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الاهداء 


أهدي هذا الكتاب بكل فخر إلى روح أستاذنا العلامة 
البروفسير/ عبدالله الطيب 
وإلى السيدة الفضلى جريزيلدا (جوهرة) زوجته المكرمة 
ورمز حبه وإلهامه 
وإلى أم أن د. مزاهر محمد أحمد عثمان 
زوجتي الغالية . . صاحبة العقل والعزيمة وأم البنين. 
إعترافا بمؤازرتها وإسهاماتها الجليلة 
في رحلة الحياة وأسفارها الطويلة 


المؤلف 


الفهرس 


الفصل الأول 
عبدالله الطيب : 
نشأته وتطوره الفكري والأدبي 


ل ا ل Real a EES ES CCS‏ ¥ 
ست عبدالله الطيب وحساده ۷ 
م فيم يحسد الفتى عبدالله الطيب 1۰ 
ى عوامل تكوين شخصية عبدالله الطيب : ع LEC AGE‏ عنما 0Y‏ 


)العامل التعليمي والتربوي في حياة عبدالله الطيب : بورع e ES‏ 
#اعبدالله الطيب والإنجليز : . ase E‏ 
عبدالله الطيب والمستر سكوت 
المستر سكوت ونظرية أصل الأنواع عند دارون : رم 


الفصل الثاني 
عبدالله الطيب :ذلك البحرالزاخر 
عبدالله الطيب : ذلك البحر الزاخر E‏ با 00 


6 المفتاح الآول 


6 المفتاح الخامس 


o 

oo 

o¥ 

LAN OES roca sc TL س الفتاح التاسع‎ 

جدلية الأدب العربي والأذب الإنجليزي عند عبدالله الطيب 59 

تر یات درت ا موا مما بو مو E‏ الفا مر 

بروف عبدالله الطيب : ERS AEE‏ 77 

البروف عبدائله الطيب ووليم بليك ٤(‏ )ھ81 E r (William‏ 
وليم بليك وأبو الطيب التنبي 

توماس هاردي وسرقاته : 


ما 


عبدالله الطيب بين الأعداء والأصدقاء : RE EE RAR‏ 
أصدقاء عبدالله الطيب : E era‏ 
شسخضية عبدالله الملين اللمقيقية* 


الفصل الثالث 
عبدالله الطيب : الرجل والبيئة والإيقاع 
عبدالله الطيب : الرجل والبيئة والإيقاع 0 اي نس ب قوز 
عبدالله الطيب الرجل سلي المجاذيب ل EN ea EM‏ 


العصبة الباطلية وتشر 

عبدالله الطيب والجعليون : 
عبدالله الطيب : عاشق النيل : 
عبدالله الطيب والشجرة : AREA NES‏ مجر ا A PRET‏ 


ص عبدالله الطيب العربي الأصيل ا PEA ER O‏ 


Iv 


الفصل الرابع 
ع رن ر شري 


عبدالله الطيب يضع عنترة بن شداد في المقدمة : VENE EE‏ 
عبدالله الطيب ولبيد العامري ا ا E‏ عا و ررد ع 713019 
به المطالع والمقاطع في الصياغة العربية : ف NY le‏ 
من مقاطع الشعر الجاهلي : YA: a E A‏ 
بحور الشعر العربي ومدى مواءمتها لأغراضه المختلفة : VAY EEE‏ 
الفصل الخامس 
عبدالله الطيب وأبو العلاء المحري 
م عببدالله الطيب وآبو العلاء المعري : و ا لما د E‏ 
م أبو العلاء المعري وتقديم المستشرقين له : I EE‏ 
ص نظريات عبدالله الطيب في تفسير ظاهرة الدرعيات عند المعري : ece‏ 
3-4 أعمال أبي العلاء المعري : AVE aera SE EERIE‏ 
ص اذ يمن أشنعار وأفكار أبي العلاء المعري (1۳ ۳ه - 54 5ه) : TE o aE‏ 
' ملاحظات حول رسالة الغفران : NIN EL SOS e‏ 
أبو العلاء يضع عنترة بن شداد في النار : 1[ TROL E‏ 
المعري يدخل صخرا (أخا خناس) النار : N E‏ 
ا ل سل مم 
الفصل السادس 
عبدائله الطيب و الطيب ال متنبيء 
أبو الطيب المتنبيء في حياة عبدالله الطيب : OTN N ANO RNS ae‏ 
المستشرقون يفضلون أبا العلاء على أبي الطيب : سي ا م A‏ 
عبدالله الطيب ونيكلسون والمتنبيء : O‏ ع عه مر ل ل 437 
Vv‏ 


عبدالله الطيب و أندروا مارفيل والمتنبئ : eS‏ عد 


عبدالله الطيب والمتتبىء : 0601 1 ا 
عبدالله الطيب ونيكلسون و المتنبىء (عودة) : EI-G)‏ ا Sa‏ 
إستعراض لبعض روائع المتنبىء ااا اا ا 5 
ليالي بعد الظاعنين شكول : الام لقنا 


عيد بأية حال عدت يا عيد : 


الفصل السابع 
عبدالله الطيب وأبو تمام 
أبو تمام في حياة عبداللة الطيب : SLE E‏ و 


الإختيار القبائلي الأكبر 


روائع البحتري : ا FT or‏ ايرس 


البحتري في مدح المتوكل : SEE‏ ا ا الحم لمجا POY‏ 
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رائعة البحتري في وصف البركة : لعا ل VEE‏ 


وصف الطبيعة عند البحتري : الم م ا اماه ااا POV a ESS‏ 
ين عدائلة لفل وان الزويي 1" e EES TS‏ ره انق 

الفصل الثامن 

عبدائله الطيب : والحنين ا مستحيل 

جح هيدانت اعد واد ا ا FE a Sea IE O‏ 
عبدالله الطيب والآمال الكاذبة : 0 ا ا PTW‏ 
مس عبدالله الطيب عاشق المصطفى (صلى الله عليه وسلم) : عن فيه 
يك عبدالله الطيب والبوصيري : RACES EER‏ ل 01115 OL‏ ميج قوم 

الفصل التاسع 

خاتمة وتعقيب 
1 سعيد السيرافي (عالم اللغة) ويونس بن متى (عالم المنطق) AS‏ الم 
جوانب فلسفية في مقدمة ابن خلدون : EES‏ ا ع VY ere‏ 
نظرية قودل (60061©) في عدم اكتمال نظرية الحساب : ل 
أشواق عبدالله الطيب ومعاركه : م ENN a AL‏ 
أشواق عبدالله الطيب وحنينه : EY abe GSS DS‏ 
عبدالله الطيب والتهميش : 1 ز ز 2 ز ز زا ENTREES‏ 
كيد الأفندية وكيد المشائخ : ORS e‏ قلق 
سس عبدالله الطيب وآراؤه في عروبة السودان والسودانيين : ENN SNE‏ 


20 العرب أصلهم في السودان : eS‏ ل E‏ 
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VII 


تقديم 


بقلم بروفيسور/ عبد الرحيم علي إبراهيم * 


الحمد لله حمداً كثيراً» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى 
آله وأصحابه صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكروب وتقضى بها الحوائج؛ وتنال بها 
الرغائب وحسن الخواتيم . 

e,‏ ا 
لشفاعته في الآخرة وأشهد أن قصيدته برق المدد وهي آخر ما ألف من ن الشعر» وكان 
بتمامها فرحا سعيذاً كأنه كان يخشى ألا عمل الل فج رمن على ا وججها 
ونشرها - فيها أوضح العبارة على ذلك الحب الذي كان يرى أنه مدخل إلى الدين كله 
إلى النجاة وإلى الفوز وإلى سعادة الآخرة بل كان يرجو به الشفاء والصولة على الأعداء بل 
يتوسل به به لكل مراد قريب أو بعيد. 

لقد كرمني الأستاذ الصديق البروفسير ز زكريا بشير بتقديم كتابه الجامع عن عبدالله 
الطيب» وأدركتني هيبة أمام هذا التشريف» فطال ترددي وطال انتظاره وصبره ثم أقد قدمت 
على كتابة هذه السطور ! ولعل ما أدركني من الهيبة مصدره أن كلا الرجلين الراحل 
والمؤلف عزيز علي» لا أستطيع أن أفي ولو ببعض حقه . ومصدره كذلك أن هيبة الموت 
التي غمرتني بوفاة ركن ركين في حياة جيلي كله » » كانت أعظم وأجل في خاطري من أن 
أعترف بهاء أو أحيل شعوري تجاهها إلى كلمات وعبارات - كانت كما قال المتنبيء : 

طوى الجزيرة حتى جاءني نبأ 
فررت فيه بآمالي إلى الكذب 

عظمة الموت» وعظمة الميت» الذي - رحمه الله - كان رهزا في القرن الذي انصرم 
للأصالة التي لم يطامن من شموخها وثباتها كل رياح التقليد والفرنجة ولا كل مظاهر 
التمدن ولألاء الحضارة الغربية التي أغارت على عالمنا الإسلامي والعربي بزيف من البريق 
في كل مجالات الأدب والثقافة والفن وأساليب الحياة. 

وقف عبدالله الطيب كالطود الأشم» في وجه تلك الرياج الهوج» وأوى إليه إلى ركن 


+ بروفيسور عبدالرحيم علي إبراهيم مدير معهد اللغة العربية الدولي للناطقين بغيرها ومدير 
جامعة إفريقيا العالمية (سابقا). 


IX 


عنه : تارة يسمونه بالكتب الصفراء» وتارة بالرجعية وآخرون أنكروا الحضارة الغازية 
وانكمشواء وأصابتهم منها عقدة نقص» ولم يقصر المستعمرون في تأكيد تلك العقدة 
وتعميقهاء بأنواع السياسات والإجراءات» وفي ذكريات الراحل من ذلك أوصاف دقيقة 
مجر 

فأين وقف عبدالله الطيب من ذلك ؟ 

كان الراحل كأغا أعده الله لدور يقوم به في ذلك الجيل من الناس» كان ذكاء وقاداً 
ونفشا ة٠‏ كانه أزادة الشاغر جين قال : 

متى تجمع القلب الذكي وصارماً 
EE‏ كد فا تم متك الطالم 

ونشأ في بيت علم ودين فأشرب حب النبي (4) وحب الكتاب» وأوتي ملمة في 
البيان رافظ قلما يجود بها الرمان» فانک على الآدانك العزنية» رتيل تدص له أسبات 
الثقافة الإنجليزية أوغل في دراستهاء وحفظ من أشعار الإتجليز القديمة والحديثة ما أهله 
ليكون ناقداً فذاً . 3 

ثم إنه تولدت له من الجمع بين هاتين الثقافتين» ملكات جديدة في النقد والفهم» وهو 
مر معهود فيمن يجمع فنا إلى فن» ومنهجاً إلى منهج ٠‏ وبمل ذلك قال ابن خلدون . 

ومن طرائف ذلك وعجائبه أنه حاول تشطير بعض الشعر الإنجليزي على عمود الشعر 
العربي وقارن بين أوزان الشعرين مقارنات طريفة وعميقة تدل على ذوق في الموسيقى 
والإيقاع لا يتأتى إلا للأفذاذ . 

ومن مظاهر اهتمامه بالثقافة الإنجليزية أنه ربا اطلع على كثير من هزلها واستوعب غير 
قليل من دعاباتهم» وأمثالهم» وقد ساعده على ذلك أنه تزوج بامرأة منهم ودخل في 
المجتمع الإنجليزي مداخل لا تتاح إلا بالمصاهرة التي يبدو أنها فتحت له كذلك مغاليق من 
المجتمع لا تتاح بالاطلاع على الكتب والمقالات . وقد كان يروي في مجالسه وبين تلاميذه 
من الأخبار والمعلومات ما لا يسجله بقلمه» وفيه ما يدل على اتصال واسع وتفاعل عميق 
مع أشخاص وأصدقاء ف في المجتمع الإتجليز يزي والفرنسي والالماني » - ومنذ زمن بعيد - با 
أتاح له نافذة من العلم بذلك المجتمع لا:يقترب منها الدارسون الأجانب إلا نادراً . 

وتدل بعض مؤلفات عبدالله الطيب ومقالاته على أنه حرص في شبابه على تجريب 
واستيعاب أغاط الحياة الأوربية في الرياضات والألعاب والفدوت والسرخ - حتى إنه 


XI 


الركين طوائف من أبناء الجيل كانوا يحسؤن بالحاجة إلى الاستناد والاستظهار من يدقع 
عنهم» ويلا نفوسهم الحائرة بالثقة والطمأنينة إلى تراثهم وعزة أمتهم» وبالقدرة الهائلة 
على دفع الأباطيل التي ظل يثيرها أعداء الحضارة الإسلامية» غارة بعدغارة . 

ولذلك أحبه تلاميذه كلهم حباًعميقاًء لاسيما منهم من كان يرى فيه هذه الرمزية» 
ويلتمس في أدبه وحضرته ومحاضراته تلك الطمأنينة الواثقة ثقة بالتراث الإسلامي» بالأدب 
العربي» وبعمق جذور الأمة وأصالة معدنهاء وبراءتها من كل نقص يحوجها إلى الاعتذار 
أو الانطواء أو الفراز إلى حضارة الآخر وتراثه وإدعاء الانتماء إليه . 

نعم : لقد كانت شخصيته - كما وصف المؤلف - جاذبة بحيويتها وروح المرح والدعابة 
المطبوعة فيهاء وكانت فيوض علمه ونوادر معارفه» وتنوع مصادره» كلها شدت إليه أبناء 
الجيل الذين لم يشاركوه مذهبه في الأصالة» بل خالفوه وعابوا عليه ووصفوه بالجمود 
والرجعية حتى أولئك كانوا يجدون فيه حلاوة وأريحية تشدهم إليه - ولكن حب الظائفة 
الأولى وهي الأكثر في بلادنا كان أعمق وأعظم. ولم يكن تلاميذه وحدهم الذين أحبوه» 
فقد كان أعظم شخصيات السودان شعبية» وأوسعهم قبولاً لدى العامة من الناس» فقد 
دخل بتفسيره للقرآن» الذي سلك فيه بالعامية السودانية مسلكا متميزاً - دخل إلى قلوب 
الناس وإلى بيوتهم فلا زالت النساء في القرى والشيوخ والشباب في أرجاء السودان 
يتحلقون ليسمعوا التفسير» وأحاديثه في السير فلما مات كأغا في كل بيت في السودان مأتم 
وحداد. ١‏ . 

وما أبلغ ما سمعت يوم تشييع جنازته» ات منصرفون بعد الدفن» وقد توالى 
المخطباء والمشيعون» لكن امرأة في أفواج المنصرفين تقول لأختها : * الناس بعد ده يسدوا 
الرادي ويسدوا التلفزيون' " أي : بعد وفاته يس (يغلق الناس المذياع والتلفاز) فكانت 
مقالتها أبلغ عندي وأوجع لنفسي الحزينة من كل مقالات الخطباء ! 

ومن غاص في ما وراء مظاهر المحبة والإعجاب التي ما كانت لتخفى» والتي عبر عنها 
عام النائن يعد رفا الع ف غاصن رتال مجد اف ایل الذي تتفل رنه 
الأستاذ المرحوم عبدالله الطيب في حقيبة الذكريات وفي مقالات أخرى كثيرة» كان جيلاً 
مصارعا عاش منذ العشرينيات بدايات تجربة التعليم الأفرنجي في بخت الرضاء وكلية 
غردون وما بعدها وامتدت تجربة ذلك الجيل في تلاميذهم» حين انقسم اليل نفسه» فكان 
منهم مفتونون بالحضارة الأوربية ذابوا فيها وأنكروا تراث حضارتهم» وتجهموا له وازوروا 
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ليصف في بعض كلامه لعبة الويست من ألعاب الورق بلفظ بليغ وعبارة واضحة وتفصيل 
دقيق هدهشن . 

وكأن المرحوم في شبابه أراد أن يبرهن أنه وإن كان ابن الشيوخ الزهاد في الدامر قادر 
#اخعود CC‏ د ا E‏ 
هزلا وکا كان ديا فی ی عر ا عسي 
والرياضات مثلما كان في اللغة والعلوم» والله قادر ! ولله في خلقه شئو 

فلما تصدى عبدالله الطيب للثقافة الأقرنحية 0 وعن تراثه» لم يكن 
يتصدى بنصف علم » ولا بنصف معرفة ولا بجهل كما يفعل كثير من أبناء الجيل» بل كان 
في معرفته أعمق وأقدر وأعظم إلماماً من كثير من المقلدين الذين ما أن اطلعوا على قصائد 
قليلات؛ وقرأوا كتيبات مغدودات» وجرت على ألسنتهم اللغة بكلمات محدودات حتى 
ألقوا السلم » وقالوا أتينا للثقافة الأجنبية طائعين 

لكو ذلك اهاز الأنوسن رانم ار العربية» ما کر ما رحد میم في مالي من 
أهل العلم يفند أقوالاً من مزاعم المستشرقين» وحجج الطاعنين» بقول من ا 
من تناقضاتهم » فلذلك أعجبنا به وأحببناه . وكان سيفاً من سيوف الله . 

لما عهد إلي الأستاذ الصديق بروفسير زكريا بشير بهذه المقدمة » لم أكن أعلم أنه قد بادر 
كل تلاميذ الأستاذ الراحل عبدالله وسبقهم بكتابة سفر ضخم شامل » فيه سلاسة 
واسترسال» ونهج فيه نهج الاستطراد والأريحية فأشبه بذلك منهج الراحل نفسه حين 
يأخذ في كتابة السير والذكريات. وقد كان ولا يزال كل تلاميذ الراحل يحدثون أنفسهم 
بكتابة سيرته أو بتناول جوانب من أدبه » لكن زكريا سبقهم إلى ذلك» وهو فيمن أن يسبق 
لأنه ربطته بالراحل آصرة العشيرة والموطن» ووثقت علاقته به كلية الآداب التي هي عشيرة 
الراحل » وقبيلته ورابطته . 

كما أن الود الخاص الذي ذكره المؤلف مع ما نعلمه في زكريا من عاطفة جياشة 
وشخصية ودودة » مع طاقة وافرة في التأليف وصبر عليه كانت كلها عوامل حاسمة في 
خروج أكبر سفر يخرج بعد وفاة الراحل يتناول سيرته وأدبه» تناولاً عميقاً وسهلاً ۽ في 
آنء وبذلك سجل البروفسير زكريا سطور الوفاء لذكرى أعز الراحلين على أبناء السودان 
قاطبة. 
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ولا أزال أذكر كلمات الراحل» وقد طلب منه التحكيم في بعض مقالات الأستاذ زكريا 
هيدا لترقيته إلى الأستاذية فقد أثنى عليها ثناء جميلاً وقال فيما قال إنه يكتب بنفس 
عمدود ! فوجدت هذا النفس الممدود في هذه المجلدات التي سطرها صاحبها تصديقاً لقول 
عبدالله الطيب عنه . 

والبروفسير زكريا - بعد - ممن نالوا جائزة الشهيد الزبير وهي أعلى الجوائز العلمية في 
بلادنا » فكان بذلك زميلاً للمرحوم عبدالله في هذا التكريم » وهو مع عاطفته الجياشة 
الدافقة فيلسوف مفكر ناقد» ومؤلف مطبوع» أحمد له هذه المبادرة وأسأل الله أن يجزيه 
خيرا. 

إن الراحل عبدالله الطيب ليستحق هذا الوفاء من تلاميذه فقد كان من أبر الناس 
بتلاميذه وأصدقائه» يزورهم ومعه أفكار وآراء ونصائح » ويتفقدهم في كل أمورهم: 
ويسعى في حاجاتهم . لا أنسى إذ دخلت السجن مع زميل من تلاميذه هو الدكتور جعفر 
ميرغني» إنه سعى حتى أطلق سراحنا ثم وقد كنا فصلنا من الجامعة سعى حتى دخل على 
الرتيس النميري فأعادنا إلى الجامعة . ورأيته يتوسط في شأن بعض تلاميذه وهم بعيدون 
خارج البلاد ! فما كان أبره وما كان أصدق وده» عليه رحمة الله الرحمة الواسعة ماذكر 
الشعر ودرس الأدب وقريء القرآن ومح النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي الله ربنا وإنا لفراقه لمحزونون. 


والحمد لله رب العالمين 
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في كل حين ومناسبة ويستفيدون منها في كل يوم فائدة علمية ومتعة ذهنية وتراثاً إنسانياً 
أدبياً وعلماً خالداً رفيعاً. 
ووجدت أبياتاً لحافظ إبراهيم: في رثاء الراحل محمود سامي البارودي» فبدت لي 
أكثر ملاءمة في رثاء الراحل المقيم أستاذنا العلامة عبدالله الطيب - رحمه الله رحمة 
واسعة؛ 
يقول حافظ إبراهيم يرئي محمود سامي البارودي. وهو صاحب قلم وقوافي وعلم من 
أعلام الشعر العربي الحديث . . بل هو واحد من فحول الشعراء المحدثين مثله في ذلك مثل 
عبدالله الطيب : 
ليك فى عا كارا صن اران به 
على النهى والقوافي والأناشيد 
تجري السلاسة في أثناء منطقه 
تحت الفصاحة جرى الماء في الععودٍ 
في كل بيت لهمهءيرفبه 
تخاو ن ت روا اء الشات د 
لو تفز باج جر اتاق ائلة 
غنيت عن نفحا المسك والعود 
حليته.. بعد أنهذبته بسنا 
RT‏ يق يصق انيع 
لبيك يا خيرمن هزاليراع و 
حو سا ون لبس ومن ردي 
آ اشد ر کک كر ر فی 
E EES‏ 
هرعت إلى قلمي لأكتب مقالاً أرثي به أستاذي العلامة وصديقي وزميلي الذي طالا 
وقف بجانبي في ظروف عصيبة» مرت بي في إِبآن ثورة شعبان» وقبلها عندما كنت طالاً 
بجامعة الخرطوم . وكان حبل الود والقربى وحبل العشيرة والأهل في ' الدامر الغربي ' 
تربط بيننا وتوثق عهود الود والمحبة وكذلك رابطة العلم والشقافة وحبفي الله غير 
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مقدمة المؤلف 


عندما ثعي إل ي أستاذي الجليل عبدالله الطيب»: وأنا بالدوحة بقطر» أصابتني لوعة 
شديدة وأسى فاجع مؤلمء فلم أكن مهيئاً لفراقه» خاصة وقد تركته في آخر زيارة لي في 
الخرطوم» وقد طرأ عليه تحسن واضح وسألته إن كان قد عرفني فأغمض عينيه في إشارة 
بالإيجاب . وخرجت من عنده وقفلت راجعاً إلى الدوحة وكلي آمل في أن يستعيد عبدالله 
الطيب عافيته وحيويته التي طالما أمتعتنا وملآت الدنيا بهجة وسعادة. :: وتكلينت مع/مرافقة 
الحارث الحلفاوي فقال متهللاً إن عبدالله سوف يستعيد كامل صحته قریباً) وعتدما 
سمعت خخير الوفاة الا اع القلب وأحسست فراغاً أشبه بفراغ فؤاد أم موسى . . وكنت أمني 
النفس أن أتفرغ بعض الوقت للالتقاء به أياماً أو أسابيع أسمع منه تلك الأحاديث الشجية 
وتلك المساجلات الرائعة العبقرية التي طال ما أعجبتني وأرضت حاجة عميقة في نفسي ورياً 
لظمأ الروح والعقل مسواء بسواء. ولكني كنت أرجيء ذلك إجازة بعد إجازة وكأنني 
أتصرف في الزمن وفي الآجال» وهذه من غفلة الإنسان ومن خداع الزمن أن يتصرف 
الإنسان وكأنه يستطيع تنفيذ رغباته وتحقيق آماله متى وأنى شاء . ولكر بن الزمن حاكم مطاع 
وسيد مهيمن» وما لم ينتهز الإنسان الفرص» ويجاري المواسم» فإنه بلا شك يفوت عليه 
الكثير من الإنجاز والأعمال ولأول وهلة تذكرت أبيات لبيد بن أبي ربيعة العامري : 
بليناوما تبلى النجوم الطوالع 
وتبقى الجبال بعدنا والمصاتع 
وما الناس إلا كتالديار وأملها 
بهايوم حلّوها وفد وا بلاقم 
ومننا الزع لاك الشت هينات وشمريه 
يحوررماداً بعد إذ هو ساطعٌ 
ولكني رأيت أن لبيذاً لم يكن سوى شاعر جاهلي» » على دين الوثنية العربية» التي لا 
تؤمن بخلود الروح ولا بحياة بعد ا موت» فكيف يظن بالراحل المقيم عبدالله الطيب أنه 
ESBS‏ فعبدالله الطيب وأمثاله من المؤمنين الموهوبين يبقون - بعد رحيلهم - 
في آثارهم الخالدة ما بقيت حياة على وجه هذه البسيطة . . آثارهم اللحية التي يذكرها الناس 
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والفجيعة التي أذهلتني عندما نعى الناعي انتقاله إلى الدار الآخرة» وفي النفس شوق إليه 
وحاجة لم تنقض . ولكنني أردت أيضاً أن أعطي القاريء» وخاصة الجيل الناشيء من 
أبنائنا وتلاميذنا ملامح عريضة وموجزة لعبقرية هذا الرجل» وعلمه الموسوعي الواسع» 
الذي عز أن يوجد مثله على مدى الأزمان والعصور. وهنا تشابكت أمامي الطرق 
وتشعبت ال مسالك وتعددت المناهج والمشارب» فعبدالله الطيب ليس شخصاً واحداً ولكته 
شخوص كثيرة» وعلومه ليست بعلم واحد ولكنها علوم كثيرة غزيرة» وأعترف أنني لم 
أكن قد أحسنت التقدير إذ ظننت آنني أستطيع أن أنجز مثل هذا التقديم الموجز لعلوم عبدالله 
الطيب . فوجدت نفسي - جراء ذلك التقدير الخاطيء - في ورطة عظيمة . . فاستوحشت 
وصعب علي أن أكتب رثاء سطحياً لفظياً لرجل في قامة عبدالله الطيب. . واستعتت 
بالله» وسألته سؤالاً ملحاً أن يسهل علي أمر هذه المحاولة» إعطاء تعريف جامع شامل 
لعلوم عبدالله الطيب وإهتماماته الأدبية الثرة ونبوغه في غلوم اللغات ولا أقول العربية 
وحدها. 

ولا أشك أن المولى عز وجل قد استجاب لدعائي فسهل علي ما كان صعباً وانبسط 
أمامي ما كان مشكلاً - خصوصاً وأنا لست من أهل الاختصاص في علوم العربية ولا في 
الآدب والشعر العربي - فجلست - وعلى مدى أكثر من ستة أشهر أدرس آثار عبدالله 
الطيب وكتبه التي تيسرت لي من مكتبتي الخاضة وكذلك وجدت - بحمد الله - كثيراً من 
مؤلفاته في مكتبة جامعة قطر الغراء بالدوحة. وأرسلت إلى إبني د/ يحبى زكريا أن 
يشتري لي بعض كتبه ويرسلها من الخرطوم. بالرغم من ذلك فهنالك بعض كتب 
ومؤلفات عبدالله الطيب لم أستطع الحصول عليهاء خاصة كتابه (من نافذة القطار) . 

مهما يكن من شيء» فإن هذا الكتاب الذي هو الآن بين يدي القراء هو جهد المقل . 
وإني لأرجو من الله عز وجل أن يمكنني من كتابة المزيد من الدراسات عن فكر عبدالله 
الطيب وعن فلسفته في الحياة إذا كان في العم بقية . كما أنني أرجو أن يكون فاتحة خير 
لدراسات عميقة عن هذا العالم العبقري . ذلك أن عبدالله الطيب ليس فقط شخصاً فذاً أو 
عالما موهوبا ولكنه رسالة سامية وفكرة خالدة. فعبدالله الطيب حامل لواء الثقافة العربية 
الإسلامية في السودان وفي العالم العربي . وهذه الثقافة اليوم تعاني - كما عانت بالأمس 
- خطر التهميش والاقصاء بل وخطر الاستئصال من بعض الدوائر التي تعادي العروبة 
والإسلام وما أكثرها منذ نهاية القرن المنصرم واستهلال هذا القرن الحادي والعشرين . . 
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مذمومء وذكرى جهاد ونضال في سبيل نصرة الفكر الإسلامي والعروبة والثقافة 
الإسلامية التي كانت - يومئذ - تعاني من التهميش إن لم تكن المعارضة والإقصاء في 
جامعة الخرطوم . 
ولكن الال طال وطال» وأنا أحاول أن أستقصي مجالات فكر عبدالله الطيب وآثاره 
الأديية. فوجدتني أكتب هذا الكتاب الذي هو اليو تحمندة ثخالى » بين يديك أيها 
القاريء الكريم! وليس هذا الكتاب يغني عن دراسة منهجية ولا هو بمستقص لكل 
مجالات ذاك الفذ العلامة؛ وذلك الخبر الفهامة وأنّى له ذلك» وصاحبه غير متخصص 
في المجالات الرخيبة التي إرتادها عالمنا القدير عبدالله الطيب». وهو الأديب والشاعر 
المطبوع وعالم اللغة والبيان» الألمعي حامل لواء العربية ليس في السودان فحسب» 
ولكن في العالم العربي أجمع» ومن ألقت إليه "شيوخ يعرب' بأسرارهاء فى 
قصيدت نی الان 00 
ألقت إلي شيوخ يعرب سرها 
فأتا المجثي في ال تيان الأول 
اوت كا صسصلايلة یری 
غراء في هاالج وهر النخل 
خمر من الشعرالرضين خب أئها 
بجعا عه البردان أؤقظريل 


ولقد إعترف له الدكتور طه حسين بذلك» عندما قدم لكتابه (المرشد) الجزء الأول منه. 

كما إعترق له بذلك شعراء السودان» وأدباؤه وعلماؤه فنال جائزة الشهيد الزبير محمد 
صالح للإبداع العلمي» الكبرى . كما كان نيله لجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب 
العربي إعترافا عالميا بمكانة هذا المبدع الموهوب . وهو بذلك يعتبر فخراً للسودان وللعروبة 
جمعاء. 

قلت في بداية هذه المقدمة أنني عندما جلست لأنعي أستاذي المحبوب العلامة عبدالله 
الطيبء كنك في البداية أزمي إلى التغايار ن مذئ الفقد الذي أحستست به وتلك اللوعة 
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قطرء الذي أعارني بعض المراجع من مكتبته الخاصةء وشكري موصول إلى الأستاذ عادل 
محمد عبدالعزيز الذي قام بطباعة الكتاب على الحاسوب كما قام بتنسيقه وتصميمه على 
هذه الصورة الرائعة والمشرفة والشكر أيضاً للأستاذ النعيم العبيد . والشكر موصول 
للبرو وفيسور عبدالرحيم علي إبراهيم مدير جامعة إفريقيا العالمية سابقاً » والمدير الحالي 
لمعهد اللغة العربية الدولي للناطقين بغيرها » لتكرمه بتقديم هذا (السفر)- كما أشار- 
والعبارات الطيبة التي ذكرها في حقنا » بالإضافة إلى تفضله بتقديم بعض الإقتراحات 
والتصويبات . والشكر أجزله للإبن البار والفيلسوف الصغير محمد زكريا بشير لمناقشاته 
التي دائماً هي مصدر أنسي وإلهامي .. والشكر أيضاً لإبننا الأستاذ الماحي سليمان آدم 
لمراجعته وتنقيحه وتحقيقه وترتيبه للمسودة الأخيرة وبذله الوقت والجهد . 

كذلك فإني أتفدم بشكري وتقديري لزوجتي العزيزة» التي لم تتحمل انشغالي طيلة 
الفترة التي كنت أعكف فيها على كتابة هذا المؤلف فحسب بل قامت جراجعة المسودة 
الأولى: وکانت تتابع باهتمام شديدٍ تقدم العمل في إنجاز هذا الكتاب! 

أخيراً وليس آخرا لابد من التقدم بشكر مر من نوع خاص للاستاذ/ اچد موسى/ لیر 
العام لبنك أم درمان الوطني لدعمه المالي الذي لولاه لما ظهر هذا الكتاب إلى حيز الوجود 
فله من الشكر أجزله وأعمقه. 

فلهم جميعاً مني جزيل الشكر والتقدير. 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونصلي 


ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. . 
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جغلة الله قر نا ماركا قمغار ك ع دال الط ليت كلها شارك كخ صي ةن أجل نيل 

الإعتراف والتقدير لرجل عبقري يستحق كل إعتراف وتقدير . ولكنها معازك من أجل 

الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية النبيلة» والمحافظة على مجد العروبة وعلى ميراث 

الحضارة الإسلامية الشامخ التليد. 
ومن الضروري جداً تعريف الأجيال الناشئة بهذا العالم الفذ وبالرمزية الخالدة التي 

يقف عبدالله الطيب» شامخا كالطود العظيم» في الدفاع المستميت عنها وعن أحقيتها في 

البقاء والتقدير! 
ولعبدالله الطيب فلسفة مهمة جداً ونظرية رائعة في أصول التربية والتعليم في العالم 

الإسلامي» ودعوة حازة أن تؤسس تلك الأصول على دراسة : 

)١(‏ القرآن الكريم وحفظهء 

(1) الشعر العربي» جاهليا وإسلاميا وأندلسياًء 

() العلوم الحديثة التي تقوم على الرياضيات والعلوم التجريبية الحديثة . 
كما يدعو إلى الإعتزاز : 

(؟) بالوطن وبالهوية العربية وبالثقافة العربية الإسلامية والإلمام الشامل يتفوقها الكبير على 
الثقاقة الغربية والآداب الغربية . 

(5) ويدعو كذلك إلى الإنتماء الوطني للسودان» باعتبار انه وطن عربي إسلامي أصيل في 
عروبته وإسلامیته» وموطناً أصيلاً للغة العربية وللخيول الوا الأصيلة» وكذلك 
لأنه موطن الهجرة الإسلامية الأولى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم! 

(1) يعتز عبدالله الطيب بالنبي العربي» وبتراث المدائح التبوية ا فيها من صبابة نبيلة بحب 
هذا الرسول الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين؛ صلى الله عليه 
وسلم : 

مولا صلى وس داف انا 
عاق ج كيك عير لق كلتم 
وفي الختام لا يفوتني إلا أن أتقدم بالشكر أجزله لكل الذين ساعدوا في إخراج هذا 
الكتاب إلى النور : الأستاذ/ أحمد القطان» مدير مكتبة جامعة قطر» والأستاذ صالح دفع 
الله» من مكتبة جامعة قطرء والدكتور/ معاوية عبدالمجيد - وحدة اللغة الإنجليزية بجامعة 


XIX 


الفصل الأول 
عبدالله الطيب : 


نشأته وتطوره الفكري والأدبي 


عبدائله الطيب : 
نشأته وتطوره الفكري والأدبي 


-١‏ البيئة والمتشاء 

نشأ عبدالله الطيب في الشمال الأوسط » ولد بناحية التميراب من قرية أم الطيور» 
غربي الدامر» أو بالدامر الغربي كما يحلو له أن يسميها وكان ميلاده في ؟ يونيه ۱۹۲۱م 
في هذه الحلة التي ولد فيها أيضاً أبواء وأبوهما من قبل عبدالله وجلال الدين أبناء الطيب 
رحمهم الله أجمعين. وعمودية التميراب أرض زراعية يغنمرها النيل عندما يفيض في 
الصيف» إذا أربى في فيضانه . 

وأهل عبدالله الطيب كانوا جميعهم من أنصار المهدي عليه السلام وقد أفنت الفروسية 
أكثرهم - فيما روى عبدالله الطيب - وهم يقاتلون إلى جانب الأنصار 

منهم من صحب المهدي من قدير وأسر بالنجومية» ومات الفقيه عمر بن الطيب مع 
الزبير باشا في الخرب» والفقيه أحمد في شيكان. وقتل الفقيه عبدالرحمن بأبي طليح 
شهيداً ويصف عبدالله الطيب جده لأبيه عبدالله بن الطيب بأنه : 

"كان سيداً مطاعاً» ذا تدبير وحزم وشكيمة وجد وبتدبيره من قومه عام 07 ١ه‏ من 
المجاعة» (سنة ستة) : 

أما أخوه» أخو عبدالله بن الطيب الجد» جلال الدين بن الطيب أبو الوالدة عائشة 
رحمهاالله» كان قد سمع الرسالة من محمد الخير الأغبشء وكان يقرأ الراتب (راتب 
المهدي) إلى أخريات أيامه وكان طريقهما وأهلهما الشاذلية ' . 

ويقول عبدالله الطيب إن والده قد نشا يتيماً لأمه فريدأء إذ توفت والدته (التومة بنت 
فضل الله الشم "الأشم*) وهو صغير (أي والد عبدالله الطيب) . ودرس القرآن بمساجد 
آبائه وجوه ببربر عند الشيخ ود الفكي علي رضي الله عنه» وقرأ ' الشاطبية " وحفظها 
وهاجر إلى الأزهر وكان بقاؤه ثم قليلاً إذ لم يلائمه طقس القاهرة الرطب» ولحق بكلية 
غردون وتركها 19407 من السنة الثالثة» على جودة كانت منه قي دروسه» كما أخبر بذكر 
الشيخ مجذوب جلال الدين. . 


(1) مقدمة (أصداء النيل) ص 8*: الطبعة الخامسة؛ دار جامعة الخرطوم للنشر ٠۹۹۲‏ . 


۳ 


ثم صار والد عبدالله الطيب إلى التدريس؛ في أوائل العشرينيات وكان أول عمله 
بالمدرسة الأولية بكسلا وبها أقام الفتى عبدالله الطيب حمس سنوات يقول عنها إنها 
(لازلن من أطيب ذكريات العمر) وصار من بعد ذلك إلى مقرات وإلى أبي حمد والدامر 
١م‏ وبالدامر الغراء أمضى عبدالله الطيب آخر سنوات المدرسة اناك رساو اق 
الأميرية الوسطى ببربر 3 1947١م.‏ 

توفي والد عبدالله بن الطيب وهو بالسنة الثانية الوسطى عام 1977م وكان سبب وفاته 
من الكبد» ويقول عبدالله الطيب عنه إنه "كان قد رق للعبادة أشد رقةء ولم يزل إلى 
أخريات ستواته يتلو القرآن بالسجرء وكان له متقئاً وبه صيتاء ندى الد(" 

ثم يذكر عبدالله الطيب بعد ذلك إنه "رزىء" بعد ذلك بفقد عدد من أقاربه الأقريين : 
- بعد عام من وفاة والده» توفي أخوه وشقيقه حسن» غرقاً بالمترة بأم الطيور . 
- ثم توفيت جدته لأمهء بخيته بنت حواء . وبنت خلف الله ود بدير» وكانت رباطابية من 

أرتل الشريق ذات شخصية قوية وكانت بعد وفاة والده ركنا للعائلة كلها رحمها الله . 
- ثم سليقتها بعد أسابيع لم تبلغ الأربعين يوماً والدة عبدالله الطيب» وكان حينئذ في السنة 

الثانية من المدرسة الثانوية . 
- ثم فقد بعد ذلك شقيقتين وعدداً من الأدنين والأقارب إنا لله وإنا اليه راجعون . 

ولا شك أن هذه الرزايا والمضائب قد تركت فى نفس الفتى عبدالله الطيب آثاراً عميقة 
من الأسى او الزن والكسد الدفين»؛ظلت تلك الآثارخطوطاً عريضة:بعيدة الغور في 
نفسه ولازمته طيلة حياته كلهاء نما طبع محياها بمسحة حزن وأسية لا تكاد تخطؤها العين 
الفاحصة من طلابه وأحبابه وزملائه . . حتى وهو يبتسم . كما قال الشاعر: 

إذارأيت نيم وب الليك بارزة 
فلاتظن أن الل ب ت سم 

ويبدو من كلام عبدالله الطيب» في " من حقيبة الذكريات " أن وفاة شقيقه حسن الذي 
كان صنو روحه» وتوأمهاء كانت نقطة تحول فاجع في حياته كلهاء ويقول عبدالله الطيب 
في ذلك 20 "كنت أنشل عند البير التي وراء حجرة الطعام (السفرة) بالداخلية لأغسل 
ملابسي» وجاء أحدهم يحمل ظرفاً فيه رسالة وفتختها وقرأت: . 


- مقدمة ديوان "أصداء النيل" ص ۱۳۹ مصدر‎ )١( 
٠۹۸۳ دار جامعة الخرطوم للتشر الطبعة الأونى‎ . ٠٠١ عبدالله الطيب : من حقيبة الذكريات» ص‎ )۲( 
الخرطوم.‎ 


ومسبالمال والأهلون إلا ودائع 
ولابديوم اأن ترد الودائع” 
وإذا بحسن قد غرق في المترة يوم الاثنين ... سقطت مني دمعة كبيرة جداً» وتماسكت” 
تجلدا. كان موت,حسن كارثة : 
قالت الخنساء -رحمها الله ورضي عنها إذ كانت ذات صحبة : 
E TE‏ روك تير 
واک لكل چ ورن كيين 
ولولااكثيرةالباكين حولي 
على إخغواتهم لقنتلت"نفسي 
ومايبكون م ثلأخي ولكن 
الى لضي مع وان اي 
ولا سلوان ولا أسوة » ولكأنكل مصيبة نثوء بها منذ ذلك الحين | إلى اليوم إنما كانت من 
عواقب ذلك الحادث المشكوم الجسيم » ماتت الوالدة (عائشة) بعد وفاة الجدة بخيتة بنت 
حواء في أقل من نصف الشهر الواحد... 
ويظهر أن عبدالله الطيب كان جد لصيق بأمه (عائشة) هذهء خاصة بعد وفاة آبيه» وكان 
يحبها حبا شذيداًغزيرا:: يقؤل عنها والحية تشفت من بؤراء:كلماته الندية: 
" كانت الوالدة نقية اللونء صفراء طويلة جميلة قالوا وكانت أمها تخاف عليها 
العين *00) 
سريقول عبدالله الطيب إن والدته كانت موزعة الولاء بين الأنصار والختمية وكانت موزعة 
المحبة بين والدها الأنصاري الشيخ جلال الدين بن الطيب وبين هوى والدتها نحو الختمية 
يقول عبدالله الطيب» إنه سمعها وهي تقص خبر المهدية وتقول (بإعزاز) : 
لتاقم الباعنا طبرن ر" زي الموية وسط القش 
ما والده فقد كان أقرب إلى الخدمية مع تطرق نحو الشاذلية» وعندما كان مدرساً في 
كسلا كان مقرباً جدأ من أحمد الميرغني الكسلاوي» وهذا سبب له شيئاً غير قليل من 
الحسد والغيرة نما دفعه لترك كسلا والانتقال قي سلك التدريس إلى أبي حمد ومقرات . 
موطن الرباطاب أهل جدته لأمه . 


. ٠٠١ المصدر تفسه؛ صن‎ )١( 


وقد كان جده عبدالله بن الطيب فقد كان أيضاً شديد التمسك بالخعمية .. أما جلال 
الدين أخوه فقد كان شديد التمسك بالأنصارية محباً للمهدي يواظب قراءة راتب المهدي» 
عليه السلام! 

أما الجدة بخيتة بنت خلف الله ود أحمد ود بدير فقد كانت تكره الأنصار» وكادت أن 
تقتل بواسطة الجهادية من جنوذ خليفة المهدي عبدالله التعايشى» عندما إجتاحوا بلاد 
الجعليين وقد كانت حبلى فهددها أحدهم ببقر بطنها بحربته» كما يروى عبدالله الطيب 
وهكذا يبدو أن الأسرة كانت موزعة الولاء بين الأنصار والختمية. إلا أن غالبية شيوخ 
المجاذيب كانوا شديدي الولاء للآنصارء وظلوا كذلك بعد زوال دولة الخليفة عبدالله 
التعايشي ولهذا السبب كانت علاقتهم جد متوترة مع حكومة الإنجليز» ولم يظفروا فيها 
بأي اهتمام أو تنمية بل كان مصيرهم - وكذلك مصير الجعليين عموما - هو التهميش من 
قبل الإنجليز» فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو ا لخدمات» خاصة التعليم» وإلى عهد 
قريب قبل حكومة الإنقاذ كانت مناطق الجعليين- خاصة غرب النيل - تخلو من المدارس 
الثانوية وكذلك من الخدمات الضرورية» وإلى اليوم لا يوجد كبرى للعبور من عطبرة أو 
الدامر إلى أم الطيور. 

مهما يكن من شيء» فقد كان والد عبدالله الطيب شديد الميل والمحبة للسادة الختمية؛ 
بحسبان أنهم من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويروي عبدالله الطيب» أنه عند 
وفاة والده " جاء خلفاء السادة الختمية - اثنين أو ثلاثة منهم» احسب أن منهم الخليفة 
محجوب وأنهم أنشدو براق الختمية الشهير: 

على أحمد والآل والصحب دائما 

أذكر هذاء وفي أصواتهم رقة وشجو حزن عميق بعيد ودمعت عيناي بالحزن 
الشديد. ,0 

أما شقيق جده عبدالرحمن ود الطيب فقد استشهد في أبي طليح مع الأمير ود حلو 
وكذلك أخوه الأكبر محمد ود الطيب كان قد أسر في النجومية (تجريدة الأمير ود النجومي 
التي حاولت التقدم نحو مصر) . 


. ٠١۷ المرجع السابق: ص‎ )١( 


عبدائله الطيب وحساده: 
وفي موضوع الحسد» والشيء بالشيء يذكر» كان عبدالله الطيب يعاني كثيراً منه كونه 
كان مبرزاً جداًء يحرز الأولية في الترتيب دائماً» وكان في هذا التبريز لحد محسود ويذكر 
عجدالله الطيب قي ذلك قم اما إن يعن زملائة تق رضن له بالضيوب» .دون أنى 
مناسبة. كما كان بعض مدرسيه يحسدونه على ميزه وتبريزه في الترتيب . ومرة جاء أحد 
هؤلاء المدزسين الذين كانوا يحسدونه على ميزه وخلعه من مرتبة (الألفا) يعني العريف بلا 
سبب ظاهر. وعندما قبل قي التجهيزي “بالداخلية ومجاناً* قال له ولد من غؤلاء 
المدرسين الحساد 'إنك لا تستحق ذلك" بالرغم من أنه كان يتيم الأب والأم ومن أسرة 
كبيرة ومحترمة ولكنها كانت آنذاك أسرة 
السائدة آنذاك» خاصة بعد مجيء الكساد الكبير في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات» 
إبان الخرب العالمية الشانية» فيما يروى! ؤظل عبداللة الطيت شتكي من الجساد وخدم ؤقاء 
الأصدقاءروافلانطيلة بحياتدء كما ظل يحص في قرازة نفسه آنه الوحيد الفرد + 
من قصيدته (هل أعرف التعماء)» يقول عبداللة الطيب» شاكياً دهر) 
ليت شعري هل أعرف النعماء 
فللاقي ع ماززتتعزاء 
كل يوم يجن ليل جليد 
لاأرى في سواده ق زاء 
ماتوسمت مزنة تحمل الغفيث 
الجحاان ]لامك كاه 
وح بيب أب ت ةسرقلبي 
فك كي ارتا واوق اد 
يرتعالأرذا ن في ج ةا ر 
وأصلى السموم الرمضاء 
ألبس الوجه متنظرا خالت اللون 
رو ا فتن اشكر 


فقيرة - أسرة المجاذيب . وكان الفقر هو الظاهرة 


.م٠۹۷١ عبدالله الطيب : سقط الزتد الجديد: ص "؟ - دار جامعة الخرطوم للنشر‎ )١( 


¥ 


ر فب ال ےنا 
صر عندي مع النتبلاء بلاء 
وفي قضيدة (حسان عبقر) وهي مهداة إلى ابن عمه الشاعر والأديب محمد المهدي 
الجلوب: يقول عبدالله الطيب في مطلع تلك القصيدة(0©: 
مرحي لکن حسان وادي عب قر 
اللآبيبتحات من الى الت قطر 
السابحات إلى الشسماء يرودها 
شدو القريض على الجمال المسكر 
مرحي لکن فكم تولى حاط ع 
ان لك اوو رھ ع در 
أدركن أسمال التفوين فإنها 
تبكي على أمل الهوى المتعقر 
وآرقن من علجاءالعسرّاء مُندافة 
تسخ غليل فؤادي المتسعر 
ثم يقول فيها مستعطفاً (حسان عبقر) أن يطرن به بعيداً من واقعه التعس البائس : 
أبئات عن قر والقريْض راخ 
تبعشهافي كل قلب ميصر 
أصعدن لي نحو السماء وطرن بي 
كت ا ای عجن الکو 
فهناك مس بح كل قلب طاهر 
ال سے الع عن 
al‏ وى ل دوي ١‏ 
ال ير فى ليل الو ن الکن 
إني سانبت في رياضك جنّة 
سكري بألحان الطيور الات 


(1) المرجع السابق» ص اه . 


ثم يأخذ في التشكي والتظلم: يقول مخاطباً الشاعر ابن عمه محمد المهدي المجذوب : 
دغنئ أقاس مك الحياةإذاغعدت 


ودام تفلف بالوقى وال ت ير 


E E A 
والنفس في آلام حر مُسكر‎ 
1 ماو و ل‎ 


ترضى رضاء الحانق الد سر 

أثالتء EEE‏ 
بحر السعادة فاض غيرهكدر 

ونس رفي طلم الباق وج رتا 
أطياف رقت سكسس او قمر 

ماذالقيت من ا حال وی الأسى 
تلو الأسى والمدمع الت حدر 

ويمضي - رجا في عتاب أبن عمه الشاعر محمد المهدي المجذوب قائلا : 

سمعأأخي ففي فؤادي عبرة 
سأريقهامن دمعي المتحير 

فرذت وجدي للزمان وكتيدة 
و کا وود وان لقص 

وزات اکا کے 
آتيابهانحوالحضيض الأعفر 

وخ شيت أن أبقى:هنالك حاسرا 
بين الشراهة والغ ديد الأكفير 

فأسبح معي نحو السماء مرتلا 
لحن العفناءء على الزمان المعسر 

وفي قصيدته "عظني " نلمح نفس الشعور باليأس ونفس الشكوى من زمان بائس ومن 
دهر عابس يقول عبدالله الطيب في "عظني "20 : 
)١(‏ عبدالله الطيب : سقط الزئد الجديد: ص ۸ه . 
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عنظعي و ساني في ظظلام دامس 
أبكي على رسم المسياة الطامس 

فلعللي عغاوعظت هداية 
١‏ تكن ا کی مقطاو دادن 

عظني ففي أنغام صوتك رنة 
ا او ل د در الک بن 

ويدهامن نور طرفك رائش 
يندس بين خواطري وهواجسي 

وتصوغهاآيات وجهك سورة 
غراء تبه ٌكالتهار الشامس 

هذي جراح تستطيع قفاءها 
في قلب منتحطمالمطالع يائس 

فانشر عليهامنروائك بهجة 
يي N‏ اة اعاب 

يامن تقلب في السعادة ناما 
وأطل من روض الشباب المائس 

ماحبب الإيان عندي غير ما 
ساد :من دت تاشن 

فأسكب فإن معين حسنك غاسل 
وى ی الك ا لالس 


فيم يحسد الفتى عبدالله الطيب ؟! 

يعنْجِ ب الإنسان ويتساءل فيم يُحسد الفتى عبدالله الطيب. . وهو يتيم الوالدين - رقيق 
الحال. . فقيرة قليلالعدة والعتاد؟؟ وفيم بض ويعادى؟ ألأنه بار في الدراسة» حازم 
في تحضيل المعرفة» من كان دوماً يحرز الأولية في الدراسة» في كافة المراحل» أفي ذلك 
اذى فان ذلك عا برجب الحب للفعن» كما قال كفت مار الد 3 


امو ب ا اتلس 
وأهداوالافكارقي سول 
سوى وجع لجسا داو فإنه 1 
كر ل E‏ 
ولل لكان حال إل لفن الله الزن عر ا ا اکت أبن الطب 
المتنبيء في هذا الصدد: ,: 3 
ےا الروك وا که 


أني با أنا ناك منهمحسود 


مهما يكن من شيء» فعبدالله الطيب كان فتى موهوباً منذ البداية» نيا أولاً في 
الدراسة» حفيظاً للعلوم وللقرآن الكريم وللشعر العربي» عيون الشعر العربي منذ أيام 
الجاهلية ومروراً بالعصور الإسلامية والأندلسية» وحتى قصائد المديح من لدن (بانت 
سعاد) لكعب بن زهير بن أبي سلمى» ومدائح عبدالرحيم البرعي (اليمني)» ومحمد 
البوصيري وحتى مدائح الشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين والسيد محمد عثمان 
الميرغني الكبير . . وهذا هو الذي جر عليه حسد الحساد وسخائم المنافسين» خاصة التبريز 
في الدراسة ونيل الحظوة عند كبار المعلمين والتفوق في الدراسة من يربر الأميرية الوسطى 
وإلى كلية غردون التذكارية وحتى جامعة لندن ونيل الدكتوراه فيها - ثم إن عبدالله الطيب 
بعد ذلك تبوأ مناصب عليا في جامعة الخرطومء عميداً لكلية الآداب فيها لفترة طويلة نابهة 
ثم أخيراً مديراً لجامعة الخرطوم» ذلك المنصب الرفيع الذي طالما تاقت إليه نفس البروف 
عبدالله الطيب» وطاعن دونه بالسنان والقلم والقوافي حتى ناله في عام ٤۱۹۷م‏ متوجاً 
حياته العلمية المهنية به. ها هنا تكمن الشهرة والامتياز والعبقرية التي طالما جرت عليه 
حل انكسنادوفيغائن العدااة:والعؤاذل! 9 

فعبدالله الطيب اليتيم الفقير» عبدالله المفرد والوحيد الحزين لم يكن يُلحظ عليه حتى 
في أيام نشأته الأولى وأيام الدراسة أي مهانة أو مذلة أو مسكنة لما تميزت به نفسه من 
مصابرة ومجالدة» وإحساس قوي بالتميز والتفرد والعزة؛ منشؤها - ولا شك - هو ذلك 
الاعتزاز بالأهل والعشيرة النبيلة الشماء» ذات النسب والحسب وذات التراث العلمي 
والديني العريق الذي هو عماد شهرة أسرة المجاذيب» المشهورة بعمران المساجد وتلاوة 
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القرآن والذكر وكذلك بالقصيد واللغة والعلوم وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
والتغني بمدحه وإقامة الليالي والموالد تعبيراً دافتاً عن هذا الحب الآسر الخالد. 


سر وكان عبداللة الطيت شديد الإيان بالعين» وهو دوما يروى حديث الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) : * العين حق» تُدخل الجمل القدر والرجل القبر"» أو كما قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) . 

وعبدالله الطيب يعزو وفاة والده إلى الأجل المحتوم وكذلك "العين' وقد ظل يؤمن 
بالعين» في شبابه وحتى آخر أيامه . 

يقول عبدالله الطيب إن العين كادت أن تتبعه والده المتوفى في 1910م وذلك أنه في 
متاسبة تا ن شيخهم الفكي عبدالله النقر- قد أنشد قصيدة همزية بصوت جهير» وأداء 
قوي وثقة نفس» وكان مطلع هذه القصيدة الهمزية : 

لقدكنت خريفاللبريا 
آ ا ا ی تس ا 

قمرض بعد إلقاء هذه القصيدة مرَضباً شديداًء يقول غبدالله الطيب في ذلك : 

" وأصابتني العين بعد ذلك الإنشاد فأحسست بوجع ثم بحمي ثم بغيبوبة . . وأشرفت 
على الهلاك»ء ومضت الأيام والأسابيع - أربعة أو ثلاثة . وانكسرت أي صرت كالمقعد 
قوق العنقريب لا أستطيع حراكا” 

ويقول عبدالله إن والده أيضاً عنلية رحمة الله- كان شديد الخنوف من العين “وكات 
إذا أخذني معه يُكثر من الاستعاذة يخاف علي الغين. وقالوا نفذت فيه هو 
الغيوية ر 007 


عوامل تكوين شخصية عبد الله الطيب : 

لو سألناعغن العوامل الأساسية في تكوين شخضية عبدالله الطيب الإنسان البارز 
الموهوب والعبقري الفذء لاستطعنا - دون صعوبة كبيرة - أن نشير إلى العوامل التالية : 
() العامل الوراثي 


(۱) المرجع السابق» ص ٠١9‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠١۸‏ . 


() البيئة والجغرافيا 
() الأسزة والتاريخ 
(4) التنشئة والتعليم 
() رحلة الحياة والتجربة 


() العامل الورائي: 
لا شك أن العامل الوراثي شديد التأثير في تكوين الغنالبية العظمى من الأقراد 

والأشخاص» وفي تشكيل خخصائصهم الذهنية والوجدانية والسلوكية . وكلما كان هذا 

العامل قوياً وعبقرياً» كلما كان تأثيره كبيراً وتشكيله للشخصية خاسماًء لأن كل 
السلالات ليست متساوية في القوة والعنفوان» فإن بعض السلالات ضعيفة الأثر ولكن 
البعض الآخر يتضف بالإيجابية فبعض الأعراق ضعيفة في أصلهاء وبعضها الآخر يتصف 
بالتوهج » وبقوة الاندفاع والانطلاق» وبقوة الخصائص الذهنية والعصبية والانفعالية 
وكذلك بالعتفوان الجسدي والشبقي. فمثل هذه الأعراق يكون لها تأثير قوي وحضور 

فاعل جداً في الذرية والولد . 
ولا شك أن عشيرة المجاذيب» وهم شيوخ الجعليين وبركتهم كما يقال؛ هي من 

العشائر الفتية القوية التأثير والاندفاع والحماسة؛ المشهورة بالشجاعة والبأس الشديد: 

-١‏ أولاهي فرع من قبيلة عظيمة قوية هي قبيلة الجعليين الذين يتتمون إلى الفصل بن 
العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن الحارث بن النضر بن مضر بن عدنان» فيما 
يزعمون» والناس مصدقون في أنسابهم» كما يقول العلامة ابن خلدون!! 

و نبأ فهم بيت العلم والقرآن واللغة والشعر بين أولآد عرمان افد اشوا اماد 
العريقة» وأوقدوا نار القرآن» ووضعوا قواعد الشرف العالي والكرم والإيواء 
والإطعام ورفعوها عالية منذ عهود في دامرهم العتيقة ناز اكد ه العم بن ن قنديل 
بن حمد بن عبدالعال) والنار ر هنا هي نار القرآن في مسجد المجاذيب بالدامر» والتي 
ظلت متقدة منذ أن أوقدها الحاج عيسى» وهو - في رآي عبدالله الطيب - معدن 
البركة من آل عبدالعال» ولقد أوقد تلك النار بعد عودته من الحج وبعد رجوعه من 
دنقلا التي أقام فيها زماناً. 

۴- وثالثاً اشتهر المجاذيب بالكرم والضيافة والإيواء وكانوا يملكون أراضي واسعة: شرق 
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النيل وغربه» وكذلك على ضفتي الأتبراوي» ناهيك عن أراضي الوديان الشاسعة إلى 

الشرق من الدامر» وهو ما يسمى بأراضي العتمور. . وكانوا يقومون بزراعة تلك 

الأراضي» ويحصلون منها على كميات وفيرة من ا حبوب» تساعدهم في تقديم الطعام 

للحيران» الذين يقصدونهم من كل أقاليم السودان من الجنوب والشرق والغرب 

وكذلك من الحبشة وارتريا والصومال وكذلك تشاد وغيرها من الأقاليم البعيدة. 

فالعصبية العروبية الهاشمية ومحتد العلم وعراقة التدريس ونبل الكرم والضيافة 
وكذلك الفروسية والنجدة» هي بعض الخصال الكرية التي توارثها المجاذيب كابرا عن 
كبار. 

وليس في هذا الذي تقول أي تأبيد للنعرة العنصرية البغيضة التي تفضل بعض الأعراق 
على بعض» وتقول كما قال إبليس : "آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين" فهذه 
قصة بالية» وهي حجة آوهى من بيت العنكبوت» فالبشر كلهم لآدم وآدم من تراب . 
ولكن أيضاً ففي البشر كلهم نفحة من روح الله» وسر من أسراره الربانية وهي,لطيفة 
الروح الإلهي والشرار ة والربانية في كل أعراق البشر فيعض هده الأضراق تعززها 
وتوقرها وتنميها وتزكيها وبعض الأعراق تهملها وتدسها ولا حتى تعترف بها ولا تتعهدها 
بالنماء والرعاية» فتضمر وتخبو ثم تتقلص إلى أقصى درجة» فتظل تلك الأعراق ضاوية 
ضامرة مضمحلة» لا تكاد ترتفع من أفق الحيوان» ولا تعرف شيع اسمه العزة القسعاء أو 
الرفعة الشماء أو المجد التليد. وذلك نتيجة كسبهم ثمار خمولهم وجهلهم وعدم 
استجابتهم لداعية الحياة والرفعة والشرف . ولكن فيما عدا ذلك فالله قد خلق كل البشر 
أسوياء أعزاء» ذوي كرامة وعزة» لأنه أودع فيهم جميعاً شرارة روح القدس وطهارته 
وعزته. 

قال تعالى: 

#ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» 
(الشمس:17-١1)‏ 

وقال تعالی : 

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من اعطى واتقى؛ وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسری) (الليل : 
Ney‏ 
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فالمسألة هي مسألة كسب وكد وكدح ونضال وسعي لإعمار الحياة واحقاق الحق ونبد 
الباطل . ها هنا تتفاوت الأعراق والسلالات وتتمايز» وليس لله عشيرة جيدة ولا شعب 
مختار ولا عرق آري ممتاز هو أفضل الأعراق وخيرة البشر وليس لله أبناء وليس له أحباب 
بمعايير غير معايبر الإيمان والتقوى - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا - فهو رب العالمين وإله 
الكونين والشقلين . فإذا سعت بعض الأعراق نحو المجد وسمت نحو الآفاق العالية من 
الشرف والمجد» فهذا هو كسبهم وبه تميزوا وإذا اختارت أعراق أخرى الخمول والإرتكاس 
إلى درك المنيوانية البهيمية » وأنكروا أصولهم الربانية وقطرتهم الإلهية» فهذا أيضاً كسبهم 
واختيارهم: 

#أفتجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون) (القلم : 0 7-) 


-١‏ عامل البيئة والجغرافيا: 
اشت شت عشيرة المجاذيب في المنطقة المحصورة بين (خور التلواب) شمال عطبرة و(خور 
المكابراب) جنوب الدامر على ضفاف النيل» شرقية وغربية» وتنك كا شاف 
الأتبراوئ ومذ المنطقة كانت ترزق مرا بيع النجوم (أي المخريف عندنا) جودها فرهامها منها 
(كما قال لبيد بن ربيعة العامري) : 
رزقت مرابيع النجوم وصابها 
ادق انرو عل ج ھا کے 
من كل مكار رسا ا 
1 و معجاوب أرزائها 
ويذكر كاتب هذه الشظؤو اوقد عاش طقولته في هذه النطقة الساحرة» أن الأمطار قى 
الأزيعينيات والخم بيات من القرن العشرين كانت تهطل غزدرةة ززامة بالزوة والبرق 
وكانت السواري (أمطار الليل) لا ننام منها إلا قليلاً . . خوفا من رعدها وصواعقها ومر 
شدة ظلامها وقوة أصواتها! وكانت الخيران تسيل بمياه مندفعة» وكذلك التيل يفيض بالمياه 
الغزيرة التي تهدد المساكن والمدن والبوادي في بعض السنين . وما زال كاتب هذه السطور 
يذكر فيضان عام ١9457‏ عندما حاصر النيل منزلنا العامر في مديئة بربر» حي (المنيدرة) . 
وكانت تلك الأمطار تسقي العتمور في الناحية الشرقية من بربر وعطبرة والدامر وكذلك 
كانت تسقي الأودية كلهاء فنبت العشب الغزير والكلاء وكذلك الأشجار ألفافا .. وكانت 
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(ام الطيور) أو الدامر الغربي» كما يحلو لعبدالله الطيب أن يسميها - كانت غابة غناء 
وأيكة خضراء وكانت الطيور تجيء إليها من كل حدب وصوب» مهاجرة إليها من بلاد 
بعيدة. . ثم تغير كل ذلك» فاحطوطب العشب ونضب الماءء ا امه 
في الستينيات والسبعينيات وإلى منتصف الثمانينيات. ولكن الأمطار عادت الآن. . 
عام ۹۸۸م أصبحت الأمطار ومناسيبها تزداد سنة بعد سنة ولله الحمد. e‏ 
جميلة مخضرة مرة أخرى ونبت العشب وثيت الشجر وعادت الطيور مرة أخرى تغرد 
أحلى الأكان وأعذب التخاريد! #إوتلك الأيام نداوا بين الناس * كما قال تعالى . 
فالنيل وأشجار النخيل الباسقة على ضقاف الأتبراوي» والأشجار والأعشاب على 
شطآنه» والأودية تمور بها المياه وتندفع - كما كانت تفعل مدافع الريان في ديار بني عامرء 
عشيرة لبيد بن ربيعة . كل ذلك كان جزءاً من تلك البقعة الجميلة الآسرة التي عاش البروف 
عبدالله الطيب فيها طفولته» والتي ظل يصبو اليها ويحن حيثما ذهب وأين ما حل على ما 
سترى ٠.‏ 
يقولون إن للروح عشق واحد وحب واحد وبيت واحد هو ذلك البيت الذي ولدت فيه 
وترعرعت» والذي كان مسرحاأ لصبابات الصبا وملاعبها ولهوها. . ذلك هو الوطن 
الأول وذلك هو الحبيب الأول وما الحب إلا للحبيب الأول: 
نقل فؤادك حيث شتت من الهوى 
وكت الىة ت عي الأول 
ويقول ابن الرومي : 
وحبب أوطان الرجالإليهمو 
مارب قضاهاالش باب هنالك 
إذاذكروا أوطانهم ذكرتهمو 
عهودالصبافيهافحنوالذلك 
للروح مهد واحد» وللقلب بيت واحد هو ذلك الوطن الأول. . أمنا السد فل يبوت 
كثيرة وأوطان كثيرة» ير بها الفتى ويبقى فيها لبعض الوقت» طال أم قصر» ولكنه يظل” 
يحن للوطن الأول: يقول عبدالله الطيب في قصيدة (ندم الشباب) : 


(۱) أصداء النيل؛ ص ۷٤‏ . 
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لو لااصطحابي عُصبة باطلية 

لقدقادنفسي للصلاح أميرها 

مهايع قديهدي إلى الرشد نورها 
فأصبحت في وادي خبال وشقّه 

من الغي مزج ور بنحس طيورها 
ولا ثقم لي في ذرا الج دة بة 

ولانار ض دق كل عاف يزورها 
تمنيت أني في مرابع إخوتي 5 

ودوم ے دات الس ل دوى مطزيرها 
وتهزج أنواح السواقي وتستقي 

للع عكر اانا فور ها 


وفي قصيدة ' بدامر الصدق* : 

بدامر الصدق لي رهط وأصحاب 

وبالتميراب لي أهل ومنقاب 
ومنزل كان في هوالديعتا 

علي ادات الظفروالسات” 
ياحبذ ا النيل إذ رف الأصيل وإذ 

ماء السواقي على الروضات سكاب 
وفتيةقدتلوا يس في سحر 

وغيرهم في حشاياالليل ماثابوا 
وغدوةيصبح القمريساجعها ‏ | 

قوافيامالهن الدهرإعراب 
وحبذا التجمعند الفجر مرتقنياً 

تلقاء وجهك والظلماء تنجاب 


. ۱۸۲ المرجع السايق؛ ص‎ )١( 


وقاريء بردة الختار مرتقب 
وقتةالآذان بير ليس يرتاب 
جا ال يامرلا قدكت آل 
بدومة الع رب لاقام ولاقاب 
وأقبرا مه كنا في ادا 
أب وأم وآ الل وآراب 
"فدومة الغرب" بالتميراب» بأم الطيورء أو الدامر الغربي كما يسميها هي الوطن 
الأول وهي لذلك الحب الأولء».والمنزل الأول الذي تحدثنا عنه . ولقد كان البروف عبداللة 
ألطيج كيرا ما بجی إلى دو ال ی له ذخات ةلسل دوك خريييها ییو وتء 
تلك المدينة الأثيرة عنده» ولكنه بالرغم من ذلك يحس فيها بالغربة وبالحنين الشديد إلى 
الأهل والعشيرة: 
بلندن مالي من أنيس ولامال 
وبالنيل أمسى عاذري وعتآلي 
الأليى و كن يله 1 
بكثبان داري والأحبة أحوالي 
وغل حكن النهو ت ريه طا 1 
وبالفجر ترجيع المؤذن والتالي 
والشيء بالشيء يذكر» فحنين عبدالله الطيب إلى أهله وإلى داره في "دومة الغرب " 
بالتميراب يذكر بحتين الشاعر السوذانى سين بإزرعة إلى أهله وؤطنه في رائغته التى غرد 
بها بلبل السودات الفئان عثمان حسين: 
أي طائر مرتحل» عبر البحر 
قاصد الأهل حملثو أشواقي الدفيقة 
ليك ياحبيبي للوطن لترابه 
لختطاته» قلتدان اوري 2 3 
فالوطن الأول والحبيب الأول» للبروف عبدالله ولكثير من الناس هو موطن الأسرة» 
ومنزل الأم والوالد والأخحوة والأخوات والعشرة والأحباب وحيث "مآرب قضاها 
الشباب هنالك» وحيث أحباب الطفولة البريئة واللهو وآمال الرمال. . " 
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ومن تكن له مثل ذاكرة البروف عبدالله الطيب الأسطورية فهو لا يكاد ينسى شيعا من 
ذكريات الطفولة والصباء 
ومهما يكن من تأثير الوراثة والبيعة » فإنهما لا يشكلان شخصية المرء الناضجة تماماً» 
يؤثران فيها إلى أبعد حد ولكنهما لا يحددانها بشكل تام ونهائي» كما زعم بعض الفلاسفة 
وخاصة الفيلسوف الأمريكي "هوسبر " (110858)» صاحب أستاذي الفيلسوف 
الأمريكي» ذائع الصيت (ويلفرد سيلرس) 51135 1,1061514 ولطاما قرأناء في مقدمات 
الفلسغة بكلية الآداب» بجامعة الخرطوم الكتاب المهم من تأليف هذين الفيلسوفين 
الأمريكيين: 
Hospers and Sellars:‏ 
Readings in Ethical Theory .‏ 
ويأتي موضوع الحتمية الأخلاقية فيه كواحد من أهم مواضيعه : هل العوامل الورائية 
العرقية والبيئة تحددان أخلاق الفرد وسلوكه بصفة كاملة وتامة آم لا. يجيب (هوسبرز) 
(11050615) بالإيجاب عن هذا السؤال ولكنني لم أقتنع يوما ما أن رأي هوسبرز هذا يكن 
أن يكون صحيحاًء وكذلك أستاذي الذي درست عليه الفلسفة في جامعة بتسبيرج بولاية 
بنسلفانيا بالولايات المتحدة (ويلفرد سيلرس) 56118565 لم يكن مؤمنا بهذا الرأي» لأنه 
كان فيلسوفاً كانطياً يؤمن بأن الذات الإنسانية عاقلة وحرة غير ان (كانط) يؤمن في نفس 
الوقت أن "حرية الإرادة ' (11/111 he freedom of the‏ 1) من تلك اللقولات التي 
نسميها بالنقائض ۸٤1٣٥۳ 1٥5(‏ 1176) والتي لا يمكن البرهنة عليها أو إقامة الدليل على 
وجودها. . 1 
ومهما يكن من شيء» فإن هذين العاملين: الوراثة السلالية والبيئة عوامل تؤثر كثيراً 
جدآ في تشكيل شخصية الإنسان الناضجة» ولكنهما لا تحددان ولا تحتمان هذه الشخصية 
بصورة مطلقة وكاملة. والمجال هنا لا يتنسع بالطبع للخوض في تفاصيل هذه المسألة 
الهامة؛ فإن ذلك جدل فلسفي طويل جدا !! رحم الله أستاذي الفيلسوف ويلفرد 
سيلرس» فقد كانت محاضراته صعبة وممنعة في الوقت ذاته» وكان الطلاب يحضرونها 
من خارج جامعة بتسبيرج من طول الولايات الأمريكية المتحدة وعرضها من نيويورك 
وحتى كاليفورنيا: . فقد كان ويلفرد سيلرس أعظم فلاسفة أمريكاء عندما كنت طالباً 
أحضر للدكتوراه في الفلسفة هنالك ما بين (1917/5-79م) وتعرف كتابات سيلرس 
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(511215) بأنها بالغة الصعوبة والتعقيد وأنه كان يتعمّد ذلك ويقول خصومه إنها كانت 
آلية للدفاع عن النفس أمام الخصوم الفكريين Self-defense mechani$™‏ . 

ويآتي العامل الثالث ولعله الأكثر أهمية في بناء وتكوين الشخصية الناضجة لدى الفرد 
ألا وهو عامل الدراسة والتنشئة والتربية والتعليم. فكيف كان تعليم البروف عبدالله 
الطيب؟!! 


() العامل التعليمي والتربوي في حياة عبدالله الطيب: 

إلى حد كبير تكوان الجزء الأكبر والأهم من شخصيته في وقت مبكر في حوزة المجاذيب 
العلمية الغراء» وعلى ضفاف النيل في دومة الغرب الخضراء وقي ديار آل الطيب بن 
عبدالله بن الطيب في التميراب وفي ضواحي آم الطيور» كان والده الطيب بن عبدائله عالاً 
متضلعا في علوم القرآن الكريم» واللغة العربية وعلومهاء وكذلك الشعر العربي وخاصة 
أشعار الجاهليين والمدائح النبوية» وكان شاعراً فذاً ولكن يبدو أن معظم أشعاره قد فقدت» 
كما أنه توفي وهو صغير السن تسبيا» عن سبع وأربعين أو دون ذلك! كما كان تأثره بعد 
والده بأستاذه وقريبه الشيخ مجذوب جلال الدين . ويقول عبدالله الطيب أنه تأثر بالشيخ 
مجذوب جلال الدين كثيراً وق رأ عليه الأدب واللغة والعروض والتجويذ. قال عبدالله 
الطيب' إن الشيخ مجذوب جلال الدين يوماً سأله : لم يقدم أبا تمام ويؤثره على سائر 
الشعراء ويعترف عبدالله الطيب أنه كان كذلك في شبابه . وأستشهد بأبيات أبي تام التالية 


دليلا على علو كعبه فى الشعر والبلاغة: 
لتکو راھ ری ای دونه ج ا 
: یرواکیر فى وكاس 
فالله قد ضر بالأقل لنوره 
متعككين يمس رويس 


يقول عبدالله الطيب إن الشيخ مجذوب جلال الدين استحسن ذلك منه» وأمن على 
تفرد أبي تمام» ولكنه أردف قائلاً إنه ليس لأبي تام مث ل قول أبي الطيب المتنبي: 
ومن نكد الدنياعلى الحر أن يرى 
ديو لوكا موك يمه يد 


. ١9 مقدمة (أصداء التيل) ص‎ )١( 


ولأبيات أبي تمام هذه قصةء كان خالي الأستاذ النابهة محمد أحمد عثمان النعيمة 
(والد زوجتي د. مزاهر) كثيرا ما يذكرها ويتندر بها معجبا بأبي تام وبما له من عبقرية 
وشاعرية وبديهة خاضرة عجية: 

يذكر أن أبا تمام امتدح الخليفة العباسي بقصيدة شبهه فيها بحاتم في الكرم وإياس في 
الذكاء والأحنف (بن قيس) في السماحة والحكّم . فانبرى أحد عذال أبي تام قائلاً: 

“ياهذااها ردت عل إن قي - ی المؤمين بجماعة من آجلاف العرت!1.* 

فارتجل أبو تمام الأبيات أعلاه على الفور في لحظة تادرة من الذكاء والتوقد التلقائي 
الذي يجري كلمحة من نور أو كقدحة من برق . 

لاتنكرواض ببي لهمن دونه 
كلد تكردا ني التلى الاس 
فالله قد ض رب الأقل لنوره 
جد يبن اة وراس 

والإشارة هنا إلى آية النور البديعة من سورة النور: قال تعالى : 

الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنؤره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شيء عليم» (النور: 70 

وسورة النور عظيمة بليغة» ولطالما ألهمت العلماء والفلاسفة والمتصوفة بآراء بديعة 
وبأفكار نورانية متلالأة. ومن هؤلاء الإمام الغزالي7١2‏ الذي ألف كتاباً رائعاً بديعاً عجيباً 
من وحي سورة النور هذه وخاصة آية النور التي ألهمت أبا تمام الرد على خصومه وعفاله 
والذين أرادوا إحراجه أمام الخليفة العباسي ! 

وإلى جانب تأثر عبدالله الطيب بأستاذه وقريبه الشيخ مجذوب جلال الدين» الذي 
" درسه أيضا في كلية غردون التذكارية» فقد درس على يد الشيخ الفقيه عبدالله النقر بن 
أحمد بن جلال الدين. ويقول عبدالله الطيب إنه كان دائم النظر والقراءة لديوان 


 راونألا أنظر كتاب الغزالي : مشكاة‎ )١( 
وكذلك أنظر : د. زكريا بشير إمام : الفلسفة القرآئية النوراتية عند الغزالي (كتاب) الناشر؛ مكتبة‎ 
الضلاح - دبي 1944م.‎ 


۳ 


عبدالوج ال ري الذي كان في كدي والكه المع | الطيب بن عبدالله بن الطيب ولقد 
ترك له والده أيضا : 
- كتاب الكامل للمبرد 
- كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
- ذلك إلى جانب ديوان البرعي 

ويقول عبدالله الطيب إنه كان ذائم القراءة والنظر في هذه الكتب» كما كان يحفظ 
الكثير من قصائد البرعي» وكذلك قصائد الشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين في ماح 
المصطفى صلى الله عليه وسلم . وكان رما أنشد(١2‏ من ديوان البرعي : 

بانت :عن الحدوة القصوى بواديقنا 
وبالأبرق الففرد اطلال قديمات 

ويقول عبدالله الطيب أنه أيضاً كان يحفظ : 
- قصيدة ' بانت سعاد" لكعب بن زهير أبي سلمى 
- والبردة والهمزية لمحمد البوصيري 
- ومعلقة عنترة بن أبي شداد وكذلك لاميته المشهورة 'حكم سيوفك * 
- كما كان عبدالله على إلمام واسع بأشعار العرب» من جاهليين وإسلاميين ومعاصرين 
- وكان على علم ممتاز بعلم القراءات وأحكام التجويد وكذلك بأحكام النحو العربي وكان 

كذلك يحفظ ألفية ابن مالك 
- وعلى إلمام متاز بعلم العروض 

ولقد كانت زيارة الشاعر والأديب والمفكر المصري علي الجارم مناسبة استعرض بها 
التلميذ عبدالله الطيب» الطالب النابهة آنذاك بالمدارس العليا علومه وقراءته في اللغة 
العربية والشعر العربي: 

عندما مثل عبدالله الطيب للامتحان الشفهي أمام الشناعر علي الجازم» سأله أن يقرأ 
شيئاً من محفوظاته فاندفع ينشد لامية أبي العلاء: 

رع عكر كار ا سمكاي 
. نا ره ای كتاج 


. مقدمة ديوان "أصداء النيل”‎ )١( 
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يقول عبدالله الطيب ولم تكن تلك القصيدة مما أملاه أستاذ الأدب أو حاضر عنه. وربما 
أراد أستاذ الأدب العربي بالكلية أن ينبه إلى ذلك» ولكن علي الجارم لم يأبه لذلك وطلب 
من عبدالله الطيب الاستمرار في الإنشاد» وسأله عن مغاني بعض الكلمات والتعابير . 
ثم طلب منه أن ينشد شعرا آخر» فأنشأ ينشد: 
مغاني اللوى من شخصك اليوم أطلال 
وفي النوم مغنى من خيالك محلال 
يقول عبدالله إن علي الجارم نسي أمر الإمتحان برهة وتولى هو بأدائه البارع أمر 


الإنشاد: 
فياوطنيإن فاتني بك سابق 
١‏ من الدهر فلينعم لساكتك البال 
وإنذأستطع في الحشر آتك زائراً 
وهيهات لي يوم القيامة أشغال 
يقول عبدالله الطيب أن علي الجارم بعد ذلك سأله إن كان ينظم الشعر» فأنشده عبدائله 
الطيب بعض قصائده فأعجب بها علي الجارم آيا إعجاب! 
وأهل السودان يذكرون قصيدة علي الجارم الطنانة : 
بخلداديابلدالرش يد 
21 اللا ى 


ياب ة لا تزل زهراء 
في د 2 رالخلود 


وعندما احتفل السودانيون في نادي الخريجين» أنشد عليهم قصيدته : 
EE E E‏ 
وجاراه فيها الأستاذ أحمد محمد صالح بقصيدته : 
E E EEE E )‏ 
و ودی 


- 54 عبدالله الطيب ؛ من حقيبة الذكريات: ص‎ )١( 
. 54 (؟) عبدالله الطيب؛ من حقيبة الذكزيات: ص‎ 


۳ 


وإليك أيها القاريء بعض أبيات قصيدة علي الجارم الشهيرة " بخداد يا بلد الرشيد" » 
وفريدة علي الجارم "بعداد يا بلدا الرشيد“ كانت :من متحفوظاتنا وأناشيدنا التي تعمر أيامنا 
على عهد الدراسة بالشجى وبالتوهج والأماني بعودة ذلك المجد التليد: 


بخداديابلدالرش يد 

ال لتكت E‏ 
5 ةا تزل 

زهراء في ثغ رةه 


U 
پا اورظنا ا عع‎ 
ووس نات ا رک روو‎ 


ياسطرم جدللعروبة 

اي الكو اک صا ود 
ياراية الإسملام والإسلام 

ب ساق . E‏ 
باب515 ان و ن 

لرشف :ببسل البرود 


يازهرةالصطحراء. ردي 
به جةالدنياوزيدي 


ينات لام طال 

اسفن ست م ارق ےو 

00 
شك ريك اديوه 

والفنيابيت‌الةق ص يد 
تبت اة سف لی 

ضف افكبين أفتان الؤرود 
و الچ ج كدري 
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وم ا الس ال ایت 

إبنيحييى والرش يد 
EE E EE‏ 

د شي ووو 
ال اخ راتا سات 


الإتاستتا م بن الي O‏ 
eee‏ 
كم جاش جيشك بالفوارس 
اا او زو ووه ت حل 
صلةبأيتاءالغ 5 
ملك لاف و و وات ةد 
الوك كح اه الح يرد 
efe‏ 
ا و پا 
57 والعلم طفل في اله ود 
ول لل ت بوكو ر 
بع ےک و و لادی 
وأيعة السحك ا :الع ريد 
ج د أحلامي کک 
صحوت من عهد عهعيد 
AE‏ 


با ةا رر رصي 
ملءالعنانولاتي يدي 


o 


ضاران ل ام 

ال طا وا ي اة ةد 
الج دان تعوئبِي 1 

فإإذاوثبتفقلات# يدي 
و تحلقي ف ووةالتج وم 

E‏ ريد 
وإذاشدالكونالفاخر 

كنت وان ال ي ل 
LE N REN‏ 

ماللمعالي من حدود 


أما في جانب العلوم الحديثة » فقد كان عبدالله الطيب بارعاً: 
- في علوم الرياضيات» وكان يحرز الدرجة الكاملة» 
- وكذلك الجغرافياء التى كان يحبها كثيراً» 


ية 


- وأما اللغة الإنجليزية والأدب الا 
وآدابها هو العلم الأكثر جدة في الكلية آنذاك!! 


زي فقد كانا يخلبان لبه ويقول إن اللغة الإنجليز 


عبدالله الطيب والإتجليز: 
يبدو أن علاقة عبدالله الطيب بأساتذته من الإنجليز كانت عموماً طيبة» خاصة في 
المرحلة الثانوية» ويقول عبدالله الطيب أنه استفاد بصفة خاصة من دروس المستر هارت 
ومنه تعلم الكثير عن الأدب الإتجليزي خاصة عن : 
- ليتون استرتش 
- وإدوارد لير 
- وشارلس لام 
- ووليم هازلت 
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- وشكسبير 
- وجمع من شعراء الإنجليزية العظام ۴ 
ولكنه عندما ذهب إلى بخت الرضا مدرساً لم تغجبه شخصية المسثر (غريفث) ولا 
طريقته في أمر إعذاد مديري المدارس الأولية» يقول عبدالله الطيب في ذلك : 
"كان المسعرغريفث زجلا متسيطراً من امن عرّقنا مخ رالات الاستعمار 
القديم . . كانت أيامنا ببخت الرضا مع المستر غريفث ومعاونيه حقاً أيام بلاء وتمحيص " 
ولكن عن المستر براون يقول عبدالله الطيب: 
" وكان المستر براون ذكي القلب» متقد الذهن» ذا نشاط وتفان في العمل 
وإصلاح . . " 
وكان الإنجليز يطبقون العقوبات الجسدية بالخيزرانة (876© 1126) وبالجلدة (©1” 
(Rod‏ . 
ومن أقوالهم في ذلك: 
Spare the rod, spoil the child‏ 
كما كانوا يستعملون التيلة (021 1136) وكان المستر براون مع ذلك شديداً على الطلاب 
في أول أمره وربما كان ذلك نسبة لحداثة سته حتى أن الطلاب كانوا يهتفون بسقوطه: 
Down down with Brown‏ 
ولكنه لان كثيراً فيما بعد : يقو ل عبدالله الطيت: 
"على أن المستر براون كان من خيرة المدرسين» ومن أجود من شاهدناهم ونحن تلاميذ 
وأساتذة من رجالات التعليم أيام الحكم الثنائي. . وقد صار ناظر مدرسة حتتوب الثانوية 
بعد خبرة وطول تجارب " 
وعبدالله الطيب يعتذر للمستر براون عن شدته وما بدر منه من قسوة إزاء الطلاب في 
عنفوان شبابه» قبل أن تصقله التجارب فيصير أكثر رحمة . . قال كانت قسوته من باب الحزم : 
فقسا لزه جروا من نكا حارفا 
فليق سأحيانا على من يَرحم 
وعبدالله الطيب كأنه أيضاً يلتمسن العذر لسلبيات المستر (براون) مستشهداً ببيت النابغة 
الذبياني : 


. 5/ عبدالله الطيب :من حقيبة الذكريات: ص‎ )١( 


۲۷ 


ولیک کے ا ا 
ع خسف الرححان ال دب 
وواضح من كل هذا أن عبدالله الطيب يكن ودا للمستر براون وتقديراً: وله في قلبه» 
نقطة عطوفة» وإن كان رأيه في الإنجليز عموماً لخصه في البيت (لشوقي) : 
وللمستعمرين وإن ألانوا 
کوک و نار و 
وفي عام ۱۹١١‏ اكتشف الفتى عبدالله الطيب آبا الطيب المتنبيء ونسخ قصيدته الرائعة : 
لهوى النتقفوس سريرةلاتعلم 
ا ی ت وخلت أني أسلم 
ثم حفظها . كما بدأ يكتشف الشعر الإنجليزي : 
ويقول إنه أعجبته قصيدة شارلس لام (26ده1 037165 ) والتي يقول فيها : 
have had play mates, I-have had companions in my days of child-‏ 1 


hood, in my joyful school . All, all are gone, the old familiar faces . 


وعلى كل حال» ومهمايقال عن عروبية عبدالله الطيب» وعن إسلاميته» فلا شك أنه 
كان عميق التأثر بالثقافة الإنجليزية» عظيم الإلتفات إلى عظم الإرث الإنجليزي في ثقافة 
السوذان: واسع الاطلاع والإلمام والهضم لهذه الثقافة» ولعلي أستطيع أن أقول إنه ندر في 
العالم العربي أن يوجد نظير لعبدالله في عظيم إلمامه وسعة استيعابه للثقافة الإنجليزية 
وآدابهاء وخاصة الأدب الإنجليزي والشعر الإنجليزي: ولكن بالرغم من ذلك ظل عبدالله 
الطيب يؤمن بتفوق الثقاقة العربية الإسلامية» وتفوق اللغة العربية وآدابهاء وخاصة الشعر 
العربي » على أعظم ما أنتجته الثقافة الإنجليزية ورموزها العظام» ليس من باب التعصب 
الأعمى» ولكنه رأي مستنير قائم على أركان متينة من الدراسة والنظر والتمحيص. 
فعبدالله الطيب مفكر حر» يقول ما يعتقد ويؤمنء لا تأخذه في ذلك لومة لائم» رضى من 
رضى وسخط من سخط!! 

والمكون الإنجليزي» في ثقافة عبدالله الطيب» وفي شخصيته مكون كبير» وذو تأثير 
بالغ في حياته» ولذلك المكوان إيجابياته وسلبياته الواضحة جداء لدى تلاميذه ؤمريدوه - 
في إتجاهاته الفكرية والوجدانية والسلوكية . وأظنه قد تأثر بعض الشيء بالمستر بروان» 


۸ 


الملقب بالنمرء ونشاطه وحيويته وتوقد ذهنه واشتداد حركة الحياة في وجدانه - فعبدالله 
الطيب - كالنمر تامأ دائم الحركة متوثباً» مناضلاً ومصادماً يحب الحركة» والنظام 
والإنجاز» ويكره الركود والانغلاق» فهر أبدا مق على الحياة: مقبل على الفكر والنشاط 
» دائب الخركة والتدفق والانسياب» وكأنه - كما وصف - نهر عملاق هادر . وبالرغم 
من ذلك» فعبدالله الطيب كان يحذر الإنجليز كثيراً» وكان يراقب السياسة الإنجليزية في 
السودان» ويتوافق معها في الحدود المتاحة له» دون أن يكون ذلك على حساب هويته أو 
ثقافته العربية الإسلامية. وتاغل مكانتي الأثيرة عنده؛ وأطالبه بالتصدي بإيجابية 
أكثر لهام البعث الإسلامي والنهضة العربية ‏ ولكنه كان دائماً يعشذر عن ذلك قائلاً | 
سوف يستهدف من جهات بعينها (0ع2) targeted by‏ 8 11س 1) دون الإفصاح عن 
من هم أولئك الذين يشير إليهم ب (ء11)ء:ولكني أظن أنه يقصد بذلك الإنجليز!! 
والواقع أن عبدالله الطيب لم يكن يهوى الانغماس الشديد في دهاليز السياسة وأتفاقها 
امظلمة وكان يرى دوره أساساً كمحاضر ومربي وكأكاديي وباحث في المقام | الأول!! 

والواقع أيضاً أن عبدالله الطيب كان رجلا حذراً جداً في معاملة الناس جميعاً : يدرك 
بل يؤمن أن البشر ينطوون على شر كثير ولذلك وجبت الوقاية والتقية . لكيه بارخ من 
ذلك كان مقاتلاً ومناضلاً شرساً فيما يؤمن أنه الحق والصدق الصراح ٠:‏ وكان كثيراما 
ينصحني بالتريث وبعدم الاندفاع دإوكان دائما سمش هد كيم العرب» زهير بن أبي 
سلمى: 

ومن لايزد عن حوضه بسلاحه 
يدم ومن لا يظلم الناس يُظلم 
ومن لم يُصانع في أمور كشيسزة 
بک ين ايسان قوط نسم 

فالمصانعة إذن في البيت أعلاه لا تعني السلبية والخور أو الانهزامية والاستسلام ولكنها 
نوعٌمن الحيلة والخدعة» وهي بذلك سلاح لا يقل مضاء عن السيف أو السثان! 

لم يذكر عبدالله الطيب الكثير عن أستاذه - بالثانوية - المستر وليامزء ويبدو أن السيب 
في ذلك هو شخصية المستر وليامز ذاتهاء فقد كان على التقيض من المستر براون (النمر) إذ 
أنه لم یکن يختلط بالطلاب» ٠‏ : بل کان يعيش بعيداً عنهم - في شيء أشبه بالعزلة أو 
الحجاب وكان حاذقاً وشديداً» ويوقع أش د العقاب بالأولاد الأشقياء اء (عشرون جلدة 


لها 


كاملة) هذا كان قانونه» ولكنه كان تادراً ما يطبقه - على ما ذكر عبدالله الطيب . ويظهر أن 
هذا القانون العكازم با 1د عسوو لله للطلاتت القازيجن عن نظا » كان المقصود به 
الردع أولاً وأخيراً. فالمستر وليامز كان يتخذ النظام وفرضه أساساً للعملية التربوية فهو كان 
نظامياً كالمستر براون أواأشد: 
Disciplinarian to the extreme‏ 
مع اختلاف كبير في أسلوب الرجلين: أما المستر براون فقد كان على اتصال دائم 
بالطلاب» بالقول وبالتموذج الفعلي؛ وكان يُشارك الطلاب في كل شيء» خاصة في 
الرياضة والأكل . وكان يأكل الكسرة والأدام (الملاح) مع الطلاب السودانيين» ولا يشتكي 
من ذلك! . . وصحيح أن النمر كان شديداً في شبابه وعنفوانه» ولكن التجارب ورجا 
الهتاف 810102 11012 Down‏ 10013 الذي كان الطلاب يكتبونه على الجدران» وشدة 
العداء له ولأساليبه من الطلاب في البداية» قد أقنعته بتغيير أسلوبه في البطش» وإيقاع 
العقوبات بالطلاب . وربا أصبح في تقدم عمره أكثر إدراكاً للشخصية السودانية وللثقافة 
السودانية» وأن أولئك الطلاب كانوا يأتون من عوائل عريقة ويتمتعون بشيء غير قليل من 
الأدب والتهذيب» من بيوتهم ومن أسرهم» وأن ذلك مؤشر إلى عمق وحكمة أساليب 
التربية الإسلامية التي تقوم على المجبة والاحترام والتوقير للوالدين وللمربين» وكذلك 
تقوم على الإقناع والقدوة الحسنة» وعلى الترغيب في توازن دقيق مع الترهيب» من غير 
إفراط ولا تقريط . وإن كان هنالك بعض أوجه القصور قي التربية السودانية» ما يؤدي إلى 
التسيب وعدم الانبعاث الفوري للعمل وللإنجاز. وهذا ما كان يضايق المستر براونء 
وخاصة التراخمي في الوقت والمواعيد» والمماطلة في إنجاز الأعمال في المشاريع مما يسميه 
الإنجليز بالتلكع .21302دناقه2:06 فهذا التلكع سمة سودانية عند الكثير منهم» بل هو 
صفة بدوية . لكنه بالتأكيد ليس بصفة إسلامية؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
أسطورياً في حبه للعمل والإنجاز» وسرعة التوجه إلى العمل وفوريته. وكان يعمل بجد 
في خارج البيت في الشدريس والعبادة وفي سن القوانين» ووضع النظم والترتيبات 
الإدارية. ولذلك رسم ملامح السلوك الراشد. هذا عندما يكون في المسجد» ولکته عندما 
يأتي إلى البيت كان أيضاً يعمل في *مهنة أهله ' يشارك زوجاته بصورة نشطة وإيجابية 
ومشرقة في كثير من الأعمال المنزلية» وربا شارك في أعمال النظافة للبيت» وفي طهو 
الطعام وما إلى ذلك» كما كان يشارك في الأنس والمؤانسة مع أهله» يرفع معنوياتهم 


۳. 


ويشاركهم الحديث ويشيع جوا من البهجة والسرور عليهم . وكما كان يقصد إلى إدخال 
السرور والبهجة على زوجاته» كلهن؛ ويشارك كذلك في اللهو المباح واللعب» خاصة مع 
عائشة زوجته المحبوبة» صغيرة السن. فربما شاركها في اللهو بألعابها أو سابقها في 
الجري . وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال والصبيان» ويداعبهم خاصة 
الحسن والحسين ويلهو معهم اللهو البريء البسيط بلعب الأطفال. وربا تأخذ الجارية 
الصغيرة (أي:البنت الضغيرة) يده الشريفة فيذهب معها . هاش باشأء بساماً ضاحكاً: غير 
أنه كان لا يضحك إلا تبسماًء ولا يأخذ قي القهقهة أو الاسترسال في الضحك بصوت 
ال ؛ (فإن كشرة الضحك تيت القلب) وكان صلى الله عليه وسلم يقول ااي 
المرحمة» آنا نبي الملحمة أنا القتول الضحاك» رحيماً ضاحكاً مع المؤمنين والمستضعقين 
مقاتلاً فتاكاً بالمستكبرين والظالمين والطواغيت . 


عبدالله الطيب وا مستر سكوت 

خلف المستر سكوت المستر وليامز على نظارة أو إدارة المدرسة الثانوية» وكان على 
خلاف المستر وليامز لا يؤمن بالنظام بنفس الصرامة التي كان يطبقاها المستر وليامز والمستر 
بروان في أول أيامهماء فألغى المستر سكوت التيلة (۲۵۵ 116) والطلبّة والتيرم جميعاً: 

يقول عبدالله الطيب في وصف المستر سكوت : 

"كان المستر سكوت من أهم رجالات من مارسوا التعليم في السودان الحديث . ولعله 
أن يكون أهمهم جميعاًء بعد المستر جيمز كرى» الذي كان على يديه أول تدوين مصلحة 
المعارف » وإنشاء كلية غردون التذكارية» كان دا رذاثؤزة واضاحب أنكان" 

ويصف عبدالله الطيب المستر سكوت وصفاً دقغا" : 

'كان صغير الجسم» منحنى أكتاف الظهر حسن طلعة الوجه» قصير سبائب شعر 
الرأس يمشطها على طبيعة استدارتها في الرأس فينحدر منها قليلاً على أعلى جبهته وليس 
بأغمء أفلت من أن يكون أغماً وليس بأنزع !. . يخالط لونه صفرة تعرضه للحركة 
وللشمس» يتكلم بنبرة واضحةء تل للمعني في الأداء وتعبير الوجه مع مبالغة ما. وفي 
عينيه بريق ذكاء» وعلى خديه أسارير ابتسام» ويلوى فمه العريض يتأمل» ويضحك 


. ۲۲۷ عبدالله الطيب : من حقيبة الذكريات. ص‎ )١( 
. ۱۲۴۸ المرجع السابق. صن‎ )۲( 


افا 


ضحكة تحتسبها مفتعلة» يخالطها من أنفه غنّة» وجرس زفير خفي قصير» ساخر 
كان أسلوب المستر سكوت مثل أسلوب المستر براون " النمر " عندما كبر ونضج وصار 
غراً أليفاً بعض الشيء . كان يحب أن يختلط مع الطلاب» ويعيش معهم ويؤثر فيهم» وفي 
أفكارهم وسلوكهم وذلك بالمعايشة والمخالطة » يسمع منهم ويناقشهم. وكان يهتم 
بالرؤساء» لأنهم الأكثر تأثيراً على الطلاب» وربا يدعوهم إلى منزله لتناول الشاي . وكان 
هذا انقلاباً هائلاً في علاقة الأساتذة الإنجليز بالطلبة في المدرسة الثانوية! ! 
- "الخواجة دا فس» يريد أن يكشفكم ' . . هكذا كان الطلاب يتهامسون عن المستر 
سكوت وعن أسلوبه اللين المبتكر الإيجابي مع الطلاب . 
- 'دا قسيس كبير" . . أعملوا حسابكم!! 
ومهما يكن من أسلوب المستر (سكوت) فلم يملح في تحبيب الاستعمار الإتجليزي إلى 
قلوب الشبيبة السودانية» وقد كان الطلاب أكثر الطلائع الوطنية وعيأ وفكرا مستنيرا. 
وكانوا كلما رأوا المستر سكوت يتودد إليهم» ذكروا أبيات لشوقي - رحمه الله : 
ولاب و ا كار وباب 
كل ياس هف رخسسة يدق 
وللمستععمرين وإن ألانوا 
شرو فط و کے اشرق 
ومن رمآ کک ے لے أن 
تغروابألققاب الإمارة وهي رق 
عمزت ا إباءحم حتى تلظت : 
أنوف الأس د واضطرم المدق 
وضج من الشكيمة كل حر 
أَبّي من أمية فيه عتق (عنرق)؟ 
وعندما طلب منهم المستر سكوت أن يكتبوا مقالاًنقدياً عن الحياة في الملدرسة الثانوية» 
كتب الطلاب آزاءهم بجرأة ولم يتهيبوا شيئاً. أما الفتى عبدالله الطيب: ققد كتب كراساً 
كاملاً ' أطلق لنفسه فيها العنان' وقال ما كان يحب أن يقول غير عابيء بأية ننائج أو 
محاسيات قد تأتي من إدارة المدرسة» أو من المستر سكوت» كما ذكر . لم يكن المستر 


۳۲ 


(سكوت) من خريجي كمبيردج أو أكسفورد كما كان غالب المدرسين الإنجليز. وكان في 
تعليمه ' مزاج لاهوت" كما ظن عبدالله الطيب . 
كان المستر سكوت عميق الإيمان بتفوق الحضارة الغربية على الحضارة العربية 
الإسلامية» وكان لا يُخفى ذلك بل كان يجادل عنه بقوة» ويحاول إقناع الطلاب به. 
ولكنهم كانوا يقارعونه الحجة بالحجة. عندها كان المستر سكوت يلجأ إلى الإرهاب 
الفكري : 
35 أنتم متعصبون (1318015)؛ وال (إإاهع81) معناها التعصب الأعمى . وكان يقول لهم 
أنتم بس متعصبون» ويضحك ' قه قه قه قه" . 
ومع ذلك كان المستر سكوت كبير الإعجاب بمناكفة الطلاب السودانيين» بحجاجهم 
القوي وتحديهم له ولحججه الواهية ولماذا لا يكون هو المتعصب؟ !! 
- الخواجة ده نمس » أعملوا حسابكم منه : كانوا يتهامسون ويوصي بعضهم بعضاً. وكانوا 
قد كشفوا "موية* الخواجة وعرفوا مراده» فلم يكن يقدر أن ينال شيئاً من عقيدتهم ولا 
من آرائهم وإعتزازهم بدينهم وحضارتهم» مهما حاول!! 
يقول عبدالله الطيب إن ثقافتهم العربية الإسلامية كانت عالية ومتنوعة ونقدية تحليلية : 
# كانوا يعرفون عن تيارات التشكك في الدين والعقيدة» ومحاولة بعض التيارات 
الماركسية التشكيك في وجود الله! 
# كما كانوا يتحدثون عن القدر وعن حرية الإرادة عند الإنسان» وعن الإلحاد. 
# وعن كفريات المعري وزندقته وكفريات الآخرين في التراث . 
# وعن مساجلات طه حسين والرافعي» 
# وعن كفر يشار بن بُردء ومجون أبي نواس 
# وعن التصوف الشاطح ومقولة الحلاج "ما في الجبة إلا الله" 
* وكانوا قد قرأوا عن النظرية الدارونية وعن نشأة الحياة من البحرء ثم تطورت إلى أعلى 
وأعلى قي سلم الأجناس . 
ولذلك لم تكن محاولات سكوت تشكيك الطلاب في دينهم وعقيدتهم بمجدية» 
ويقول عبدالله الطيب إن دراسة المستر سكوت لم تكن محكمة بل كانت جوفاء لذلك لم 
يستطع أن يصل إلى قلوب الطلاب في شيء . 


. ۲۴۰ عبدالله الطيب : من حقيبة الذكريات؛ ص‎ )١( 


ورا 


"وكان المدرسن عضي يهنا كمن يمشي حافياً علئ شوك يريد أن يكون مؤثراً ولا 
يستطيع » ومن أجل نوع في نفسه من عدم الإطمئنان» قالوا إنه كان ملحداً" . 

يقول عبدالله إنه لم يتأثر كثيراً بالغكر الإنجليزي» فكان يراه سطحياً غير عميق ولا 
مبرهن عليه ولا يرتقي إلى الرتبة العلمية . 

وكان قد كره قصة (بلد العميان) وكانت هذه القصة ضمن ' بُغاضات " (من بغض) 
كتاب المطالعة للصف السادس» وكذلك كان يكره صورة ه.ج. ويلز التي كانت معهاء 
ولا كانت تعجبه قصة ويلز " الرجل غير المرئي " ويقول عنها أنها - في رأيه - مسروقة من 
' طاقية المخفاء " التي في " ألف ليلة وليلة " في حكاية الحسن البصري الجميلة! 

وقرئت على الطلاب قصة *آلة الزمان" عة 1:06 106 من تأليف إلكاتب 
(ه.ج. ويلز)ء ويقول عبدالله الطيب إنها قرئت عليهم بإيعاز من المستر سكوت» ولم 
يصل منها شيء إلى قلوبهم . يقول عبدالله( : 

' تاريخه الكبير (يعني المستر ه. ج . ويلز) عمل عظيم» وتعرض فيه لأخبار المسلمين. 
ونال- الكلب- من شخصية السيدة عائشة» يريد بذلك الطعن فى رسولنا عليه الصلاة 
والسلام . . وقرأنا ذلك نحن بكل غفلة» وأعجب بعضنا بها لروح ما كانت فيه من التشيع » 
فقد تعرض الخبيث اللعون لا كان من تصدي أم المؤمنين في خبر موقعة ابمل لقتال أمير 
المؤمث, 

يقول عبدالله الطيب إن إنطباعه عن شخصية (ه. ج. ويلز) وعن إلحاده ومغالطاته 
السفسطائية - في ذلك العمر الغض - جاءت صحيحة فأكدها له اطلاعه على كتابات 
المستر كنقزلي مارتن (18انة]/1! نإ1دعم1؟1) في كتاب ذكريات حياته» وتجاربه عن هج . 
ويلز (15اء/78 .11.6) فأتت تت تلك الكتابات على نفس الصورة والرأي الذي خرج به الفتى 
عبدالله الطيب» عندما كان طالباً يافعاً في المدرسة الغانوية برغم المستر سكوت ومحاولاته 
إلى النقيض من ذلك !! 

يقول عبدالله الطيب إن إستراتيجية ا مستر سكوت الماكرء كانت تعمد على مهاجمة 
حصون المقاومة الفكرية لدى الطلاب» والتي كان يمثلها الدين واللغة ووجود الأمة 
وميراثها القديم . كان يهاجم تلك الحصون في الصميم؛ واتبع في ذلك أسلوياً دقيق ا غاية 
في الدهاء: 
)١(‏ المرجع السابق : صن 77٠‏ . 
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ألم نقل إن الخنواجة ' نمس" » وإنه استطاع أن يكشف مكامن القوة في شخصيات 
الطلاب» باستدراجهم إلى كتابة مقالات نقدية عن حياتهم في المدرسة الثانوية ؟ ! 
# كان يعتمد أسلوب مناقشة الطلاب في آرائهم الحقيقية » بعد أن يستدرجهم للبوح بها 
والتعبير عنها بصدق وشجاعة؛ ثم يحاول ويأخذ بعد ذلك في تشكيكهم في تلك 
القناعات وهزها بطريقة عقلاتية جدلية ؛ 
# وكان يحاول أن يعرف الطلاب بجوانب من الفكر الأوروبي» والأدب والفن والتفكير 
الفلسفي والتفكير الديني والتشكيك - بالحجة والبرهان - على كل أمر مسلم به وقديم » 
#كماكان اول أن يبرن افا ت الإتنهعجارية انها دة الجر الةو 
أجل إدخال الحضارة والتقدم في حياة تلك الشعوت! 
وكان يعطي الطلاب : 
اختبارات من الكتاب القدس» وذلك من النص الذي ترجم على عهد الملك جيمس الأول : 
The Kings Authorized Version‏ 
وفي ذلك إشارات (في قصة رثاء داود ليوحنا) إلى بنات الفلسطينيين -1عuةل‏ ع1۲ 
tes 06 the paestin.‏ ويبدو أن هذه الإشارات فيها ما يجرح شعور العرب والمسلمين. 
وتغاضي المستر سكوت عن ذلك فيما يبدو. 
# وسئل المستر سكوت عن ترجمة 
The daughters of the uncircumcised‏ 
فقال : يعني ' بنات الغلفا"» وضحك ضحكته تلك الساخرة المحبوسة» يعني لا تظنوا 
أنكم وحدكم تعرفون هذه الأشياء الحساسة . أنا أيضاً أعرفها . 
وكان يقرأ للطلاب من كتاب أوسكار وايلد» خاصة قصة الأمير السعيد : 
The Happy Prince‏ 
Vanity of vanities, said the preacher‏ 
Vanity of vanities all is vanity‏ 
# وكان يقرأ قصائد في ا لحب وأشياء أخرى! 
وكان في كل ذلك يرمي إلى التأثير على تفكير الطلاب؛ وإدخال الفكر الغربي إلى 
لودو وقناعاتهم» حتى يتمكن في النهاية من اضعاف انتمائهم الإسلامي ااك 
فتهم العربية والإسلامية فى تفوسهم وهزها من القواعد ! 
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المسترسكوت وتظرية أصل الأتواع عند دارون: 

كان تدريس نظرية (دارون) في أصل الأنواع» وفي التشوء والارتقاء» من المواضيع 
المفضلة للمشتر ولتمرا عار شر سوقان كان روجو مك ويراقا 
عنها! ويقول عبدالله الطيب إن نظرية النشوء والارتقاء ونظرية أصل الأنواع ؛ واحتمال أن 
يكون الإنسان قد انحدر من أنواع أخرى. معروفة لديهم من قراءاتهم في التراث العربي . 

يقول أبو العلاء المعري: 

' جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على أثر آدم " 

ويقول عبدالله الطيب أن العقاد قبل مقولة أن أصل الناس قرود بلا أدنى تشكك» وهو 
آم غريب هذا من الفقادز(وغو اک الكبلة 1 

وكاتب هذه السطور وزملاؤه في المدرسة الثانوية» قد تعرضوا لشيء كثير من 
التشكيك» مثل ما فعل المستر سكوت أو أسوأء من بعض أفراد قلائل بمن كانوا على دين 
الماركسية أو العلمانية في مدرسة بورتسودان الثانوية . وكأن هذا المنهج كان سياسة مقررة 
في عصر الاستعمار . وحتى في فترة ما بعد الاستقلال إلى نهاية الخمسينيات من القرن 
المنصرم! والسؤال الآن هو : من الذي كان يقف وراء تلك السياسات الخرقاء ؟! وماذا كان 
يأمل أن يحقق من أهداف من ورائها ؟ وما الفائدة التي يمكن أن تجنى من سلخ الناشثة 
دينهم وعقيدتهم وهويتهم الثقافية ؟! وللصلحة من كان يتم كل ذلك ؟! 

أسعلة كلها حائرة 5 !! وهل يا ترى مازالت هذه السياسة الخفية الباطلة تزاول في 
السودان أو في أقطار أخرى من العالم العربي الإسلامي؟ !! 


انتهى الفصل الأول وهو مقدمة هذا الكتاب» أردنا أن يكون مختصراً جداً في التعريف 
بشخصية عبدالله الطيب وفي ذكر بعض وقائع من حياته وملامح يسيرة من سيرته. هذا 
ولقد أجلنا الحديث عن العامل الأخخير من العوامل المكونة لشخصيته وهو العامل المنعلق 
بتجاربه في الحياة وبسيرته العلمية والمهنية إلى الفصل الأخير . 

سبحانك اللهم ونحمدك» > أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» 666٠‏ 
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الفصل الثاني 
عبدالله الطيب : 
ذلك البحر الزاخر 


الفصل الثاني 
عبدالله الطيب: ذلك البحر الزاخر 


أكتب هذا الفصل لأرئي عبدالله الطيب» الذي وصفه بعضهم - بالنهر الثالث في 
السودان» صنق اليلق الأبيضن والآزرق» وهو وصف بديع » ولكن» قلت في نفسي إن 
عبدالله الطيب الذي عرفته أكثر من ذلك» إنه بحر زاخر» بحر مغدق بالخيرات وبالآلاء 
وبالكنوز التي لا تقدر بأثمان ولا تقاس بالأموال؛ مهما نمت وكثرت» فهو كنز فريد؛ ومن 
هنا کان ت اا وات ار لد عر رلةاعطلاس: + [زلو ليق اغا الو 5را جرت هلبه 
الدموع أنهاراً وقل له! 

وأنا بالذات» إذ أنعي عبدالله الطيب» إغا أنعي نفسي» أي الذي هو في مقام نفسي» 
كما قال الشيخ الرئيس إبن سينا: فأنا - في بعض أحوالي - بضعة من عبدالله الطيب» 
وعبدالله في بعض شمائله واتجاهاته إغا هو بضعة مني» إذ هو الشيخ وأنا التلميذ الذي 
تأثرت به تأثرأ غيّر مجرى حياتي في أكثر من منعرج . وهو - بعد ذلك - تربطني به ليس 
فقط قرابة الدم» إذ أن كلينا ينحدر من "الدامر الغربي ' فأهله من التميراب» شمال أم 
الطيور» وأجدادي (العبدايماب وسلالة الك عبدالدائم ود المك عدلان ود الملك عرمان» 
عميد عموم الجعليين) إنما ينحدرون من أم الطيور الجنوبية . ومعظم أجدادي وأجداده 
يرقدون هنالك في ذلك الدامر الغربي» سقا الله جوانبه بالغمام والرحمة . كذلك تربطني 
بعبدالله الطيب» غير رابطة الأستاذية» مودة ومحبة أحفظها على مدى الأيام ما حييت 
وأعزها أيها إعزاز» وهو الذي غمرني بالمحبة والرعاية منذ أن تعرفت عليه في مكتبه الأول 
العامر إلى جوار ذلك المدرج الخبيب :)٠١7(‏ في عمارة كلية الآداب الأولى في جامعة 
الخرطوم» وكذلك كان يرعى زوجتي وأولادي كما يرعى الوالد الرؤوم أبناءه وأحفاده» 
فكيف لأحد أن ينسى مثل هذه المودة وتلك الرعاية» وذلك الحب الذي كان يربطني به على 
تفاوت في السن والمكانة الاجتماعية؛ فقد كان هو آنذاك ملء السمع والبصرء ولم أكن 
سوئ طالب فقير مغمورء ليس ورائي أو أمامي أحد غير الوداد وح ب في الله غير مذموم . 

إني أكتت لازم فريدا زمانة اوزوالحد آيافة+ الإلشان اليل 0 والوجيدان الوأ جعاني 


)١(‏ مقال للأستاذ عبدالمنعم عيدالله المكي نشر في جريدة الراية القطرية - الثلاثاء ۲١‏ رييع الآخر 
4ه الموافق ۲٠١۳/۹/۲۲‏ م. 
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الحياة والفكرء الذهن الثاقب والنجم الزاهر» وتلك الفصاحة التي لم أراها عند أحد من 
عرفت في كل الدنياء عرب وعجما. فقد كان كلامه الدرر المشور» وكان شعره اللحن 
الشجي العبقري» و كانه تلقاه عن مزمان من مزاهير داؤود عليه السلام: كتها كان تواضعه 
الجم ومحبته للناس» وجوده وكري بذله وعطائه بالرأي وبالود وبالنصيحة يبذلهاء 
وبالإهتمام والرعاية تفيض عنه كما يفيض الضوء عن الشمس» والئور عن القمر» طبعاً 
وجبّلة وكرماً وجوداً بالسليقة والجوهرء بلا من ولا أذى» ولا إرادة واعية منه» فكل إناءٍ 
ما فيه ينضح ! وتفوح منه تلك الشمائل كما يفوح العبير من الورد» وهل يمكن للورود 
والزهور أن تمنع عبيرها أو تكف عطرها عن أحد؟! . 

كذلك فإني عندما أرثي عبدالله الطيب» فهذه سئة سنها الرحمن في كتابه العزيز» إذ 
أنه تعالى ری الاق كلهنم ».ؤزثى الخليقة والكون طراً: 
کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (الرحمن :277 
#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيما تذروه الرياح» (الكهف: 40) 
««إنك ميت وإنهم ميتون4 (الزمر: 07٠‏ 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإين مت فهم الخالدون4 (الأنبياء : 015 
#إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً6 (النصر: 07-١‏ 

إذن فنحن حين نرثي عبدالله الطيب» فإنا نرثي أنفسناء فإن الفناء هو سبيل الأولين 
والآخرين» ولو كان في الأرض خالداً» لكان خمد صلى الله عليه وسلم: ولكان 
إبراهيم عليه السلام» وكان إخوانهم من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء . 

إذن فلا بأس علينا إن نحن رثينا عزيزاً عليناء غيبه الموت ونحن لا نشبع بعد من لقائه» 
ولا قنعت نفوسنا من نواله وعطائه » الذي كان بهجة الدنيا وزهرة الأيام» ولو كان لنا أن 
نتمنى خلود أحد من أساتذتنا في هذه الدنياء لتمنينا خلوده» ففي النفس حاجة من علمه 
لم تقض » وفي الفؤاد اشتياق إلى وداده» وظمأ إلى أفكاره العبقرية» لا ينطفي بعد » وفي 
النفس لوعة إلى نوره وطلعته البهية الباسمة دوماً لم تنقض» فعبدالله الطيب» كان النجم 
الثاقب في سماء جامعة الخرطوم وفي أفلاكها الفكرية والثقافية لا يدانيه طالع أو كوكب 
في تلألئهء وضوئه الساطع المنير. 
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وأنا أتمثل فقدي إياه» أتذكر أبيات صناجة العرب وحكيمهاء لبيد بن ربيعة العامري : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وتبقى الجيالبعدنا والمصانع 
فلاجزعإن فرةالدهربيئنا 
وكل فتى يومابه الدهر فاجع 
وجا ام به الاريك الف وتات ور 
يحور رماداً بعدإذه و ساطع 


عبدالله الطيب الذي عرفته: 

وأنا بعد ذلك أريد أن أسجل روزنه عن عبدالله الطيب الألمعي الذي عرفته» فلقد 
تقاطعت حياتي معه أولاً في جامعة الخرطوم » طالباً» ثم أستاذاً بهاء وبين هذا وذلك 
نعمت بلقائه أياماً صافيات جميلات عامرات بالفكر والود والثقافة في بريطانياء عندما 
كنت طالباً في الدر راسات العليا بجامعة درم» بشمال إنجلترا وكذلك لستر وليدز. وامتدت 
بنا اللقاءات في مجال التعليم العالي ومجالسه العامرة فقد كان إلى رحيله عن الدنيا رئيساً 
لمجلس جامعة الخرطوم» التي كان أيضاً من أعظم من تولى إدارتها في تاريخها الطويل . 
كان آخر لقاء لي معه قبل مرضه الأخير في قاعة الصداقة عندما كرمتنا الدولة بمنحنا جائزة 
الشهيد الزبير محمد صالح وأوسمة العلم والآداب الذهبية» ولسبب غامض أصررت عليه 
أن يتكرم علينا بإلتقاط صور تذكارية تجمعنا في تلك المناسبةء فوافق مسروراًء والتقطت لنا 
زوجته الوفية جريزيلدا (6:15108)» صوراً متعددة» ولكني لم أتلق منها تلك الصورء 
وأتمنى على الله أن تكون تلك الصور مازالت محفوظة عندها . 

وكان آخر لقاء فكري بينناء في تلك الندوات الشهيرة التي عقدها الوزير إبراهيم أحمد 
عمرء عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي» عن *العولمة وآثارها على 
الأوضاع في السودان * والتي امتدت إلى عدة ليال. 

لسبب من الأسباب تحدث الدكتور عبدالله الطيب في تلك الندوة عن مشكلة جنوب 
السودان» وكان من رأيه أن هذه المشكلة لا تحل إلا بالدعوة إلى انفصال الجنوب عن 
الشمال فقال بالحرف الواحد: 

(مثلنا ومئل جنوب السودان» مثل من يقبض على أذني مرفعين (ذئب) فهو لا يستطيع 
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أن يفكه مخافة أن يفعرسه إذ هو أطلقه): وأردف قائلاً: (والرأي عندي أن نقول للدول 
الكبرى» وخاصة أمريكا وبريطانيا وكذلك الأم المتحدة؛ تعالوا امسكوا مرفعينكم هذا 
وخلصونا منه)» فضج الخاضرون بالضحك» بعضهم» وبعض آخرون ضجوا بالشكوى 
والتذمر» خاصة بعض الحاضرين من أهل الجنوب ومنهم صديقي العزيز ورجل الدولة 
النار موس مهار . وأما أناافقد أصابتني صدمة من هذا الرأي» إذ أنني شديد الغيرة 
على الجنوب وشديد التمسك بوحدة السودان» شريطة أن تكون هذه الوحدة طوعية وأن 
3 تمحقق بالوسائل السلمية» فاتبريت أطلب الكلمة» وأصر صرعليها إلى أن اضطر أخي 
وصديقي العزيز إبراهيم يم أحمد عمر أن يعطيني إياهاء فقلت : (الأستاذ عبدالله الطيب هذا 
أستاذي ي الذي أجله وأهابه مهابة كبيرة جداً» وما كنت كنت أخلم أني سوف أجادله أو أختلف 
مف لتيل اليوم» إل ني ل ستطي لان شالف ماقا »خصوص مشكلة جرب 
السودان» ومثلي ومثله في هذا الموقف مثل أرسطو وأفلاطون: : فقند کان أرسطو يجل” 
أفلاطون إجلالاً عظيماء ولكنه في الوقت ذاته كان يختلف معه في كثير من ن امسائ 
الفلسفية» وعندما اضطر إلى مخالفته علانية؛ قدم لذلك باعتذار لطيف ذكي » صا مقلاً 
في مثل هذا الموقف بين الأستاذ والتلميذ الذي يختلف معه : 

قال أرسطو: 

(أفلاطون أثير عندي وحبيب» وكذلك الحقيقة» ولكن الحقيقة أحب إلي من إفلاطون) 
وبعد ذلك أوردت رأني عن ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ٠‏ 

وفوجئت» كما فوجيء الكثيرون» بالأستاذ عبدالله الطيب يعقب على رأبي ويقول إنه 
لا يقبل بأن يُمثل له بإفلاطون (ذلك الفيلسوف الوثني!) 

فأسقط في يديء وكنت آمل أن آلقاه مرة أخرئ وأشرح له مقالتي »وما أظن أن معناها 
قد غاب عنه» ولكنه لم ير يرض مني أن أعقب عليه» وأن أخالفه و وأخطئه علا رحمة الله 
رحمة واسعة» وغفر الله لي هذه الضراحة التي طا ما كان يغيبها علي . 

والواقع إن هذه الصراحة هي من تأثيرالجبلة والوراثة فكان أبي مثالاًنهاء حتى إن أهلي 
كانوا يقولون (بشير علي محمد إمام كأنه قد بلع حبوب الصراحة)» فقد كان» » كمايقول 
الخو اجات (5عءاومة01) وكذلك كنت آنا في شبابي . 

وكان عبدالله الطيب كثيراً ما يذكرني بيت الشاعر الجاهلي + زهير بن أبي سلمي : 
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ومن لم يُصانع في أمور كثفيرة 
يض رس بأنياب ويوطأ بمنسم 

ولم تكن ندوة "آثار العولمة " هي المناسبة الوحيدة التي " ضايقت" فيها البروف العزيز 
عبدالله الطيب» فقد كانت هنالك مناسبة أخرى: 

عندما كان عبدالله الطيب عميداً لكلية الآداب في الستينيات من القرن المنصرم» كنت 
طالباً بها بقسم الفلسفة» ولوجودي في قسم الفلسفة قصة» كان البروف عبدالله عاملاً 
حاسماً فيهاء ذلك أنه قبل بتحويلي من كلية العلوم» قسم الرياضيات» الذي يؤدي إلى 
كلية الهندسة» في دقائق معدودة» فقد كنت غير سعيد بوجودي في كلية العلوم» لم أجد 
نفسي فيهاء فقد كانت نزعتي أدبية فلسفية » ولم أكن أتصور أن أصير مهندساًء فدخلت 
عليه في مكتبه العامر بالمبنى القديم بكلية الآداب بجوار المدرج (۲٠٠)ء‏ وكانت تلك أول 
مرة أقابله فيها وجهاً لوجه» وأتعرف عليه عن كثب . 

قلت يا بروف آنا فلان الفلاني» طالب بكلية العلوم - القسم الهندسي» كني نيو 
سعيد بهاء ولا أجد نفسي فيهاء وأريد أن أتحول إلى كلية الآداب» فقال: "نعم» هذا 
مكنع دعنا نشوف ناس الفلسفة» اذهب إلى بروفسير تولم بوم Prof. Toulimb4um‏ 
واعطه هذه المذكرة" . فذهبت إليه ووجدته جالساً على مكتبه» وأعطيته مذكرة عبدالله 
الطيب» فقبلني على الفور. وهكذا كنت أول طالب بجامعة الخرطوم يحول من العلوم 
إلى الآداب» لأنها صارت سابقة (0:666064) في مجلس السنيت» واستفاد مثها بعد 
ذلك كل من د. محمد عبدالحي» الله يرحمه» ود. جعفر ميرغني وآخرون غيرهم . وهذه 
هي واحدة من تلك التقاطعات التي كانت بيني وبين عبدالله الطيب والتي غيرت مجرى 
حياتي كما ذكرت . 

دخلت عليه مرة في ذلك المكتب العزيز المهيب » مكتب عميد كلية الآداب» وكان ذلك 
بعد معركة انتخاب مدير جامعة الخرطوم بعد ثورة أكتوبر» وكان عبدالله مرشحاً لذلك 
المنصب الرفيع» ولكنه لم يفز في الإنتخابات . وأظن أن الذي فاز كان د. عمر عثمان 
عميد كلية الاقتصاد » فوجدته في حالة من الغضب والهيجان» وعبثا ما حاولت تهدئة 
خاطره واقناعه» أنه أرفع بكشير من ذلك المنصب . وقلت له في صراحتي التي تقترب 
أحياناً من حد الإفراط؛ إذ لم أرع فارق السن وفارق المكانة الإجتماعية بيني وبينه» غرني 
في ذلك المحبة المتبادلة بيننا فقلت : 


يرف 


" يابروف عبدالله » شنو يعني منصب مدير جامعة الخرطوم بالنسبة إليك» انت 
بروفيسور قدر الدثيا كلهاء ومعروف عالمياً كشاعر عظيم وكعميد للأدب العربي بعد طه 
حسين » ماذا تريد من منصب مدير جامعة الخرطوم؟؟!!.».. 

وأظن أن تلك الصراحة بل تلك الجرأة فاجئته مفاجأة كبيرة بل باغتته» أو كما يقول 
الخواجات (11 نط )ne was quite taken aback‏ فمال إلى الخلف على كرسيه» هنيهة ٠‏ 

ثم اندفع إلى الأمام مرة أخرى وعيونه لمعت بتوقد يمازحه شيء من الإحمرار : (أيوه أنا 
دايرهء دول البقو مديرين أحسن مني !؟؟؟) لقد هجا بروف عبدالله الطيب بعض أساتذة 
كلية الطب بجامعة الخرطوم» الذين لم يؤيدوا ترشيحه لمنصب المدير» بقصيدة عصماء جاء 
فيها: 

وأطبةت تركوا العسلاج وأقبلوايز 
جون من مرض القلوب ضروباً 

لم تكن مثل هذه المواقف من عبدالله الطيب غريبة » فهي في في الواقع تمثل واحداً من أهم 
مفاتيح شخصيته الفذة . 

قد كانت بعض تلك التقاطعات بين دروبناء حاسمة جداً في متجرى حياتي: 

بعد ثورة شعبان عام 141/7 م» قررت حكومة ميري فصلي من جامعة الخرطوم » وكان 
هذا القرار صعباً جداً على آستاذي وصديقي عبدالله الطيب . وعندما أراد أن يُعلمني بهذا 
القرار» دعاني وزوجتي (د. مزاهر) إلى طعام الإفطار» يوم ا جمعة في منزله الذي هو الآن 
مکتب مدير ر جامعة الخرطوم» والذي يطل على النيل الأزرق» ووجدنا زوجته الإنجليزية 
(جيريزلدا) قد وضعت الإفطار في الحنديقة المطلة على النيل الأزرق مباشرة » وكانت 
جلسة ممتعة» أقرب إلى السحر منها إلى الحقيقة» وكان عبدالله مشرقاً وكان قلبه مفعماً 
بالفخر وبالمعاني الموارة الزاخرة» وطال بنا الأنس ومطارحة الكلام والشعر و 
والأدب والتاريخ والفلسفة» وتاريخ جامعة الخرطوم وأيامها وأخبارهاء ومن هم الذين 
كانوا يناصبونه العداء من الحساد والعواذل» وعندما أشرت إلى وقت صلاة الجمعة إنه قد 
أزف جاء وجلس أمامي وقال: 

(يا زكريا: كنت قد أرسلت لك برقية في بربر لتعود إلى عملك في جامعة الخرطوم » 
ونكن پش جؤلا امین تخیر إلى نات انه 3 مؤلاء جاءو إلى مكتبي 
وأبلغوني قرار النميري : ألا ترجع إلى جامعة الخرطوم ! دحين ما في فائدةء فلو رجعتك 
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النشر» 


رفتوك ورفتوني مع ولكن أرى أن تذهب إلى الخارج» للتدريس في بعض الجامعات 
هنالك» ولقد رتبت الأمر فاتصلت بالسفراء من دول نيجيريا والأمارات العربية المنحدةء 
وقرظتك كثيراً لهم وإن شاء الله يكون خير ولعله خیر) . فصمت“برهة» ثم النقطت 
أنفاسي بعد هنيهة وقلت : (لعله خير إن شاء الله) لأنني ما كنت أبداً أفكر في فراق حبيبتي 
الخرطوم» وكنت قد عدت آنذاك حديثاً من الولايات المنحدة وأوروياء بعد غيبة دامت 
أكثر ر من سبع سنوات» وغيبتني حکومة ميري عامين آخريين في سجن كوبر! 

وفعلاً ذهبت إلى جامعة الملك عبدالعزيز لمدة عامين تقريياً 5 ثم إلى بريطائياء حيث 
نشرت أول کتبی وكان باللغة الإنجليزية (©1طذنكد© موءء116 106) ولقد أهديت هذا 
الكتاب إلى عبدالله الطيب» لأنه هو الذي أشار على بكتابته باللغة الإنجليزية» وكان هذا 
الكتاب أول اتصالي بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» ولقد يسر الله لي بعد ذلك 
فأتبعته بثلاثة كتب أخرى(١2:‏ ولاعجب فالمصطفى البشير صلی الله عليه وسلم هو 
العروة الوثقى وعلاقة الحب الكبير بيني وبين العلامة عبدالله الطيب. . (وبلغ اللهم روحه 
الشريفة» صلوات طيبة مثيفة» اللهم صلى عليه وسلم تسليما). 


المفاتيح الرئيسة لشخصية عبد الله الطيب : 
المفتاح الأول : شعوره بتفوقه وبتفرده على الآخرين» ذلك التفوق الذي لم يحظ 
بالإعتراف به من الأوساط العلمية في جامعة الخرطوم» ولا من الأوساط الوطنية »فلم 
يكن عبدالله الطيب ينمي إلى أي من الأوساط الوطنية ولا كان منحمياً إلى الحركات 
العقائدية من يسار إشتراكي أو يمين إسلامي » ولذلك كان يغرد خارج السرب كمايقال» 

وهذا قلل من فرص الإعتراف به وبعبقريته وكأن لسان حاله يقول: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
ق مكريهةوساادثة 

(1) the Hijra Story and Significance. . 
(2) Sunshine at Madina. . 


)3( War and Peace in the Life of the Prophet Muhammaed (still being prepared for pub- 
lication). 


وكلها نشرت بواسطة المؤسسة الإسلامية بليستر - بريطانيا : ماعدا الأخير الذي مايزال قيد 
النشر لديهم. 


fo 


المفتاح الثاني : وشعور عبدالله بالوحدة» واحساسه بعدم التقدير لموهيته وعبقريته كان 
دافعاً إلى شكاياته دائماً في أشعاره . وربما عزز هذا الشعور بالوحدة والعزلة» » قلة الأصفياء 
والأصدقاء الحميمين في حياته» إذ أنه عاش وحيداً منذ باكورة شبابه إذ توقي معظم أفراد 
أسرته اقربين في فترات متقارية من صنباء وشبابه » جده لأبيه ثم والده ووالدته وبين 
أخوانه وأشقائه» فعاش حياته كلها يتتابه شعور عميق بالوحدة والغربة ولقد انعكس ذلك 
بظلال كثيفة على حياته ووجدانه » بل على الكون كله وأحدث خحطوطا داكنة الظلال في 
جنبات روحه وأرجاء نفسه . قصار الأسى سجية وطبعاً » وصارت الوحدة والعزلة هى 
كل مايحيط به . ففي أول مقطوعة من "أصداء الثيل " نجد تعبيراً عن هذا الشعور الغريب 
بالوحدة والعزلة والغربة: 
يقول عبدالله الطيب في ذلك :©“ 
قضى الله أني هكذا الدهر مفرد 
رای ا الف ابكرم موحل" 
تداولني الأيام باللكروالآذي 
ومالي إلا مَعق لالصبر معقل 
آلا آنا لعلب الذي طل تانمكتاً 
I‏ الس اللخ يمل تحمل 
ويا أيهاالنفس اللجوج تفية 
زمانتكهذابالكرام وکل 
فكأنه كان يرثي نفسه بهذه الأبيات العجيبة! 


وفي مقطوعة ثانية من " أصداء النيل"" نجد نفس الإحساس بالوحدة والغربة : 
طربت لذكر النيل إذ شط منزلي 
بلندن حولي كل أعهجم رطان 
وهي جني صوت البلابل صدحا 
وأسراب طير ذي وصيع وإرنان 
(1) ديوان أصداء النيل طبعة دار جامعة الخرطوم - الطبعة الخامسة 1991م ٠‏ 


(۲) أصداء النيل قصيدة (الصابر) ص 44 . 
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ألم ترنى أصبحت في الناس مفروداً 
وخان وما منت المودة لاني 
فراق أحباء وتكل عشيرة وإخفاق 
بعكلا رن ےا ن 
ومثل هذه الأبيات كثيرة جداً في شعر د . عبذالله الطيب في كل دواوين شعره . 
- يقول في رثاء شقيقته الكبرى وقد نكأت بموتها كل الجروح قبل( 
الع لحي أن بطش من الس 
وأمنع جفني أن ت تسيل شكاتي 
فليت الردى الشظسهمنزن لما أرادها 
يبل صدهه من دماء عاتي 
عطقي فس فط لوار ف هين 
حجتتكر قبع لااو اترات 
وعندك في مف وك أه لأحبه 
سوق الطين والأحجار والظلمات 
أب لم تسريه حل ق بلك ثاوياً 
تدى عكرى لان ع إل رف ات 
وأ سقستك العيش في زهرة الصبا 
وولت ولم تمتعك بالنظرات 
كداأب الليالي في أخ لك سابق 
تخطفبه با لين مشختئصّرات 
دک اا اده م نع ود 
روكلا اقل كم و کرای 
فلهنا تلقيت النّعِي تيسادرت 
اق حدق کات 
فهل لك في تلك المسنائع ملعب 4 
ترين به اترابك الف رحات 


. 5١+ أصداء النيل؛ قصيدة (لا تأس) ص‎ )١( 


۷ 


لقدطفغت الدنياعليئابجورها 


وخلت جميع الشمل رهن شتات 
فلن أتسلى عمك اا تق كه 

لظم أن من ريب الوادت آني 
وأا دا انی 


غ عاك سن وه ومر اني 
إذا ابتسم الريحان فاستفت روحه 
ذكرت شذى انفاسك العطرات 
> الإااراك رإضني 
ف الارن قلبي دائمالحسرات 
وهكذا استحكمت حلقات الأسى والحزن والوحدة على الفتى عبدالله الطيب» طالب 
الدراسات العليئا بلندن» الفتى العميق الوجدانء المشبوب العاطفة» بحب الأهل 
والوطن: 1 
جا اا ےا سرلا فد كك اله 
یو وة انت ر الثاكام ولا ناب 
وار ا ا او نا 
١‏ أب وأم وآ سال وآراب 
الشعر دمع الذي لادمع يسعده 
تماتوالتهبالأرزاء أ قاب 
واا اعرد الأسكوان في بلد 
ا 0 ا 
المفتاح الثالث : مفتاح آخر في حياة هذا العبقري» شعوره أنه لم ينل التقدير الذي 
تستحقه عبقريته وموهبته» والفنان الكائن في أشعاره وإبداعاته كلهاء وكذلك إحساسه 
بأنه مستهدف + وإنه محسود » أن اغا يتريس رن به الدواقن . فف قصيدته (لا تأس) 
نفس الشعور بالأعداء والعواذل والحساد ونفس الشعور بعدم التقدير وعدم الأصرة: 
لاتأس فالناس أعداء اللبيب وكم 
عد تويك فل كفل يهف الكدن 


A 


وكم صبرت ,على م راللوادث 
وال حر الكريم على البأساء يصطيِر 
هم العدو لهم كيد وألستة 
ينفذن بالوخز مالاتنفذيه الإبر 
يا أيها الوطن الساعي تدفعه كفت 
ال کا وا لاوا وال نر 
إني كمثلك أبغي النصرمجتهداً 
وكيف بالنصر لاعون و لاوزو 
المفتاح الرابع : مفتاح آخر عظيم لشخصية عبدالله الطيب» هو حبه للإيقاع والموسيقى» 
وما حبه للشعر العربي إلا من حيث أنه نظم بديع عبقري» لا نظير له في أي لغة من لغات 
البشرء وبذلك تفرد العزيية وكذا الشعن العربى . 
وفي "المرشد" لا اهتمام لعبدالله الطيب إلا السعي الدؤوب للكشف عن هذا التدفق 
وهذا الايقاع البديع المعجز في الشعر العربي . 
ولقد ذهب كثير من الدارسين (للمرشد) أنه موسوعة صعبة » وأنه مثل عبدالله الطيب 
فيه الكثير من الوعورة في الألفاظ » إذ أنه (أي عبدالله الطيب) رجل بدوي قد مرد على 
حب شغر العبالقة فى راء ال ةخاضة شمارا لجاملية + هرهم لا جلو ايدان 
ألفاظ غريبة . 
ولكن لا بأس بالألفاظ الغريبة » في رآي عبدالله الطيب: (فالغريب حلي ةالشعر » 
نص على ذلك نقادة من أوائلهم أب الأسود الدؤلي ومن أواخرهم إبن الأثير) . 
فجوهر الشعر» عند عبدالله الطيب» هو الإيقاع» ولا بأس بالألفاظ الغليظة الغريبة 
وحقيقية» فإن وجه صعوبة (المرشد) ليس في كثرة الألفاظ الغريبة ولكن لآن الإهتمام 
فيه منصب أساساً على النظم في الشعرء بحوره وقوافيه» وما لم تتوفر للناظر في (المرشد) 
المام طيب بأسسن النظم في الشعر العربي وتعلم العروض والقوافي» فإنه لا محالة يجد فيه 
تلك الصعوبة الكبيرة التي يشكو منها البعض . 
وعبدالله الطيب نبه لذلك في خطبته التي قدم بها (المرشد) في الجزء الأول منه فليس 
عليه من ملامة . 


لف 


فحب الشعر والبداوة مفتاحان عظيمان في شخصية عبدالله الطيب . 

وعندما كنا ندرس عليه في كلية الآداب فقد كنا في البداية نجد صعوبة كبيرة في متابعة 
تدفق إستشهاداته الغزيرة بالعشرات من أبيات الشعر العربي» وخاصة الشعر الجاهلي . 
ولكننا فطنا إلى أن انصراف همه إلى دراسة النظم وبحور الشعر وقوافيه وأن هذا هو 
الاهتمام الذي يستبد به» وأنه لم يكن يعبأ كثيراً لا بالمعاني ولا بالأفكار» وقليلا ما كان 
يتوقف ليشرح لنا العوامل التي تشكل وجدان الشاعر الجاهليء أو القضايا الفكرية 
والحياتية التي كانت تستخوذ عليه أو البيئة التي هي مصدر الإبداع والإعجاز في تعبيره 
عن الحياة وعن القيم وعن المشاعر وعن الجمال» > حاصة جمال المرأة» والبكاء على 
الأطلال» والوقوف عليها يذكر الحبيبة وفراقهاء ومايجد من ذلك من صبابة وشوق» 
وجمال الترحال وأهمية الحرية والفخر والعزة في نفس العربي الجاهلي . . وقليلاً ماکان 
يتوقف لشرح المفردات العربية الصعبة» وهي كثيرة جداً في الشعر الجاهلي» كما هو 
معرؤقك . 

فقد كان عبدالله الطيب في رحلة دائمة إلى الصحراء» وإلى بادية العرب وجزيرتهم» 
وفي شوق إلى ذلك الإيقاع» والنظم الفريد الذي كان العماد الفقري لعبقريتهم بين الأمع 
فلم تكن للعرب حضارة ولا صناعة ولا علوم؛ وكان البيان والنظم والإيقاع هو العبقرية 
التي ميرتهم ب بين الشعوب والأم» وكذلك التغني بمكارم الأخلاق» وعلى رأسها الكرم 
والشجاعة. 

كان عبدالله الطيب لا يفتأ يرحل كل يوم إلى أسواق الشعر في بلاد العرب وإلى أسواق 
النظم والشعر هنالك (عكاظ وذي المجاز» وذي المجنة)» وكنت آنا لا أفتأ أرحل إلى يلاد 
الحكمة والفلسفة في أثينا وفارس والهند والسندء وما وراء ذلك» وأتأمل حكمة الشعوب 
من لدن حكماء الصين والهند والسند» وأقارن وأجادل بكل ذلك في سوق الجدل الواسع 
في جامعة الخرطوم آنذاك» فبينما كانت فتنة عبدالله الطيب النظم والقوافي والقصيدء 
كانت فتنتي الجدل في عمومه والمنطق بشكل خاص» وبينما كان عبدالله الطيب يحوم في 
أقصى تخوم الإيقاع والبيان والإبداع» كنت أحاول أقصى تخوم العقل وأصول الجدل في 
أنواع الألفاظ وأجناسها » والموضوع وما يُحمل عليه» والجوهر والمخاصة والعرض 
وال ماهية» أي كنت أنظر في الألفاظ من حيث دلالتها على الأمور الموجودة في الوضع 
الأول (أي في الوجود من حيث هو) . 


0. 


وإنما يقال المحمول على الموضوع من حيث : 
#الجوهر 
# الكمية 
# والكيفية 
# الأصالة والإضافة. 
# والمكان 
# والزمان 
# والوضع (فوق أو تحت) 
# والملك (هذا كتابي)! 
# والفعل 
# والانفعال 
فهذه هي أنواع التصورات الممكنة لما هو موجود''. فالمعرفة الإنسانية إغا في الأصل 
تصورء ثم هي بعد ذلك تصديق (أي أحكام وقضايا هي التي تكون مداراً للصدق أو 
الكذب)» وهذه هي أصول كل منطق من حيث هو (تصور وتصديق) . ولذلك فالمنطق هو 
صنو النحوء ولا عجب في ذلك» فاللغة إغا هي مفتاح الوجود والدالة عليه ولذلك كانت 
الأسماء هي مفات المعرفة» بمعنى أنها الوسيلة والطريق الدال عليها: 
««وعلم آدم الأسماء كلها (البقرة: 07١‏ 
والأسماء بعد ذلك أصناف » فمنها: 
# المتفقة» 
# والمتواطئة » 
# والمشتقة» 
# والمترادفة» 
# والمتباينة . 
ومهما يكن من أمر النحو والمنطق» فهما ولا شك إخوات (أو إخوان) رضعاء لايكن 
لأحدهما أن يقوم مقام أخيه » وأيهما فقدنا كان الفاجع البين الفقد (رحم الله ابن 
الرومي!). 
(۱) هذه هي المقولات العشر: (016802165© 1116) عند ارسطو؟ : 


ه١‎ 


ولذلك لم يكن تقاطع دروبي مع أستاذي العلامة» (وأين أنا منه. علماً و لافطا وة 
في القريحة» وقوة في العارضة)» ٠‏ لم يكن هذا التقاطع يمضي بعيداء فهو تقاطع إلى لقاء» 
ولقاء إلى تقاطع في تدفق دائم وجريان مستمر» فالنهر إنما يصب في اليحرء وماء البحر 
إغا يغمر النهر بالسيول والأمطار فهذا دوران أزلي . 
وإغا قصدت وصف العم والعالم العلامة» والحبر الفهامة» وصناجة العرب في هذا 
العصرء إنا وصفته بالبحر لأن البحر في طبيعته أقرب إلى العلم والعلم أقرب إلى 
الكلمات» والكلمات أقرب إلى اللوقوس (05ع10) واللوقوس أقرب إلى الناموس 
(210205): وهذه هي الستن» سنن الله التي تحكم الكون والعقل واللسان وكذلك النفس 
والاجتماع » قال تعالى: 
#ولو أنّما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله (لقمان) ۲۷ 
وقال تعالی : 
#قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا 
بمثله مددا» (الكهف: )1١9‏ 
_المفتاح الخامس : خلفيته الأسرية في عشيرة المجاذيب» وهم علماء صالحون من قبائل 
الجعليين» وهم كذلك حفاظ العشيرة ورموزها في العلم والتقوى والفضائل» وكذلك 
الشعر والمديح في محبة المصطفى » والقرآن الكريم الذي كان سدى الدنيا ولحمها في دامر 
المجذوب» هذا اللحن الخالد» ظل يحدو عبدالله الطيب ويدندن في أعماقه في طوال 
حياته وعرضها مهما تقلبت الأيام واختلفت البلدان : 
اباد ٠‏ را ٠‏ وري لاقت 
قرية بداوتها تبدو ولا أنت بندر 
وأما بدواة عبدالله الطيب» فليست في معنى البدأوة التقليدي» بمعنى الخشونة وإيثار 
حياة البادية على حياة الحضارة والعلم والفنون » فقد كانت شخصية عبدالله الطيب أبعد 
ماتكون عن تلك المعاني » فقد كان أنبل الناس» وأحلى الناس» وأكثرهم رقة ولطفاً 
ومحبة لحياة الأنس والتأمل والإيقاع » ومحبة الجمال في كل آفاقه» وكذلك جمال النفس 
والخلق ومكارم الأخلاق. 
فلقد عاش عبدالله الطيب الحياة الغربية» وسبر أغوارها وعرفها كما لم يعرفها أحد من 


or 


السودانيين » ولا أقصد مظاهر الحياة في المدن الغربية الكبرى ولكن معرفته بالفكر الغربي 
وبالآداب والفنون الغربية وبالشعراء الغربيين أمقال : 


# وشيلي وغيرهم كثير 

ولقد بين كيف كانت إفتباساتهم من الشعر العربي» وكيف تأثرو با جاهليين من أمثال: 
# أمريء القيس 
# وذي الرمة 
# ولبيد بن ربيعة العامري وغيرهم من الشعراء في عصر الإسلام! 
مالمفتاح السادس : لا يوجد أدنى شك أن القرآن الكريم كان هو المفتاح الرئيس لشخصية 
البروف عبدالله الطيب » وإنه كان يتلو الكتاب المعجزء آية الآيات ومعجزة المعجزات: في 
بيانه وبلاغته وجمال أسلوبه الذي يأخذ بالقلوب والوجدان آناء الليل وأطراف النهار. 1 

قال تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» (الحشر: .)1١‏ 

وقال تعالى: 

قل لفن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا جثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً4 (الاسراء: ۸۸). 

وهو المعجزة الخالدة والتحدي الأعظم الماثل للكافرين والمنافقين في كل العصور 
والأزمان أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فلم يستطعواء وأنى لهم ذلك!! 

والبروف عبدالله الطيب تيقظ عقله وحواسه ووجدانه جميعاء منذ نعومة أظافره على 
إيقاع القرآن الكريم وهو يدخل عليه من كل أقطار نفسهء هذا القرآن الندي الجميل 
الساحرء هو أعظم ورثة ورثها. . من أجداده وجيرانه وأقاربه ومن المسجد. . وقبل كل 


or 


أولئك من ذلك الوالد الحبيب» ذي الصوت الندي» يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهارء 
وخاصة في السحر من الفجر. "إن قرآن الفجر كان مشهودا " .فلا شك عندي أبدا أن 
القرآن الكريم هو أكبر مؤثر في شخصية عبدالله الطيب» ولكن السؤال هنا : هل حفظ 
عبدالله الطيب القرآن كله وهل كان راسخاً في هذا الحفظ؟! 

لا أشك أن عبدالله الطيب قد حفظ القرآن الكر: يم كله في فترة من حياته! ! ولكن هل 
اعام ديباك ب الما مین علا لشف في كز دراجل سات ؟ 1 عب > ل» ءلم 
أشهد عبدالله الطيب يؤم الناس في الصلاة» في الكلية ولا مرة واحدة ولا شك آنه كان 
يصلي منفرداً في مكتبه» ولذلك لا أكاد أذكر أنني سمعته يقرأ القرآن تاليا إياه في الصلاة . 
وعبدالله الطيب يقول إن صوته ليس ندياً في ترتيل القرآن الكريم كنداوة صوت أبيه . وذكر 
أكثر من مرة» أنه لم يكن يتبع نظام التسميع السائد في الخلوة» بدامر الممجذوب . وعبدالله 
الطيب يسخر من أسلوبه في حفظ القرآن وتسميعه ويقول إنه أسلوب غير منظم 
وفوضوي» يقصد أنه لم يكن يلتزم بالطريقة التي كان الحيران يتبعونها في حفظ القرآن في 
الخلوة: يقول عبدالله الطيب في ذلك : 

"لا أدري كيف صرت إلى شرافة سورة محمدء ولا شرفت (الرحمن) ولا (تبارك) 
قبلها. كنت فوضوياء كأنا أثب وثباً: (الدخان)» (يس): أذكر لوحي في (يس) ولكني لا 
أذكر شرافتي لها!؟؟ لا أذكر (ص) ولا (الصافات) . . 

ولا شاك أن هذه الفوضسوية في هج الشف دنم أن عاد عتبداللة لغب هي الي 
جعلت زميله في الخلوة» الأستاذ محمد أحمد الهواري» يحتج عليها احتجاجا شديداء 
قائلاً" : ' قرايتك دي قراية جن في جن" : 

ويذكر عبدالله الطيب أنه دارس زميله محمد أحمد الهواري في حفظه من البقرة وإلى 
سورة الأعراف . وهذه المدارسة لم تقنع زميله» » قيما يبدو ولذلك قال له. 

_المفتاح السابع : من المفاتيح المهمة فى حياة عبدالله الطيب » التصوف . فقد كان 

البروف شديد التأثر بأهله وشيوخه من:المجاذيب» وبشكل خاض كان شديد التأثر بوالديه 
- عليهما رحمة الله الواسعة. 

وكان والد عبدالله» كما ذكرنا - أميل إلى الختمية والشاذلية» على خلاف عموم 


(1) عبدالله الطيب : من حقيبة الذكريات. ص 187 . 
(۲) المرجع السابق؛ ص 84 . 


of 


المجاذيب الذين كانوا أنصاراً للمهدي من الذين بايعوه في قدير» وقاتلوا تحت أمراء المهدية 
ويعضهم استشهد كما رأينا ‏ وبعضهم أخذ أسيراً في النجومية! 

هل كان عبدالله الطيب أميل إلى الأنصار أم إلى الختمية؟ لا أعرف على وجه التحديد» 
وعلى طيلة صحبتي عبدالله الطيب طالباً وزميلاً في كلية الآداب» لم تجيء مناسبة توضح 
إلى أي الاتجاهات والطرق الصوفية» كان يميل» غير أنه ذكر أن والدته (عائشة) رحمها الله 
كانت أقرب إلى الأنصارية أما جدته الرباطابية " بخيتة " فقد كانت أميل إلى الختمية . 

ومهما يكن من آمر إنحياز عبدالله إلى هذه الطائفة أو ت تلك وهذه الطريقة أو غيرهاء 
فقد كان عظيم التأثر باجو الصوفي حوله؛ مندمجاً فيه أشد الاندماج» يحفظ كثيراً جداً من 
أذكار السادة الصوفية» ختمية وشاذلية وغيرهم» كما كان يحفظ الكثير امثير من مدائح 
المصطفىء صلى الله عليه وسلم» وخاصة مدائح الشيخ محمد المجذوب» والشيخ محمد 
البوصيري وعبدالرحيم البرعي - كما ذكرنا - وكثيرين غيرهم» ابتداء من قصيدة كعب بن 
زهير بن أبي سلمى المشهورة (البردة الأولى 

بانت سعاد فقلبي اليوممتيول 
متيملإثرهالميفدمكبول 

التي أعجب بها الرسول» صلى الله عليه وسلم أها إعجاب» فقام من مجلسه إلى 
حيث كان يجلس كعب بن زهير وألبسه بردته الشريفة . من هنا كانت * بانت سعاد" هي 
البردة الأولى التي نتسج على منوالها البرعي والبوصيري ومئات من شعراء المدائح من 
بعدهم» تأليفاً أو تشطيراً! 

على أن صوفية عبدالله الطيب» لم تكن في جوهرها صوفية روحانية بحتة . . نعم 
كانت روحانية قلبية وجدانية بلا شك» ولكنها كانت أقرب إلى التصوف العقلاتي السني ؛ 
يخلو من تلك العاطفة المشبوبة» كما يخلو من الشطحات التي أودت بحياة بعض رجال 
التصوف كالخلاج وغيره . 

المفتاح الثامن : هو زوجته الوفية جيرزيلدا وحبه لها فلاشك أن جريزيلداء (ومعناها 
الجوهرة) لاغرو أنها (عندما أسلمت) أسمت نفسها "جوهرة ٠‏ لعجت دوراً أساسيا في 
إظهار عبقرية عبدالله الطيب » وساعدت كثيراً في توفير الحنان والأمن النفسي والأنس» 
وهيأت البيئة الصديقة والمرفأ الهادي المطمئن لعبدالله منذ زواجهما في الأربعينيات أو 
الخمسينيات من القرن العشرين. "فجوهرة* سيدة إنجايزية غير عادية > موز بالحيوية 


وه 


والنشاط» وتحمل بين جنباتها قلباًكبيرء وعقلاً كبيرًء وتلك الشروة الفكرية والوجدانية 
والبدنية التي تميز “الإنجليز' كشعب فعالء يلك موارد هائلة في الفكر والشعور والحركة . 
فهي شخصية فعالة مليثة با رة . زاخحزة بالفكر والوجدان الموار» وذلك الأنس والحوار 
والكلام الحلو العذب الذكي» الذي لا يكف ولا يصمت» ولا يسكت عن الكلام المباح » 
كما كانت عادة شهر زاد. فهي تدرك حاجة البروف عبدالله الطيب إلى الكلام الذكي المرح 
الجميل؛ كما تدرك تقديره للكلام الجميل والحوار المشع» فذاك غذاء عقله وروحه 
الموارين» الذي لا غنى له عنه آناء الليل وأطراف النهار» خاصة» وقد قاسى منذ فترة 
مبكرة جداً في حياته مرارة الفقد والوحشة» إذ اختطف القدر معظم أفراد أسرته المقربين 
منذ نعومة أظفاره » كما أسلفنا : 
ويبدو أن عبدالله بعد أن تحرف على تلك الشابة الإنجليزية (جريزيلدا أي الجوهرة) ٠‏ 
صادفت منه إستعداداً للمحبة والوداد » ولحب ليس بالواني . 
ففي قصيدته الرائعة (شكوى وعزاء) التي كتبها ٠۹١١‏ م» أي بعد وفاة شقيقته في عام 
١‏ نراه يشير إلى المعاني العميقة والمحبة الروحانية التي كانت تربطه بجريزلدا (أي 
الجوهرة): 
مفى الزمان وقدعنتاإلى وطن 
فلم نمجدغيرتئبيطوإيهان 
وع قناالنيل إذيروي بسلسله 
وغ لالعزهية ذو زيف وبهتان 


لولاك أنت لكان اليش أ 

سحابة من حميم اسن آني 
نض ري نالا خل الوذ به 

وحين خان ذوو ودي وأعواني 
کی انموي کک انا ران 

هيهات حتى يضم القب ر أكفاني 
آويتني حين لاقربى ولانسب 

إا اروا و لان با اني 

. ٠٠٤ أصداء النيل (شكوى وعزاء) صفحة‎ )١( 


كه 


وحطتني منك بالعطف الجميل فقد 

رفت بزهر الرضا والبشر أغصاني 
لك ال2 يسات أهديهتاوتكرمة 

من الفؤاد وموموقات أوزاني 
فأبقي على الود إني سوف أحفظه 

على الليالي وإن همت بطغيان 


وفاء عبدالله الطيب لجريزيلدا (زوجته) ووفاؤها له : 

ولقد شهدنا وشهدت الأيام» أن عبدالله الطيب ظل وفياً مخلصاً لزوجته (جريزيلدا) + 
فلم يتزوج عليها ولم يتخذ غيرها حبيباً أو صديقء برغم أنها لم تمنحه الولد؛ وظل أهله 
يصرون عليه بالزواج من أجل الذرية» حتى "ضم القب رأكفانه * والحقيقة أن شخصية 
(جريزيلدا) شخصية فذة نادرة» جوهرة ثمينة غالية» » فلقد استطاعت أن تمنح عبدالله 
الطيب جل ما يحتاجه الرجل العبقري الموهوب من سكينة ومودة ورعاية شاملةء لم أر 
إمرأة كانت تحيط زوجها بالحب والأنس» وبالمودة والرعاية الرؤوفة الرحيمة الواعدة 
الذكية» كما كانت (جريزيلدا). كانت تحيط به وبحياته الخاصة والعامة» كما يحيط السوار 
الجميل بالمعصم» ليست حياته وحدهاء فقد امتدت رعايتها إلى رعاية أسرته الخاصة» 
أخواته وأبنائهن ويناتهن الذين كان عبدالله يحبهم بديلاً عن ذزيته التي لم ينجبها بل 
امشدت رعايتها إلى أسرته الكبيرة وعشيرته الواسعة» فكانت تذهب معه إلى دار 
اللجذوب» التي هي أقرب إلى القرية بداوتها بادية (بالرغم من بيت عبدالله بخلاف ذلك) 
بل و وكانت تذهب معه إلى الدامر الغربي في (التميرات)» وهي قرية موغلة في الريف 
الشمالي غرب النيل وهي ضاحية أم الطيورء موطن آل آمام» ولقد عاش كاتب هذه 
السطور في أم الطيور الخنوبية (كانت قدياً تسمى الدبيبة)» وكانت حقاً غابة غناء في ذلك 
الزمان من طفولتي» في أواخر الأربعينيات من القرن المنصرم» يشي فيها المرء ء لأميال لا 
يكاد یری فيها ضوء الشمسء وكانت بحق (أماً للطيور) قالمر + كان يرى فيها من أنواع 
الطيور البديعة الصداحة بألوان من الألحان والموسيقى الرائعة» وأطياف من الألوان الزاهية 
الغريبة مالا يرى في غيرها من القرى والبلدان؛ وأغلب الظن أن معظم تلك الطيو كانت 
طيوراً مهاجرة من أوطان بعيدة» كانت تتخذ من *أم الطيور *مطلتجا وجنة وملافآء إِذُ 
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كانت أم الطيور في تلك الأيام اخالية» قليلة السكان آمنة هادئة ساكنة» فكانت لذلك ج 
وملاذ لتلك الطيور التي كانت تزورها في الصيف وفي الشتاء خاصة. 

تأقلمت (جريزيلدا) اللندنية على الحياة السودانية تماماء وكانت تتزين كالسودانيات 
بالحناء وبغيرهاء وكذلك تأقلمت على الونسة السودانية» وبالعامية المعروفة في شمال 
السودان الأوسط . 1 

مرة كنا نناقش البروف عبدالله الطيب» في رأيه الذي يدعو إلى فصل جنوب السودان 
عن شماله» ويصر بشدة بأن ذلك هو الحل الوحيد لمشكلة جتوب السودان المزمنة؛ هنا 
فوجتنا جميعاً ب (جريزيلدا) تدخل في النقاش وبالعربية العامية (الدارجة) قالت: 
- " مشكلة جنوب السودان دي مش حتحل» ولا الجنوب سوف ينفصل» فالجنوبيون هم 

معكم دائماً ولن يتركوكم (هم سيك. . سيك معلق فيك) كما يقول المثل السوداني» 

فضحكنا وانحل المجلس . 

قلت إن (جريزيلدا) كانت تحيط بحياة عبدالله الطيب من جميع أقطارهاء فأصبحت 
جزءاً لا يتجزآ من حياته الخاصة والعامة كذلك . 

فعندما تطرق باب منزل عبدالله الطيب العامر في ضاحية بري ضمن مساكن أساتذة 
جامعة الخرطوم» تكون هي أول من يستقبلك على الباب قائلةً : 

(تفدلوا . . تفدلوا . . عبدالله موجود) . 

وتجلس الزائر في المجلس الأنيق ويلتفت حوله» فإذا لمات (جريزيلدا) الفنانة 
الرسامة في كل مكان» في اللوحات على الحائط » وفي الفرش الذي تجلس فيه ونوع 
السجاد والألوان والإتيكيت» وباختصار في كل شيء» فهي هنالك في ذلك المنزل حيث 
ما يلتفت» ثم هي بعد ذلك حاضرة بشخصها وروحها وعقلها ووجدانهاء وسرعان 
ماتأتي بالضيافة» المشروبات والشاي والقهوة وبسرعة شديدة وحرارة ودفء» كما يفعل 
السودانيون عندما يستقبلون الضيف بالترحاب وبالدفه وبالضيافة العاجلة غير الآجلة . 

ثم تأتي وتجلس في المجلس تشارك بالكلام وبالتعليق في كل موضوع يطرق» وباللغة 
E E TTD‏ 
والسياسي والإقتصادي وكذلك الوسط الدبلوماسي والسياسة الداخلية للحكومة وكذلك 
ق ١‏ 

هي إنجليزية (81150د8) بكل ما تحمل الكلمةء وخاصة تلك الحيوية والثراء 
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)NResourcefulness)‏ الذي یز الإنجليز» والذكاء وحب الأنس والسمر وحب الجديد 
والمخاطرة وحب النجاح وإشباع الذات وإرضائها (6٥۴11ان؟-61۴؟)‏ وحب الحياة 
الواسعة الجميلة الثرة » كل ذلك تضفيه (جريزيلدا) على مجلس البروف» الذي هو عامر 
بنفسهء بغناء العلم واللغة والشعر والموسيقى والتاريخ والعلوم كلهاء علوم الشرق 
والغرب» وعلوم الفرنجة» خاصة الآدب الإنجليزي . 

فلقد عرق عبدالله الطيب الغرب وحياة الغرب وعلوم الغرب وحضارته وآدابه» كما 
لم يعرفها أحد من السودانيين قدياً وحديثاء وكان في ذلك "فلتة* » كما كان * فلتة ' 9 
علوم العربية والإسلام . 

كانت (جريزيلدا) لا تكتفي بتزيين حياة عبدالله الخاصة وإضفاء الكثير عليها حتى 
الألوان والأصوات والأضواء» والفكر والسلوى» ولكنها كانت تفعل ذلك بحياته العامة 
كذلك. 

كان تأنى معه إلى المكتب يومياًء لا تكاد تتغيب أبداً سواء عندما كان عميداً لكلية 
الآداب» أو مديراً لجامعة الخرطوم» وكانت تفعل بأثاث المكتب المتواضع في عمادة كلية 
الآداب الأفاعيل» فتغير النظام وتبدل ألوان الأقمشة والستائر» فيصير كل ذلك صبغة 
إنخليزية زاهية جميلة» ؤكذلك كانت تفعل بمكتبه ومنزله عندما ضار مديراً لجامعة 
الخرطوم» وها أنها كانت فنانة رسامة» فهي لا تنسى أبداً ا جدران» فتزينها باللوحات 
الجميلة الأخاذة » وكنا لا يفوتنا شيء من ذلك نلاحظه بالإعجاب» ونشارك في الاستمتاع 
بالألوان والجمال ل» وترتاح نفوسنا (لجريزيلدا) ونرضى منها ما تُضفيه على حياة البروف 
العزيز الغالي» ولاغرو في ذلك إذ كنا نودها من ودنا لأستاذنا عبدالله الطيب» ولم يكن 
عبدالله الطيب أستاذاً لنا فحسب» بل كان قريباً ونسيباً وحبيباً ووالدأء وکنا نزوره بحرية 
وبلا مواعيد في منزله العامر أولاً في حي المطار» وثانياً في بري* فتسعد أيا سعادة بوده 
وضيافته وبتلك الأحاديث الحبيبة العجيبة العبقرية ية التي كانت أشبه بالأحان الحلوة النديةء 
علماً وشعراً وجمالاً وامتاعاً وغرابة» وكان عبدالله الطيب عربياً بدوياً في كرمه إذ كان 
يخدمنا على إجلالنا له» وعلو مكانته في قلوبنا » كان يخدمنا بنفسه» وكان يفعل ذلك 
بمودة عجيبة وفي كثير من الأحيان كان يخدمنا (حافيً) وكان لذلك وقعاً عميقاً في سويداء 
القلب وفي صميم حياتنا محبة وإجلالاً وكرامة . . كانت تربطني بعبدالله الطيب روابط 
كثيرة كما قلث”: 
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(1) أولاً: رابطة القربى : فقد كان كلانا ينحدر من أم الطيور» من قبيلة الجعليين» كان هو 
من المجاذيب شيوخ الجعليين وسادتهم في العلم والدين والمجاذيب هم فخذ من 
فخذان الشاعيناب (من شاع الدين) عميدهم. وأنا من آل إمام ينتسبون إلى المك 
عبدالدائم إبن المك عدلان إين الك عرمان» ملوك أم الطيور (أول بملكة للجعليين في 
الدامر الغربي) واللك عدلان هو أخ لكل من المكوك؛ سُسلّم والأخوان مكابر وشاع 
الدين وزيد وعلي وغيرهم وأظنهم أكثر من سبعة أخوان تسمى بهم بطون قبيلة 
الجعليين إلى اليوم . 

(۲) وثانيا: نحن ننتمي إلى نفس البيئة في الشمال الأوسط» آم الطيورء الدامر» بربر ولقد 
درست في نفس المدرسة الوسطى التي تخرج فيها عبدالله الطيب (مدرسة بربر 
الأميرية الوسطى) التي بناها اسماعيل باشا ولد محمد علي باشاء من أوائل المدارس 
الوسطى التي بنيت في السودان . 

(۳) ثم كانت تربطنا محبة التراث العربي الإسلامي ومحبة المصطفى (يََيِ) فقد شارك 
عبدالله مع المستر جولوم (31011181173)) في ترجمة سيرة ابن هشام إلى الإنجليزية . 
وكان هو الذي اشار علي بكتابة سيرة المصطفى (45) باللغة الإنجليزية» ولقد وفقني 
الله سبحانه وتعالى في ذلك فكتبت أربعة كتب بالإنجليزية في فقه السيرة كما ذكرت 
آنفاً. 0 1 
وحقيقة فقد كان هنالك أكثر ما أستطيع التعبير عنه بالكتابة؛ ' الأرواح جنود مجندة ما 

تعارف منها إثتلف وما تنافر منها اختلف * أو كما جاء في القول المأثور» فقد كان هنالك 

توافق وجداني وروحي كبير يربطني بعبدالله» إضافة إلى علاقة الطالب المجتهد» بالأستاذ 

المرموق العنبقري» فقد كنت الأول في كلية الآداب» في السنة الغائية (-,عام1 16 

1846 ونلت جائزة شل لأحسن أداء أكاديى » وكنت كذلك الأول في السنة النهائيةء 

خامسة شرف فلسفة ورياضيات»:وكذلك نلت جائزة جامعة الخرطوم لأحسن أداء أكادهى 

في السنة النهاتية لكلية الآداب . 
مهمايكن من شيء» فالحديث ذو شجون وكلامي عن دور (جریزیلدا) في حياة 

عبدالله الطيب كثير جداً» ويمكن أن يخصص له كتاب خاص في ذلك فلقد كان تأثير 

(جريزيلدا) على حياة عبدالله الطيب كبير جداء إذ كانت عاملا كبيرا في إنجازاته الهائلة 
وفي تحقيق النبوغ والموهبة التي كانت كامنة في نفس عبدالله الطيب» وربا هيئت له أسباب 
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الراحة والأمن والطمأنينة: والسكينة والمودة» ويقولون أن من أسباب النبوغ و التفوق 
البيئة المحبة الآمنة ذات المرافق » وكل ذلك كانت ما هيأته (جريزيلدا) لعبدالله الطيب» 
إضافة إلى أنها كانت تشارك في مؤلفاته المشهورة للطلاب في بخت الرضا بالرسوم المعبرة 
والألوان والأشكال: وهكذا انطبق المثل العربي على كل من عبدالله الطيب (وجريزيلدا) 
(وراء كل عظيم إمرأة عظيمة) . 

ولم تكن (جريزيلدا) مجرد إمرأة » وإغا كانت مفكرة وشاعرة وفنانة إنجليزية من الطراز 
الأول » ولاعجب أن منحتها ملكة بريطانيا وسام (العضو في الإمبراطورية البريطانية) : 
.(Member of the British Empire) (The M. 8. E.)‏ 

ولا أستطيع أن اختتم هذا الجزء الخاص بتأثير (جريزيلدا) على عبدالله الطيب إلا بذكر 
صلة (الحارس الحلفاوي) بتلك الأسرة الكريمة» فقد كان نعم المرافق المحب الأمين لهاء 
وكذلك كان تبن (الزغاوي)» ولا زالت صورة (جريزيلدا) وهي تجلس أمام مكتب عبدالله 
الطيب إلى جوار (الحارس الخلفاوي) عندما يكون عبدالله الطيب في اجتماع مجلس كلية 
الآداب عالقة في ذهني» فقد كانت جريزيلدا تجلس على الباب آمام المكتب مع الحارس» 
حتى ينتهي الاجتماع » ثم تدلف إلى المكتب» منتهى الوفاء ومنتهى المودة والرعاية . 

سس المفتاح التاسع + حبه لأسلوب الحياة البريطانية . 

وأحد أبرز مفاتيح شخصية عبدالله الطيب حبه لأسلوب ال حياة البريطانية والإنجليزية 
خاصة وليس فى ذلك شك» فمازلت أذكر أنه كان يرتدي (الرداء) آو ال 51010) حتى 
وهؤه د هدمع به الطن وكان عمط لكلتة الوا يجابعة المتوطؤم»روكنا تك ذا 
ولكننا لم نكن نجرق على البوح به . 

ولكن المسائل الأكشر جوهرية هو أن عبدالله الطيب كان يحب الجوانب المشرقة في 
أسلوب الحياة الإنجليزية : The English Life-Style‏ 

فلقد عرف الإنجليز بكثير من الصفات الإيجابية التي بها سادوا العالم ومنها: 
# العقلانية الصارمة المفرطة» وكذلك الروح العلمية الموضوعية . 
# ضبط النفس والصبر وتوخي الصدق في المعاملات وفي الأخلاق الشخصية . 
# النشاط وحب العمل والإندماج فيه لساعات طويلة مع الصبر على الأعمال الفكرية 

والذهنية الصعبة والاهتمام البالغ بالتفاصيل الدقيقة . 
* الحلد والصبر في المواقف الصعبة ٠‏ 
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# حب الوطن ا والعلم الإغجليزي The Union Jack‏ . 

3 زية والثقافة الإنجليزية والعمل على بثها في العالم . 

# حب المخاطرة والتغلب على الصعاب والتحديات . 

# حب الحياة الكرية والسعة في المال وتنوع الحياة وثرائها . 

# الشجاعة الأدبية والجسمانية والجلد في الحروب والمعارك . 

> الدهاء والحيلة الواسعة: * "عا عط This will d0‏ . 

* الخيال الواسع والقدرة الكبيرة على الإبداع والابتكار وحل المشكلات (-2آ ۷٥1¥‏ 

.(novative, and very creative 
لقد كان عبدالله أعرف الثاس بخصال الإنجليز الإيجابية» وأكثر الناس إعترافاً بها‎ 

وتقديراً لها . ولاغرو في ذلك فقد كانت هنالك عوامل كثيرة » تضافرت في حياته فجعلته 

محباً للثقافة إلإنجليزية » وأهمها: 

)١‏ زوجته وحبها وإخلاصه لها كما ذكرنا آنفاً. وكذلك العشرة الطويلة معها التي امتدت 
لما يقارب نصف القرن من الزمان. 

؟) دراسته الطويلة في كلية غردون التذكارية ثم في جامعة لندن وتدريسه في معهد 
الدراسات الشرقية والأفريقية School of African and Oriental Studies‏ 
(SAOS)‏ 

*) معايشته للثقافة والأدب الإنجليزي ودراسته المتقنة له ويظهر ذلك جلياً في نقده للشعراء 
الإنجليز وكشفه للنواحي التي تأثروا قيها بالأدب العربي والشعر العربي : 

4) كان عبدالله الطيب يسافر كل صيف إلى بريطانيا ويجلس هناك الصيف كله . 

5) وكانت صلة عبدالله الطيب بالمجلس الثقافي البريطاني بالخرطوم وثيقة جداً. 


عموماً كانت غالبية النخبة السودانية المثقغة أقرب إلى حب الإنجليز من كراهيتهم» 
وذلك طبيعي» التأثر بالثقافة الإنجليزية» ولأن المثقفين لا ينسون فضل أساتذتهم من 
الإنجليز » وبعضهم كانوا أهل علم وأدب وخلق وفضل كبير. ولقد ذكر عبدالله الطيب 
جملة منهم في كتابه "من حقيبة الذكريات " ومن منا لا يذكر بعض أساتذته من الخواجات 
بالفضل والعرفان! 

ومن ناحية عامة فالبعض يرى أن الشخصية السودانية تتناقض وتتصادم مع الشخصية 
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الإنجليزية خاصة» ولكنني لا أرى ذلك : فالشخصيتان تتفقان في بعض السمات 

والخصائص الرئيسة برغم الخلاف في غيرها: 

)١‏ فلقد عرف السودانيون بالشجاعة واعترف لهم بذلك الأعداء قبل الأصدقاء (انظر 
اعترافات تشرشل - رئيس وزراء بريطانيا الشهير إبان حملة كتشنر في كتابه (حرب 
النهر) ۷32 121768 1106) . (والذي تشرف البروف عبدالله الطيب بتقديم عبدالله 
محمد سليمان له). وكذلك عرف الإنجليز خاصة بالشجاعة والبأس والخديعة في 
لارو ود لك لطاع 6 لش طوس ای حال شتظام أزبطاء الارقی: :في 
القرنين التاسع عشر والعشرين حتى وصفت الإمبراطورية البريطانية بأنها الإمبراطورية 
التي لا تغرب عنها الشمس . 

")عرف السوذائيون بالضبر والموضوعيةء وكذلك الإنجليز. 

۳) عرف عن السودانيين - عموماً - كراهيتهم للغش والكذب والظلم؛ وهي ذات 
الصفات التي تيز الشعب الإنجليزي عموما. 

)٤‏ وعترف عن السودانيين حبهم لقيم الوفاء للوطن وللأهل والعشيرة» وكذلك الإنجليز 
في حبهم للعلم الإنجليزي وللقومية الأنجلوساكسونية وللغة الإنجليزية . 

5) وعُرف السودانيون بحب العلم وتوقير العلماءء وكذلك الإنجليزء وما ساد الإنجليز 
العالم إلا بالعلم والمعرفة . 

)١‏ وعرف السودائيون بحب البساطة والطبيعة وكذلك الإنجليز. 
هذه بعض الصفات الأساسية التي تتفق فيها الشخصيتان السودانية والإنجليزية: ولا 

تتصادم أو تتناقض » ولكن بالطبع هنالك صفات أخرى تختلف فيها الشخصيتان : 

)١‏ عرف عن الإنجليز حبهم للعمل والمنابرة الكبيرة في ذلك» ولكن يقال عن السودانيين 
أنهم لا يصبرون كثيراً على الأعمال الصعبة» ولا يحبون العمل اليدوي أو البدني 
الشاق» ولا آدري إن كان هذا صحيحاً أم لا. فالمزارع السوداني يعمل من ول النهار 
حتى آخره » والسودانيون في خارج السودان قد أثبتوا جدارة كبيرة ونجاحات عظيمة 
في شتى المجالات . 

؟) يمتاز السودانيون بالكرم الشديد وكذلك التكافل » ويحفظ للبريطانيين أن لهم نظام 
للتكافل الإجتماعي وذلك هو نظام الفوائد الإجتماعية (866/185 500181) في 
حالات التبطل أو الشيخوخة أو العجز عن العمل . 
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*) يعرف عن السودانيين إعتزازهم بأصولهم العرقية وبالشترف والعرض . وكذلك كان 
الإنجليز في العصر الفكتوري» على عهد الملكة فكتور ریاء E‏ اهتزت 
بع في ا العشرين 
والحادي والعشري 
عرس لسر ECE‏ ولكن 
الإنجليز لهم نعرة عنصرية قوية؛ ولهم تعال على باقي الشعوب واعتزاز شديد 
واستكبار بالعرق الأنجلوساكسوني» وكذلك بالحضارة البريطانية» ولقد اعتدوا على 
كثير من شعوب الأرض» وأذلوهم واستعمروهم بقوة الحديد والنار» وكان لهم إسهام 
كبير في استرقاق ملايين البشر من القارة الأفريقية السمراء في القرون الثلاثة الماضية » 
وأمسوا معد على تهر الأخزيق وظلمهع ونه كزواتوعءبوإن كانوا يزعموة أنهم 
يحملون في ذلك مهمة حضارية . 
وفي شخصية عبدالله الطيب حب للإنجليز ولكنه حب في حدود فهو لا يُعلي من شأن 
الحضارة الغربية أو الإنجليزية على الحضارة العربية الإسلامية» انظر إليه كيف يعبر عن 
فخره واعتزازه بآداب العربية وبالشعر العربي خاصة» مقارنة بالآداب الأوربية عامة 
وبالشعر الإنجليزي خاصة يقول عبدالله الطيب في ذلك : 
"هذا وقد قلبت نظري في كثير من الدواوين الغربية والإنجليزية» واستقر في نفسي - 
بعد الموازنة - أن الشعر العربي ليس كمثله ما قرأته في الإنجليزية شيء ولا شعر 
هذا الافتخار بالشعر العربي وبالثقافة العربية الأصيلة لم ينع عبدالله الطيب من إبداء 
الحب والإعجاب بالحضارة الإنجليزية » ففي قصيدته ' لندن" قال: 
أيا خليهلدسمعك 
م قا عه ع الا 
ففيليدنمننقفسك 
وتاكة الس عر E‏ 
وكموشلساقكمنلندن 
انم كفك و ات ن 
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وإ تالت كر كاف 
يوم السيت عمال 


ومقهي بالك باب الرح 

ا كشك للك كن ان 
وذلك 1 کے کے 

0 5 هالفن يخ د ال 
فدمعالعين في الى رطوم 

لفو كات وتكن و ن ن 
غريب أنت في الرطوم 

لورلا ٠‏ اليا 
ا ا الأيام 

[ اتليس اب 


فهذه لندن» موارة بالنشاط والحيوية وبالشباب المرح» العظيم الجمال» وهذه الحياة 
الشقافية الشرة» وهذه المسارح والفنون والآداب والأضواء والألحان» ومن منا من الذين 
درسوا في بريطانيا وأقاموا في لندن سنوات» لم تبهرهم في باديء الأمر هذه الحياة 
الإنجليزية الموارة الصاخبة الحذابة» وهذا الاستقلال والحرية والجمال والشباب وهذا 
البهرج والأضواء؟؟ 

وما أكثر ما خابت الآمال عند عودة الشباب السوداني المثقف إلى الفرطوم» يحدوه 
الشوق إلى الأهل والعشيرة» ويروم الإسهام في خدمة الوطن» ولكنه يفاجأ بالعجز وحتى 
اليأس ويكون لسان حاله لأول وهلة: 

غريب أنت في الخ رطوم 
وو کے کک ان 

وهو إحساس مرير جداً» تبرعناً مرازته جميعاً عتما عدنا من أوزويا والؤلآيات المتحدة 
نحمل أعلى المؤهلات» فيصبح الصبح» (فلا مال ولادار)» على الأقل كان لذلك 
الشباب مال ودار في بلاد الغرب» ولكنه تخلى عنها ليعود ليخدم الوطن» وكان هول 


(۱) أي آهل (ملان) - 
(۲) أصداء النيل؛ صفحة ٩۲‏ . 


1 


المفاجأة أن الوطن (لا خيل عنده يهديها ولا مال" ولا حتى كلمات طيبة يهديهاء كما قال 
الشاعر العربي (المتنبيء): 
لاخيل عندك تهديهاولامال 
فليسعد النطق إن لم يسعدالحال 

ولذلك نرى هذه الطيور المهاجرة إلى الوطن» يحدوها الشوق والأمل في الإسهام 
والمشاركة» سرعان ماتعود إلى أدراجهاء تعبر عنهم قصيدة عبدالله الطيب (إلى لندن)؛ 
وفي قصيدته الأخرى (مزدوجة في نعت لندن) يفصح عبدالله الطيب عن إعجابه الشديد 
بالحياة في لندن» وخاصة ظاهرة قطار الأنفاق (التيوب ٥طا1‏ ©156) : 


اجا قوع دوو ت را 

پچ ل کل نازج ق ويچا 
عبت عن E‏ 

في هاالحياةوالدم الدفوق 
إنذكرواالصرح وسور بابل 

وافتخرواببرجبيزاالمائل 
والهرم الأكبرعند الجيزة 

ق ب هال توو الع رة 
فإنه ج ةالو جات 

DE E‏ ةهكن قدانب 
لندنقدأبدع ف يكلام 

فحظ مثلي العي والإفحام 


باو اا ج رع الازمن 
واو ا جال الجن 
ل رایت الطدزف الأ ےرا 


وق انیا ار ر م ع ی ۱ 
)١(‏ الاشارة هنا إلى تمثال (تلسون) القائد الإنجليزي الذي هزم نابليون في معركة (ووترلو) البحيرة 
الشهيرة!! . 
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ماشئت من إبداع شاكسبيرا 
في مثل (همليت) ومثل (ليرا) 
اسان عو الف رع زا کد د لكان 
فيالقومي جهووا لم يدروا 
ولاشك أن هذا الإعجاب والانبهارء إنمايعكس مرحلة الدهشة الأولى» عندما زار 
لندن لأول مرة» وكذلك حال الانبهار الأولي بالحضارة الإنحليزية» ولكن عبدالله الطيب 
قد انتهى إلى الفخر بقومه وبالثقافة العربية وبالشعر العربي» كما رأينا - وانتهى إلى أن 
الشعر العربي لا نظير له في أشعار الإتجليز والعالم قاطبة . 
ومهما يكن من شيء» فإن إعجاب المرء بترائه الثقافي والحضاري» لا يمنعه من تذوق 
ثقافات أخرى» وحضارات أخرى . ولقد استقر الحال آخيرا بعبدالله الطيب في الخرطوم» 
وصار له فيها دور وأموال» وحياة عريضة في رئاسة جامعة الخرطوم ومجمع اللغة العربية 
فيهاء كما صار له تلاميذ وأحباب بالآلاف المؤلفة» وأعطي أعلى الأوسمة ومنح جوائز 
تبه وکر وأخيراً نال جاتزة الزبير محمد صالح التقديرية وهي أعلى ا جوائز قيمة 
مالية وأدبية في السودان الاك 1 ارال افر ااا 
الإسلامية» وهي جائزة عالمية رفيعة» كما أن قيمتها المالية كبيرة جدا» فلم يعد يشتكي من 
الخرطوم ولم يعد يستطيع أن يقول عن نفسه: 
غيب أنت في الج رطوم 
ا ل = کال 
وعندما توفي عبدالله الطيب في يونيو المنصرم لعام ثلاثة وآلفين ميلادية» سار في 
جنازته أكثر من ثمانين ألف من المسلمين؛ على رأسهم رئيس الجمهورية ومعظم الوزراء 
وكبار القوم وجماهير الشعب السوداني» وليس لمثل هذا من يقال عنه أنه في الخرطوم 
غریب لا دار ولا أهل ولامال !!. 


جد لية الأدب العربي والأدب الإتجليزي عند عبد الله الطيب: 

قلنا إن عبدالله الطيب يعرف الأدب الإنجليزي معرفة مطلقة » وإنه يتكلم الإنجليزية كما 
يتكلمها جهابذة العلماء والكتاب والمفكرين الإنجليز» وأنه يتذوق الشعر الإنجليزي بصورة 
كبيرة جداً» لذلك نتحده يتتقد كبار الأدباء والشعراء الإتجليزء وحتى وليم شكسبير لم يسلم 
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من نقده وغمزه ولمزه » ففي مقدمة ديوانه ((أصداء النيل)) يقول عن الأديب والشاعر 
الإنجليزي العظيم شكسبير: 

(غير أني آخذ على الشعر الإتجليزي » التطويل وضعف النغم وكثرة التفصيل والتفريع 
مما لا حاجة إلى حاق البيان الوجداني الشعري إليه : فمن هذه الجهة كان تفضيلي للشعر 
العربي » هذا شعر المسرحيات الذي في شكسبير أكثره من منهج المطب» وهو صنف من 
البلاغة عال» إلا أنه أبداً مفتقر إلى أن يستعان عليه بالتمثيل حقيقة أو حكماً» وهذا فصر 
بهء. ولقد عرضنا لبط اشيم من هذا ا مغن ى( في القلامة كتاينا(مع أبي الطيب) فليرجع 
إليه من يشاء) . 

ولقد أسهب عبدالله الطيب في نقده للشعر الإنجليزي في (المرشد) وكذلك في كتابه 
(مع أبي الطيب) وأيضاً في كتابه (ختام نحن مع الفتئة بأليوت). 

والشاعر (توماس ستيرنز إليوت (]18110 05تتهع]5 1101735))ء ولد عام 8/84ام» 
بسينت لويس » ميسوري »ء بالولايات المتحدة الأمريكية وتوفي عام ٠47١م‏ ببريطانياء 
تلقى تعليمه الجامعي في هارفارد بالولايات المححدة الأمريكية ومن ثم في السربون في 
باريس وأكسفورد ببريطانياء واختار التجنس بالجنسية البريطانية واستقر بعد عام 8١9١م‏ 
في بريطانيا وهو أصلاً من عائلة بريطانية عريقة» اشتهر إليوث ممنظومته الشعرية (الأرض 
المقفرة أو الأرض اليباب) (1.300 #ا5ة۷ 106) كما أن له مسرحية مشهورة بعنوان: 
' جرية قتل في الكاتدرائية " (Murder in the Cathedral)‏ . 

ذهب الدكتور عبدالله الطيب إلى القول بأن معظم الرؤى الشعرية والصور البيانية في 
(الأرض المقفرة) هي من باب ما يسمى (بالسرق المورى) أي السرقة المخفية» ويرى جازماً 
أن الصور الأساسية في (الأرض المقفرة) هي ما أخذه (إليوت) من معلقة لبيد بن ربيعة 
الغامري »ا ركلف قي ها أخند بو كل من آي تام في لحماسسته وذي الزمةوكذلك أمرق 
افر 

وحقيقة فإن التشابه كبير بين السطور الأولى في معلقة لبيد بن ربيعة العامري والأبيات 
الأساسية (في الأرض المقفرة) 

واستع رض الأبيات العشرة الأولى من رائعة لبيد: 
(؟) عبدالله الطيب في ختام نحن مع الفتنة بإليوت الدوحة ١١٠۲م‏ »نادي الجسرة الثقافي 
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غناك كني كفو ركد ات ق اميا 
بمنى تأبد غولها فرجامها 
فمدافعالر ازن ويسسمينكا 
وجلا السيول عن الطلول كأنها . 
E EE ET ERT‏ 
ھن کا کے ر اد ا 
ح جج خلون حلاثها وحرانٌها 
رزقت مرابيع النجوم وصابها 
ودق الرزؤاعد جودهاوزهائها 
من كل س تارية وغ ادم دجن 
| و ب ا یا 
فعلافروعالإييُقان وأطفلت 
بالجهاتين ظباؤها ونعاتها 
والقكين ےک فا أطلاتعما 
عكتوذا تأجل بالف ا١‏ بيائها 
بل ماتذكرمن (ثوار) وقدنأت 
وتقطعت أب ابه اورماشها 
ووملى دوابرها اة تاوا 2 سجن 
, ا سومّهاوسهامها 
تاخانم اال مكالم | سن 
ثم دعنا نستعرض بعض أبيات منظومة (الأرض القفرة) لإليوت: 
(The Waste Land: The Burial of the Dead)‏ 
April is the cruelest month, breading‏ 
Lilacs out of the dead land, mixing‏ 
Memory and desire, stirring‏ 
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Dull roots with spring rain 

Winter kept us warm, covering Earth 
In forgetful snow, feeding 

A little life with dried tubers 
Summer surprised us 

What are the roots that clutch 

What branches grow 

Out of this stony rubbish? 

Son of man 

You cannot say or guess 

For you know only 

A heap of broken images 

Where the sun beats 

And the dead tree gives no 

Shelter, the cricket no relief, 

And the dry stone no sound of water 


ترجمة أبيات إليوت إلى العربية: 
ولقد قام دکتور/ عبدالله الطيب بترجمة أبيات قصيدة إليوت (الأرض المققرة) أعلاه» 
على النحو التالي: 
١-إبريل‏ ایی الشهور) با 
- زهرة ليلى من الأرض الميتة» 6 
۳ الذكرئ بالخلهوة» مير 
4- الجذور الفاترة بمطر الربيع 
-٥‏ كان الشتاء قد حفظنا في دفء» مغطياً 
*- الأرض في الجليد الناسي» مطعماً 
۷- حياة قليلة بأناييب جافة 


۸- فاجأنا الصيف . 

4- ما الجذور التي تمسك» ما الأغضان التي تنمو؟ 

13-من هله القتان ار : 

١۱-یا‏ إبن آدم! 

۲-إنك لا تستطيع أن تقول بيقين أو ظن 

. لأنك إنما تعلم فقط‎ -١ 

4- كومة من ظلال متكسرة 

6- حيث الشمس تصك 

- وحيث الشجرة الميتة لا تعطي 

١7‏ - مأوى ولا الصرصور راحة 

- ولا الحجر اليابس صوت ماء E‏ 
وحقيقة فإن الدكتور عبدالله الطيب محق فيما ذهب إليه من غرابة الإلتقاء والتشابه» 

في الآفكار والصور والرؤى الشعرية» بين "إليوت" ومعلقة لبيد العامري» وقد عدد 

الدكتور هذا الإلتقاء والتشابه بين الشاعرين» لبيد وإليوت على النحو التالى : 

: The Waste قول إليوت في عنوانه فآ‎ -١ 
وقول لبيد: عفت الديار محلها فمقامها‎ 

؟- قول إليوت في عنوان الفصل الأول: 224 عط) 04 B1‏ 76 وقول لبيد (عري 
رسمها). (وجلا السيول عن الطلول) أي كشفت الأرض الميتة» وعرتها من الأرض 
والنبات الذي كان يدفئها (أي الأرض الميتة) . 

۳- ذكر " إليوت' أمطار أبريل وقساوتها (وأبريل هو شهر الربيع في بريطانيا) وقول لبيد 
(رزقت مرابيع النجوم) أي أمطار الربيع المبكرة . 

-٤‏ قول " إليوت" بأن الأمطار تنبت زهور ليلى (1-11265) وقول لبيد بأنها تنبت (فروع 
الأيهمٌان) أي الجرجير البري - 

5- ثم إنصراف " إليوت" من أفكار الربيع إلى مطر الصيف في قوله (فاجأنا الصيف) 
وقول لبيد (ورمى دوابرها السقاء وتهيجت ريح المصائف سومها وسهامها) . 

+- تذكر *إليوت"* للحبيبة بعدما أن سقاها القهوة وتقطعت أسبابها ورمامها ما أشبه بقول 
لبيك : 
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بحانلك ‏ موتزان وق دنات 
وتقطعت أسبابهاورمامها 
يقول عبدالله الطيب هنا: (هل هذا مجرد توافق خواطر؟) . 
۷- وقول *إليوت" : 
And the dead tree gives no shelter‏ 
والشجرة الميتة لا تعطي مأوى 
ما أشبه هذا بقول لبيد عن البقرة الوحشية تبحث عن طلبها : 
جخاف أصلا فالا معتبدا 
بعجوف أنقاءييلهيامها 
ولقد ترجم وليم جونز (1005 "11114 )W‏ (مترجم المعلقات إلى الإنجليزية) بيت لبيد 
هذا البيت أعلاه على النحو التالى: 
She Shelters herself under the root of a tree‏ 
أى أوت نفسها تحت قعر شجرة. 
۸- أخيراً وليس آخراً: هل ذكر *إليوت" ' مفاجأة الصيف" مجرد توافق خواطر؟ 
ولقد رأينا كيف أن لبيد ذكر الصيف بعد أمطار الربيع : 
ری واا ا وو ر جيف 
ريح الصايف سوسُّهاوسهامها 


ولا شك أن تلك الموافقات كلها غريبة جداء وتوحي بأن هنالك رؤية شعرية مشتركة 
بين (إليوت) ولبيد» وليس هذا بغريب فلقد ترجم (سير ويليام جونز) معلقة (لبيد) وسائر 
المعلقات السبعة إلى الإنجليزية في فترة مبكرة من التاريخ الإنجليزي» وذلك في أيام حياته 

في القرن الثامن عشر ٠۷٤١(‏ -17/44م) حصوصاً وأن (سير ولیم جونز) كان أستاذاً 
مستتشترقاً من جهاة: لسر دن ف جام آک ررد لي تيلم ای 5 
إليوت)!!. 
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معذرة يابروف عبد الله الطيب: 
ولكن وبالرغم من ذلك» وكل الذي ذكرناه أعلاهء فإنني أرجو المسامحة من أستاذي 
عبدالله الطيب» إذ أنني أختلف معه في الجز م بأن (إليوت) أخذ كل ما أخذ عن (لبيد بن 
ربيعة العامري) وأن قصيدته الشهيرة ة (الأرض | لقغرة أو و الأرض اليباب) ما هي إلا صدى 
معلقة لبيد بن ربيعة» أعتذر لأستاذي عبدالله قائلاً إن اختلاف ال رأي لا يقسد للود قضية» 
وإن اختلاف التلميذ مع أستاذه التابغة الملهم لا يقدح في تلك العلاقة المقدسة» التي هي 
محل الوفاء والتقدير أبد الحياة» ولكني أقول كما قال أرسطو لأستاذه إفلاطون: 
(ولكن الحقيقة أح ب إلينا من البروف عبدالله الطيب)» ذلك أن العثاصر رالتي كونت 
شخصية (تي. إس. إليوت) الأدبية والفلسفية والفكرية وإن عوامل نبوغه وإبداعه 
لاشك أعمق بكثير من أن ترجع إلى تأثره بلبيد العامري» حتى ولو ثبت ذلك ثباتاً قاطعاً 
وهو الشيء الذي لم يستطع البروف عبدالله إثباته كلياً وإن رجح التأثر والتأثير ونحن معه 
في ذلك . 
فقد كان (تي . إس . إليوت) بلاشك ابن عصره» والبيئة الثقافية التي نشأ فيهاء وأي 
بيثة كانت تلك التي نشأ فيها (إليوت) وتعلم فبها وكوت شخصيته الفكرية والفلسفية 
والإبداعية ؟ : 
-هارفارد أولأفي دة ترذ العترين. : 
ثم السربون في فرنساء e ERE‏ 
كاري El‏ وبين العقل والمادة» وترى أن للوجود 
بعدا رابعا لم تستطع نظريات الفن التقليدي أ ن تعبر عنه» بإعادة إنتاج الواقع المادي ذي 
الثلاثة أبعاد» مهما ارتقى ووصل القمةء كما حدث له عند شكسبير الذي استطاع أن 
يولد ويجسد بعداً ثالاً للوجودء محال ا ری و ای وباي وان 
يعبر به عن أعمق أنواع الر عب والشهوة فيها 
"The art of Shakespeare, which consists of the generation of a "third‏ 
dimension" of the actual world by creating a - network of tentacular‏ 
roots reaching down to the deepest terrors and desires"‏ 


GO سحي‎ 
(1) Eliot: "Ben Jonson" in the Scared Wood, Essays on Poetry and Criticism reprinted in 
London: Methnem 1960. 


ووستعمي "الوه في نفس المقالة عن (300502 ) فيعبر عن إغجابه باتجاه 
جونسون (1007501 8968) إلى محاولة التعبير عن "بعد رابع" في الوجود بنفس الروح 
التي سعى فيها ريمان (181672852) إلى التعبير عن مفهوم غير مقهوم أقليدس (0ذاعنا8) 
عندما نشر نظرياته عن الهندسة المغايرة لهندسة أقليدس أو الهندسة اللا إقليدسية : 
Geometry"‏ لا 
يقول إليؤات: 
The worlds created by artists‏ 
Like Ben Jonson are like systems of‏ 
Non-Euclidian geometry, they are not fancy‏ 
Because they have a logic of their own;‏ 
And this logic illuminates the actual world, because‏ 
It gives it a new point of view from which to inspect it"‏ 
ويعني هذا أن الفنانين من أمثال "بن جونسون"» على خلاف شكسبير وغيره من 
الواقعيين» فإنهم يغتبرون من المثالبين الذين يبون عن إسقاط أو إبراز خيالي لعالم بديل 
للعالم الواقعي» هذا العالم البديل يمنحهم منبراً لنقد العالم الواقعي ولفحصهء إنهم 
يبحثون عن تصور بديل للعالم بنفس المنوال الذي حاول منه (19161282) أن يبحث عن 
a‏ ر وهندسة بديلة لهندسة إقليدس تُسمى الهندسة اللا أقليدسية مةذلتاءعناظ-م200 
Geometry‏ . 
يقول "إليوت* إنهم يبون عن "بعد ثالث" ولعله يريد أن يقول إنهم يبحثون عن 
بعد رابع للواقع المادي بنفس الطريقة التي حاول فيها اتش . جي. ويلس (.6 .11 
15 أن يبحث عن "بعد ثالث" للوجود المادي وهو الزمن» وذلك عندما صمم "آلة 
للزمن* أو "سفيئة الزمن* he ime Machine‏ وينبغي أن نشير هنا إلى تأثر * إليوت ' 
البالغ بالحركة التكعيبية في الفن والأدب he Cubic Movement)‏ ) والتي كانت 
منتشرة إنتشار النار في الهشيم» في جامعة السربون» في العقد الأول من القرن العشرين 
(حوالي *8191)» في باريس وفي آوروبا كلها . في نفس الوقت الذي كان " إليوت" 
يدرس الفلسفة والآدب في مجال الدراسات العليا والإستشراق في تلك الجامعة» 
والحركة التكعيبية Cube Movemen‏ 166) كانت تبجت» ليس عن المشاطرة أو 
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التمثيل lJ (Empathy or Representation)‏ اقع المادي للوجودء ولكنها كانت 
تبحث عن التجريد أو “٠ Absira)10۸"‏ ما يكون أكثر فعالية في إبراز ذلك "البعد 
الرابع " في الفن المرئي أو الأدب البياني "٤ة‏ ومهمعاذ 0۲ غمة اموز" ذلك البعد 
الرابع الذي كثيراً ما تغنى به أولتك التكعيبيون "0061505 70656" . في السربون في 
العقدين الأول والشاني من القرن العشرين - فهم يرون أنه أي البعد الرابع: يفتح 
إمكانيات لا متناهية للأدب البياني والفن المرئي سواء بسواء» إلى الحد الذي وصفوه بأنه 
البعد اللامتناه "عاذلهة1:1 عطا 06 dimension‏ عطي" هذا البعد الرابع هو الذي يكن 
الفنان من طرح الرؤى والشعورء وتركيبهما تجاه موضوع التجربة » ويرى أولئتك 
التكعيبيون آنهم يحتاجون إلى بعد أكثر من البعد الثالث 
“They needed a dimension greater than the third dimension to express‏ 
a synthesis of views and feelings toward the object . .this is possible‏ 
only in a =poetic- dimension in which all the traditional dimensions‏ 
are superseded?‏ 
ويبدو أن 'إليوت * قد ركب تلك الموجة التي ترى أن التجربة الشعرية هي بعد رابع » 
يضفي على الواقع المادي في جر عن شيء حقيقي» شيء مثالي ولكنه شيء لا يفتقر إلى 
الوجود» فهو ليس خياليا ولكنه نوع من الوجود العقلي» لأن المادي والعقلي هما جانبان 
من الوجودء عند أولئك التكعيبيين» الذي يرفضون حصر الوجود في البعد المادي وحده. 
فالوجود عندهم مادي وعقلي في الوقت نفسه» وهذا جزء من رفضهم للثدائية التقليدية 
عند كل من "ديكارت" "ولوك" » وكل أولئك الفلاسفة الذي يفصلون بين " الذات " 
و'الموضوع* فصلاً حاداً. هؤلاء التكعيبيون هم أقرب إلى (إیانویل كانط) بل وهم حتى 
أقرب إلى إفلاطون» الذي يرى ضرورة صعود النننس من الكهف في جدل صاعد» إلى 
خارج الكهف (راجع مثال الكهف في الجمهورية) (©256© (The Allegory of the‏ أي 
إلى بعد رابع مثالي خارج الواقع المادي المحسوس» وكذلك فإن (كانط) يرى ضرورة أن 
يصنع الذهن ويألف نوعا من الفهم التركيبي خاص به (Synthetic Construction)‏ من 
معطيات التجربة حتى يستطيع أن يتصور الأشياء في - حد - ذاتهاء خارجاً من التجربة أي 


(1) Jewel Spears Brooker AND Joseph Bently, Reading the WasteLand, page 26, 2. 
Published by the University of Massachusetts Press/ Amherst, 1990. 
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من محتويات التجرية "he contents of ph e104‏ لآن الأشياء في - جد - ذاتها 
(The things-in-themselves)‏ ليست اجا من (الفينومنا) الظاهرة ولكنها جزء من ال 
)Nuemen2(‏ أي (النومينا) الفكرة ! 


ونعود إلى موقف البروف عبندالله الطيب وإصراره على (السرق الموري) عند 
*إليوت" ؛ من لبيد وحماسة إبي عام وكذلك رؤى ذي الرّمة أو حتى أمرؤ القيس . فإن 
العرب» جاهليون وغيرهم» إنما يلجؤون إلى التجربة الشعرية ليعبروا عن جانب واقعي 
من الوجود لايمكن التعبير عنه إلا في الرؤى الشعرية» وهم بذلك يعتبرون الشعر بعداً 
رابعاً للوجودء وليس شيئاً خيالياً صرفاً فالبعد الشعري للوجود هو كالبعد الزمني عند 
ان رر ويلس (۷61[5 .1.6)ء لأن التجربة الشعرية هي تجربة في الوجدان» تجربة 
في الذكرى. فالعربي الجاهلي وغير الجاهلي يقرأ في الأطلال أكثر ما يقرأ في الجانب 
المادي القح Crude Materialist Reality)‏ 16) . فعندما يرئ امرق القيس أو لبيد 
أو أي من أصحاب المعلقات السبعة أو الطوال العشرء عندما يرون الأطلال فإنهم يبصرون 
ذلك البعد الوجداني الرابع الذي هو عندهم أكثر وجوداً وأكثر تعبيراً عن الحقائق من 
الأطلال نفسها: 
أن شعادو اناز دار گی 
أقبل ذا الججدار وذا ادارا 
رن تابي کن ملسي 
ولكن حبمن سكن الديارا 
ويقول أمرؤ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوئ بين الدخول فحومل 


فإن تلك الذكريات إغا هي جزء من الوجود» ولكنها في بعد وجداني في الذاكرة وفي 
النفس. بعد رابع » ولكنه حقيقي: بل أكثر حقيقة من تلك الأطلال لأنه هو الذي يشير 
لاع الذكرى» فيهيج الوجدان إلى الصبابة» وإلى لوعة فراق الحبيب- بعيد تلك 
اللحظات التي نعم فيها ببرد الحب ولذة الوصال من المحبوبة : 
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يقول عنترة الفوارس: 
هل غادرالشغخراء من متردم 
آم هل عرفت الدا ربع د توهمٍ 
يادار عبلة بالج وء تكلمي 
وعمي صباحاً دار بلة واسلمي 
حيسيت من طلل تقادم عهله 
أقوئ وأقفربعدأمالهيفم 
وما من شاعر جاهلي إلاويكى على أطلال الحبيبة » وبذلك تكون التجربة الشعرية عند 
أولئك العرب الرومانسيين بعد رابغ ولكنه بعد حقيقي أكثر وجوداً وواقعاً من تلك 
الأطلال في - جد - ذاتها. ولعل 'إليوت "= كمايزى البروف عبدالله الطيب- قد 
اقتبس هذا المعنى عندما ذهب إلى أن الوجدان» وليس الزمن - كما زعم إتش جي . ويلس 
(9 .)هو البعد الرابع للوجود. وحقيقة فإن الوجدان والذكرى إغا هي 
شديدة الإلتصاق مع الزمن» وللمفهومين صلة عضوية لا تخفى على اللبيب» وإنما تعلم 
الأوربيون الرومانسية والبكاء على الحبيبة والتعلق بالصبابات من شعراء العرب في 
أسنباجان وحتى شعر الترابدور (02ا0ةم1:3) إنما عرف في أسبانيا المسلمة (الأندلس)ء 
ومنها انتقل إلى باقي عواصم أوروياء فليس ببعيد أن يكون 'إليوت" » وغيره من 
الروماسيين» قد اطلعوا على التراث الشعري العربي» وقد ترم إلى اللغات الأوروبية 
مغد القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين» في معاهد قرطبة وأشبيلية وتوليدو وغرناطة» 
وغيرها من مدن أسبانيا المسلمةء التي قامت فيها العديد من معاهد الترجمة» ونقل التراث 
اليوناني والعربي إلى اللاتينية والعبرية . 
مهما يكن من آم تافر تي إسق. إليوات) بالتتقر انموي أواعدمهء خان يلاك فد تار 
تأثرًعميقبتيارات الفلسفة والفكر الأوروبي والأمريكي. ققد بدأ دراسته في هارفارد في 
السنة الأولى (0لقتصطوع» a‏ 5) عام 1107 وأكمل أطروحته للدكتوراه قيهاعام 
1م وفي أثناء ذلك قضى عامين حاسمين في أوروناء عاماً في أكسفورهد كان الأكثر 
E‏ وعاماً في السزيون كان لايقل كفيرً عن عامه في أكسفورد: وقي هارقارد درم 
'إليوت" على أيدي أساتذة عمالقة : 
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١-جورج‏ سانتیانا George Santayana‏ . 
۲- جوشيا رويس Josiah Royce‏ . 
7- برتراند رسل Bertrand Russell‏ . 
-٤‏ هارولد جوكم Harold Joachim‏ . 
وفي السربون درس على يد الفيلسوف الفرنسي الكبير هئري بي رجسون (116821 
»)Bergson‏ وكانت أطروحته للدكتوراه تحت إشراف جوشيا رويس (66لا180) عن 
الفيلسوف الغالي إف: إتش . برادلي ( رعا ه8 .51 ۴۰) ممثل الفلسفة المثالية في بريطانيا . 
ونحن نذكر هنا الجانب الفلسفي الأكثر أهمية في التكوين الفكري لشخصية (تي . 
إس . إلبوت) لأنه رما ظل مجهولاً لكثير من قراء *إليوت" بالعربية» ولا أقول أنه ظل 
مجيولاً لازز عبدالله الطيب (رحمه الله) » لآن عبدالله الطيب درس الفلسفة الغربية 
أيضاً في جامعة لندن» وله إلمام طيب باتجاهات الفلسفة الغربية عموماً والإنجليزية خاصة 
وقد كان على إلمام طيب بفلسفة الوضعيين المنطقيين The Logical Positivists‏ وعلى 
رأسهم (أبير4[6). ومهما يكن من أمر ذلك» فإن "إليوت" تأثر تأثراًعميقاً بفلسفة 
برادي» وكذلك بفلسفة برتراند رسل» وطبعاً فإن الفلسفتين كانت على شفى نقيضين » 
وقد انحاز "إليوت' إلى (برادلي)» وحاول جهده رد إعتراضات راسل عليه» فقد كان 
(إليوت) أقرب فلسفياً وفكرياً من فلسفة (براذلي) التي تؤمن بوحدة الذات والموضوع ٠‏ 
وبأهمية التجربة المباشرة في إدراك العالم بل إزدواجية بين "الذات * والموضوع؛ بل وفي 
وحدة كلية» يقول برادلي عن التجربة المباشرة (Immediate Experience)‏ : 
“We- in short- have experience in which there sno distinction be-‏ 
tween my awareness, and that of which it is an awareness” )(‏ 
وهذا يعني أن تتلاشى الفروق بين الذات والموضوع ٠‏ ويضيرأن شيعا واحدا في تجربة 
كلية موحدة. 
ولقد تأثر "إلينوت*.يهذه الفلسفة المثالية التى ترفض التفرقة الحادة بين ' الذات" 
شوغ ؛ » وبذلك ترفض الثنائية بين الذات والموضوع» كما ترفض النظرة المادية 
الممعنة في الشيئية» والتي تعترف فقط بالبعد المادي للوجود . وترفض أن تعترف بجانب 
عقلي للوجود. و" إليوت" يقول أنه يقيس التجربة المباشرة» عندما ينغمس في رؤية بعض 
Bradley: Essays on Truth and Reality, Oxford Uni Press 1914, Pup.159-160,‏ )1( 
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الأعمال الفنية الفائقة ختى,لانيعود يفرق بين ذاته وشهوره أو وغيه »وبين اللوحة التي يتشد 
إليها ويندمج فيها! وهذا بالتأكيد من تأثره بالفيلسوف الثالي برادلي . أما برتراند راسل» 
الذي كان إليوت وزوجته يقيمان في منزله في أكسفورد» فقد كان تأثره به EE:‏ 
وفي أثناء إقامته في السربون» وتعرفه على ' الججماعة التكعيبية The Cubic‏ 
"ven‏ » تعمقت الفلسفة المثالية في شخصيته أي 'إليوت"٠‏ وبعد أكثر وأكثر عن 
المادية القحة في الفن والآدب والفلسفة . وازدادت نزعته المثالية الرومانسية» والتي كانت 
تقعرب من القصوف العقلاني. وهذا يفسرلنااتجذابه إلى الفلسفات الشرقية: ر اة 
الهندية منهاء ولذلك ثراه يدرس:اللغة الستشتكرقية!اهل دوس" إلبوت" شيعا من اللغة 
العربية ؟!. 
هذا غير معروف» وإن كان لا يحتاج إلى اللغة العربية لكي يلم بأطراف من الشعر 
اججاهلي» كما تمثله المعلقات السبع» لأنها كانت مترجمة ومتوفرة في مكتبة أكسنفورد» 
ترجمة الأستاذ المستشرق البارز وليم جونز (17/1111310065) والذي كان هو الآخر 
أستاذا باز في جامعة أكسفورد: ونستطيع أن تقول أنه من المستبعد آلا يكون إليوت قاد 
تعرف على شيء من كتاباته (أي ويليام جونز)؛ وهو الذي سعى إلى تجاوز الفلسفات 
الادية السائدة في أكسفورد وكمبردج» وكذلك في هارفارد على الجائب الغربي من 
الأطلسي» فذحب بعيداً يبحث عن قيم العطاء والمشاطرة وكذلك التحكم : 
Give, this is the privilege of man‏ 


Sympathize, this the privilege of (a special man)? 
Control, this is the privilege of the gods. 
. أمنح» هذا ماييز الرجل العادى‎ 
. تعاطف» هذا مايميز الرجل المتميز‎ 
. تحكمء هذا مامز الرب‎ 
وهكذا يخرج إليوت من مناظير الحضارة الغربية كلية وينزح بفكره إلى الهند:‎ 
The Ganges Rivêr إلى نهر الجا‎ - 
(Mount Him4va) وإلي جبل الهيمافانت‎ - 
وهكذا إلى منظور هو منظور المناظير جميعاً - منظور قد أزلي أقدم من مناظير الحضارة‎ - 


الغربية!! . 
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هذه القيم» ٠‏ قيم الحب والعطاء والتحكم من أجلها > قيم تبدو بعيدة في أمريكا 
الرأسمالية؛ وربا أقرب في أوروبا ذات الصبغة الإشتراكية نوعاً قليلاً؛ (التكافل 
الإجتماعي والفوائد الإجتماعية Benefits"‏ 1[ز506" ربما)؛ ولكن الوجود في الشرق 
الهندي له معنى» هو الإندماج في الوجود العلوي» وفي الطبيعة التي و تفتكا أقار الناي + 
الحياة والموت» العطاء والأجل» وا محبة والمشاطرة» والتوحد مع الطبيعةء ومع أصوات 
الطبيعة . وإن الوجود الفردي إنما يتحقق بالخروج من الطبيعة المحدودة . ومع صعوبة 
إدراك هذه الحركة تجاه الهند وقيم العطاء والمودة والتحكمٌ الحكيم» يبدو أن "إليوت" كان 
يبحث عن فلسفة ذاتية» من خارج الخضارة الأوروبية تسعفه في التعامل مع زوجته ومن 
يحب!! والله أعلم؛ وربما أن ' إليوت" كان يبحث - بصورة خجولة - عن قيم روحية 
خارج إطار الفلسفة الرأسمالية الغربية . 


البروف عبدائله الطيب ووليم بليك (عكلة121 دصدئللة17) : 

يرى عبدالله:الطيب (رتحمه الله رخمة وانتحة) أن *إليوت* : ليس وحده في هذه 
الإتهام (بالسرق المُوري) من تصوير يرات الشعر العربي ومن رؤاه» فإن (وليم بليك) 
»)W 11am Blake)‏ في واحدة من أعظم قصائده» يقتبس من الشعراء العرب بعض 
التصويرات الفنية البديعة (ويكون بذلك قد تورط في السرقات الأدبية الخفية " التي أشرنا 
إليها آنفاً . 

قلنا أن للعلامة عبدالله الطيب عقيدة جازمة أن الشعراء الإنجليز قد اقتبسوا كثي رامن 
معاني ورؤى وصور الشعر العربي عموماًء والجاهلي على وجه الخصوص . 

ولقد رأيناكيف أنه تابع * تي . إس. إليوت ' في سرقاته الخفية (السرق الُوري) من 
لبيد العامري» وذي الرمةء وكذلك أبي نمام وامرق ؤ القيس . ولكن عبدالله الطيب يعتقد أن 
إليوت» ليس هو الوحيد الذي اقتبس من الشعر العربي فهناك: أندرو مارفيل» ووليام 
بليك» وتوماس هاردي» وشيلي ٠‏ 

فعن (أندرو مارفيل)ء يقول أنه اقتبس فكرة قصيدته * خواطر في حديقة" 
a Garden)‏ هذ 5أطاعنامط1) عن قصيدة لأبي العلا المعري (وقد ترجمت على كواويته 
إلى الإنجليزية في فترة مبكرة) يقول أندرومارفيل» في قصيدته : 


Society is all but rude 
To this delicious solitude 
Annihilating all that is made 
To a green thought in a green shade 
"الرفقة هى كل شىء» ولكنها موحشة» مقارنة بعزلة متعة . إذ تبيد - الرفقة - كل ما‎ 
" جاء من خواطر غضة فى ظل ظليل‎ 
ل) قريبة الشبه بأبيات في‎ E يوك عبدالله الب أن عن‎ 
: قصيدة لأبي العلاء المعري‎ 
ذراني وکتبي والرياض ووحشني‎ 
أكون كوحشي بإحدى الأمالس‎ : 
و راد الربيع تلام‎ 
ويأمن في البيداء شر المجالس‎ 
والحقيقة أن الشبه كبير بين أبيات (أندرو مارفيل) أعلاه وأبيات ا العلا المعري»‎ 
خاصة إشارته أنه (ويأمن في البيداء شر المجالس) التي وصفها (أندرو مارفيل) بأنها غير‎ 
. (Society is all but rude) : (rude) مهذبة‎ 


وليم بليك وأبي الطيب المتنبيء: 
وعبدالله الطيب لا يحب أن يصف أبا الطيب ' بالمتنبيء" لأن لفظة “المتنبيء ' كانت 
في البداية من باب النبذ والإتهام له» ولكنه يفضل أن يشير إليه بأبي الطيب . 
ويرى عبدالله الطيب أن وليم بليك ٥(‏ )ھ81 18/1111903). على رومانسيته الفذة » 
وعلى ماينسب إليه من الأصالة» قد اطلع على ترجمة من قصيدة أبي الطيب الرائعة : 
E‏ اشام 
وردالفرت زئيوه والتيلا 
ماقوبلت عيناهإلاظنتا 
تحت الدج تار الف زيتى درك 
وعبدالله يقارن هذه الأبيات بأبيات (وليم بليك) 


ام 


Tiger, tiger, burning bright 
in the forests of the night 
ويترجمها عبدالله الطيب على النحو التالي:‎ 
١ ياغر ... ياغز‎ 
ذا اللهب الوهاج‎ 
في غابات الظلام‎ 


توماس هاردي وسرقاته؛ 
توماس هاردي» الشاعر الإنجليزي» كتب قصيدة بمناسبة بلوغه الثمانين من العمرء 
وعبدالله الطيب كثيراً ما يورد قول أبي عشمان ا جاحظ : (إن الشعر لا يستطاع ترجمته) أو 
“ترجمة الشعر لا تستطاع" ولكنه بالرغم من ذلك يعطي الترجمة التالية لقصيدة توماس 
هاردي» بمناسبة عيد ميلاده الثمانين: 
أيتها الدنيا لقد وفيت لي 
وفيت لي 
وعلى وجه الإجمال قد برهنت 
أنك حقاً كما قلت عن نفسك 
منذ إذ أنا طفل مستلق 
عند جانب من المرج انظر السماء 
كثيرون أحبوني بإفراط ملح 
وكثيرون بهدوء ناعم 
بينما آخرون أبدوا لي الإحتقار 
إلى أن هووا تحت التراب 
إنني لا أعد أكثر ما ينبغي 
يا ولدي أكثر ما ينبغي 
فقط حوادث باهتة اللون أو نحو ذلك 
هكذا قلت للعقول التي مثل عقلي 
ومن جانبي » لم يفتني الإنتفاع بذلك 


AY 


وبه تمكنت أن أقاوم المشقة والوجع 
الذي قد يجيء به كل عام 
وعبدالله الطيب يرى أن (توماس هاردي) هنا يحاكي قول الشاعر العربي الجاهلي 
لمكيم (زخيربن أبي سلمق): 
ت تكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانين حولاً لا أبالك يسام 


وقول الآخر(لبيد العامري) : 
لقدستمت من الحياةوطولها 
وسؤال هذاالناس كيف لبيد 


عبدالله الطيب بين الأعداء والأصدقاء: 
تعج دواوين عبدالله الطيب الشعرية» خاصة أصداء النيا لى» من مر الشكوى من حسد 

الحسادء وكيد الأعداء والمأمرين» ليس بسبب سؤى تفوقه العلمي» وتفرده في الأداء وفي 

السجايا والأخلاق» كيف لا وهو سليل الأسرة المرموقة من سادة الجعليين - ألاوهم 
مجاذيب الدامر» وبركة الجعليين من أحفاد عبدالعال (بركة الجعليين) . ويشهد كاتب هذه 
السطور أن عبدالله الطيب كانت له تحصومات وعداوات 

كان عميداً لكلية الآداب وكذلك عندما صار مديراً لها . 
والآسباب الحقيقية وراء تلك العداوات والخصومات أن جامعة الخرطوم كانت منذ 

ميلادها في عام ۱۹١١‏ م» كجامعة مستقلة» تتميز بإدارة قوية متضخمة من الإداريين 

والفتيينء وكان ن هؤلاء إلى حد كبير يغيرون من السلك الأكاديمي بالجامعة لأسباب منها: 

)١(‏ كانت للأكادييين مخصصات كثيرة» لايد يتمتع بها الإداريون» ومن ذلك الإبتعاث 
الفوري إلى أوروبا والولايات المتحدة اریت واليابان لنيل الماجستير والدكتوراه» 
مصحوبين بأسرهم . 

(1) كانت مرتبات الأكاديهيين أعلى من مرتبات الإداريين» وكذلك كانت ترقياتهم سريعة 
جدا في البداية : : كان المعيار الوحيد للترقي هو الأبحاث» واستطاع بعض التابغين من 
الأساتذة أن يترقوا إلى درجة الأستاذية في فترة قياسية وهم صغاز السن (منهم المرحوم 
بروفيسور محجوب عبید» وكذلك البروفيسور محمد عبدالكريم وغيرهم كثيرون) . 


جامعة الخرطوم» عندما 


Af 


(۳) ربما كان من عيب بعض الأكاديبين أنهم كانوا ينظرون إلى الإداريين بأنهم أقل منهم 
في القدرة الأكاديية؛ أو أنهم من الذين قشلوا في الإنضمام إلى السلك الأكاديي» 
لأنهم لم يستطعوا الإنضمام إلى صفوف الشرف العليا أو لم يستطعوا إحراز درجات 
عالية كالدرجة الأولى شرف أو الثانية العليا شرف. 

(5) من ناحية ثانية» كان الأكادييون يشتكون من أن الإداريين يحسدونهم» لذلك كان 
هؤلاء الإداريون يحاولون إساءة معاملتهم» أو حتى اضطهادهم في المعاملات المالية 
وفي شروط الإبتعاث. بإ »> 
التي ابتعث من أجلها في الوقت المحدد» يعامل في أحيان كثيرة بجفاء شديد» فلا يدد 
قال ارس 
الإنشداب إلى جامعات خارجية . مهما يكن من شيء» فقط كان معظم الإداريين لا 
يحبون عبدالله الطيب» وكان هو أيضاً لا يحبهم» وكان يرى أن المراتب العليا في 
الإدارة» كالوكيل ونوابه» ينبغي أن يتولاها أكادييون» وكاتت من أسباب هذه 
الخصومات التنافس على منصب مدير جامعة الخرطوم» وكان هذا المنصب - في 
الستينيات - من أعظم المراكز في الدولة . ويمكن أن يعد في مصاف رئيس القضاء أو 
نواب رئيس الجمهورية» وكان عبدالله الطيب قد حرم منه لفترات؛ لأنه كان 
بالتصويت. ولكنه تقلده أخيراً وفي فترة متأخرة في حياته الأكاديمية (أي في 
السبعينيات) بينما كان عبدالله الطيب حاملاً للدكتوراه منذ عام ١١۹٠م‏ من جامعة 
لندن وبتغوق كبير . وكانت أبحاثه تملأ الأفق ونبوغه وإسهامه في الحياة الثقافية في 
الدولة لا يختلف عليه اثنان» وبالرغم من ذلك لم يصبح عبدالله الطيب مديراً 
للجامعة إلا في عهد الرئيس غيري ولمدة قصيرة لم تتجاوز السنتين . 
يقول عبدالله الطيب في قصيدة (لا تأس) : 

١-لا‏ تأس فالتاس أعداء اللبيب 
قدأنذرتك فلم تفل بهاالتَّذرٌ 
۲- وكم صبرت على ضر الحوادث وا لحر : 
الكريم على الباساء يصطبر 

yk 2‏ يت لنب 
جنر او فاق تر 


A4 


5- وناصح لك وارى القلب من حسد 
يسني أذاك فعا يبتقى ولايذر” 
5- أوليته منك سمع المطمئن له 
وقد تطاير من مكروهه الشررٌ 
5-هم العدو لهم كيد وألسئة 
ينفذن بالوخز مالا تنفذالإب” 
۷-یا أيها الوطن الساعي تدفعه 
کی ا جنات واک ےا الف 
6-قتكداتام اتاو عن كل کر 8 
ا على ایروا 
4>إني كلك أب النف ر مجلم هدد] 
4 وكيف بالنصر لا عون ولا وزث 
ومثل هذه القصيدة المتشائمة » شديدة اللهجة » سيئة الظن بالناس كلهم بلاشك» 
تمسر لنا بعض المعارضة وبعض الخصومة الشديدة التي كانت تقابل عبدالله الطيب . 
وبسبب هذه الخصومات التي كان الناس » بعضهم أو معظمهم من جامعة الخرطوم: 
يحملونها لعبدالله الطيب» لم يستطع أن ينافس في نيل منصب مدير جامعة الخرطوم الذي 
كان يري - وبحق - أنه أولى الناس به . 
وفي قصيدة "دعهم " وقد كانت سابقة قصيدة “لا تأس' » يعبر عبدالله الطيب 
عن يأسه من تأيبد هؤلاء الحساد : 
١-دعهم‏ جميعاً فما في ودهم أرب 
عاو ی وت قح ی 
۲ لقد صحبتهم دهرا فما حدبت 
منهم عليك أوان الحاجة الل 
٣‏ فلست منهم ولاهم منك في خلق ١‏ 
هی هات هی هات لا قُربى ولانسب 
وفي قصيدة "خواطر مقيدة ' ٠‏ يبادر عبدالله الطيب الجميع بالعداوة وبالغمز واللمز 
(1) أصداء النيلء ص 5٠‏ طبعة جامعة الخرطوم. 


۸0 


" شيوعيين" و"أخوان مسلمين " » ولايزى في الدنيا خيرء فهل مثل هذه القصيدة مما 
يؤلف قلوب الناس في جامعة الخرطوم حوله ؟ هؤلاء الشيوعيون كانوا يناصبونه العداءٍ 
وكذلك العلمانيون» فما باله يستعدي " الأخوان المسلمين "؟! وكانت ثلة كب منهم تكن 
له كا ل المحبة» وكل الوداد وتعتبره علامة العصر ؟ وكثير منهم كانوا من يعتبرون من 
تلاميذه المحبين» فلماذا يستعديهم ويجابههم بالعداوة والشر ؟ 
يقول عبدالله الطيب في قصيدة " خواطر مقيدة"7 
ورياك نان ا اء ترا 
تأفنتاف إل ة:والنتؤداد 
1- ولو كشفتهم لوجدت منهم 
سواد !لمق دفي علق الفؤاد 
*- وكيف تتوق للعلياء نفس 
إلى الآثام سلس ةالقياد 
4- وكيف يبلغ الإنسان خيرا 
ونهج الخير أشرس لايرام 
ه- ومن طلب الحبة فهي أمر 
باتع رة ]نه مس ات م 
5- ومايبغي الشيوعيون إلا 
1 وفك رو 1ے 5و 
۷-ومايبغي الهدى "الأخوان" 
يوم وإن لبسوا م سوحهم وآموا 
م- فحلا تسشيعك النسة نذاب 
برا ن دح ات ام 
4 - ودع عنك السياسة إن منها 
ا ناكف و اسوم ال ام 


. 147 المصد ر السابق» ص‎ )١( 
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والأسثئلة حول هذه القصيدة كثيرة تتدافع : 
# لماذا يشك عبدالله الطيب في الناس كلهم ؟ 
# ولماذا یری آنهم جميعاً غير صادقين في صداقاتهم له؟! ولماذا يبادر بإبداء العداوة 
للجميع يسارا ويينا ؟ 
# ولماذا يهاب الانغماس في السياسة ويرى أن الساسة كلهم قوم لثام ؟ 
وحقيقة» فقد كان عبدالله الطيب محاط أ بكثير من القلوب» التي كانت توده بصدق 
وبإخلاص» لا تبتغي عنده جزاء ولا شكورا إلا المودة في القربى والإعجاب به وبعلمه 
وبقدراته الفذة في علوم اللغة والبيان والشعر. هذه الأسئلة وغيرها كثيرة تقضى بلا |جابة» 
ولعل بعض تلاميذه المقربين يستطيعون أن يلقوا عليها بعض الضوء . 
آنا شخصياً كنت من الذين يودونه كثيراً لأسباب ذكرتها آنقاً . 
قال أبوتمام : 
وحبب أوطان الرجال اليهمو 
مارب قضاها الكش باب هنالك 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهموا 
عهود الصبافيهافحنوالذلك 


حياك (بربر) صوب العارض الغادي 

وج د واديك ذا الجبنات من واد 
فكم جلوت لنامن منظر عجب 

يشجي الخلي ويروي غلة الصادي 
كثبانك العفرماأبهى مناظرها 

أنس لذي و 


٠‏ .رزق لمرتاد 


ا ج 

)١(‏ القصيدة لمحمد سعيد العباسي (الجعلي الجموعي) وهي : حياك (مليط)» ولقد وضعت "بربر” في 
مكان "مليط" وأرجو أن تكون القافية سليمة » فضي برير السلوة وفي الدامر الخلوة والبروف وا 
كلانا ينتمي إلى بربر والدامر. عبدالله الطيب وكثير من مشاهير السودان ‏ منهم اللواء محمد 
نجيب والأزهري وعبدالله خليل ؛ وكدلك شخصي الضعيف درسوا في مدرسة بربر الأميرية 
الوسطى. 


AY 


وبتابع الل ملو ارف كلهم 
من ذيل السحاب بلا كد وإجهاد 
كمائةور سكول ركيت 
أعلام جيش بناها فوق أطواد 
ففي بربر السلوة وفي الدامر الخلوة» كما يقول الشاعر السوداني: 
هذه بلاد عريقة من بلاد الإسلام والعروبة في السودان» وهي البيثة التي عاش فيها 
البروف ميذائله ا رکد موک الأميريهالولطئ الى دنن هتا 


أصدقاء عبد الله الطيب: 
بالرغم من شكوى عبدالله الطيب بأنه وحيد متوحدء اققا کان بات ككركما 
أسلفت» وأنه لم يتنم لا !! إلى اليسار ولا إلى اليمين» ولا انتمى إلى الحركة الوطنية ولا إلى 
السياسة عموماً» وبالرغم من كل ذلك» فلقد كان له إخوة أعزاء وأصدقاء حميمين؛ 
وكذلك طلاب وتلاميذ ومريدين بالآلاف (وانظر إلى الآلاف التي خرجت تشيع جثمانه 
إلى مثواه الأخير) . 
ولكن عبدالله الطيب لم يذكر إلا القليل منهم في آشعاره» ولكنه على كل حال» فلقد 
ذكر من آصدقائه كل من : 
-١‏ السفير جمال محمد أحمد. 
7- الدرديري محمد عثمان. 
#- د. أحمد الطيب. 
قفي قصيدة ' كنت حريصاً أن أراه قفاتني "097 ر يقال 
نعوا لي درديري فأحسست حسرة 
! على فقده تنغ لفي انف لالها 
وكان صديقالي وكانت مودتي له 
وق أن كلق اتتا دارا 
وعدت خر )انناو اتی 
كذلك المنايا حين ترمي نبالها 


. أنظر كتاب عبدائله الطيب : مع صديقين!‎ )١( 
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وكم قد قرأنا الشعر أسمع صوته 
وشعر "شسيلي " نختار هه غتاءه 
لمك E‏ خلالها 
فغشدوا ]ذا تسمواوسمواإقاشندت 
حي د لد 
لأعلق فأعلى في س متاء ر 
Î‏ الجناح مجالها 
وهذه إشارة إلى منظومة شيلي في (القْبّرة): (بضم القاف والياء ا لمشددة المفحوحة)» 
وإشارة إلى قول طرفة بن العبدفي (القبرة) » » خلا لك ال جو فبيضى واصفري . 
ومن مل دود ر ا ا وة 
عزة نفس لم تجدمن أزالها 
وکس اول ا و و ےا کے ادر 
تفيدعبارات البيان كمالها 
وذا قطنة حستى لو أن فطانة 
با اكد تال الہ اء الها 
وان ا الأسكوان ف رو 
وحزم إذاماكلمة الحق قالها 
وقدكاندرديري س خي اباله 
إذام عش ربخل بال أمالها 
نعوالي دردیري فة دسا ء رزؤه 
فؤادي وأجرى عبرتي وأجالها 
سقى قبر درديري سحاب مجلجل 
برحمةربي مائع ب سجالها 


وهكذاء فليس الناس كاذبي الود كلهم» » كما في قصيدته “دعهم * التي استعرضناها 
أعلاه» ولا كلهم على كثبان الخني سهرواء كما في قصيدته “لا تاس ' التى استعرضناها 


۸۹ 


آيضاً أعلاه» ففيهم مثل الدرديري كثر'في بلادي السودان» يشهد بذلك الأعداء قبل 
الأصدقاء. 
ومن الذين كان البروف يودهم كثيراً السفير جمال محمد أحمد » والذي كان أيضاً 
وزيراً للخارجية في السودان: 
ففي قصيدته التي رثا فيها جمال محمد أحمد قال: 
قير جحت الأأصييقي درج 
وكم لجمالالحيلةابتهج 
ونانف كى ذمبي :اليا 
يُرىوفيهضوءالحيلةانبلج 
وق ااانا وروا ار 
وجمرالش باب شديد الوهج 
ونةقرافيشتتغفلاغل 
بذوق سليموفكرتضج 
نعوالي جمالاً صديقي الفطن 
E‏ ف ET E‏ 
بكيت علي ابدمغغزير 
وقلبي لموت جم ال حزن 
كذلك رثا عبدالله الطيب كل من صديقه د . أحمد الطيب وعبدالرحمن الأمين؛ قال 
في رثاء د. أحمد الطيب (وهو من الغبش» غربي بربر) وكان عبقرياً وذا ذكاء نادر يشع 
نورا من عينيه الواسعتين الجميلتين» وكنا لا نمل سماعه» كذا كان حالنا مع البروف عبدالله 
الطيب» الذي كان إذا حاضرنا في المدرج +٠١7‏ نتمنى أن لا يكف عن الشجو والغناءء 
فقد كانت محاضراته عن الشعر الجاهلي هي أشبه شيء بالغناء الشجي . 
هل تذكرن أحمدياج مال 
]إن تت ماخر 
EE IE‏ كك 
ETE‏ شا كيرد 


و _ _- فا 
واا مان اعات ين 
كم أعجب الطلاب إذيُحاضر 
ونا فن او س او اق 
س ےو کے ی را غا 
وف قال افا تت ت الاق ےن 
هل عد رن ا ي ج من 
الال2 ل 77 7 لقاب ون 
خوج الد ون 
وکات افا راس ر 
الال E‏ 


إذذ ا ا افلا ا 


وهكذا كان هؤلاء الأصدقاء جماعة صدق ورابطة فكرء وأنداد الجمال والغن 
والأدب» كانوا زمالة علم وسياحة في سبيله» في ديار الغرب. وكانت لهم تجربة واحدة 
عظيمة» امح e‏ اللا ورا ley‏ بع اليا اوري اولتاق 


اتةه أخنا وغطاء» وتفهما وتقلاا اتاد كانوا زملاء (768:5, في واحدة من 


روابط التعدم والتفكير والتأقلم في حياة غريبة في كل شيء» ف 
الجميل الحلو منهاء ولكنهم حافظوا على هويتهم العربية» وثقافتهم الإسلامية وانتمائهم 
السوداني الأصيل . والذي كان يجمعهم هو العلم والفكر والحياة في ديار الغربة حيث (لا 


أن :و لا مال بلتدن الا آمل ز لدع (من فما مر د رجاف نت لندن)17) 
م کی ن هي 


في هول أرض صي ف هاش تاها 
ملبدبسحبهاسماؤها 
فس رت لاأف قل في الطريق 4 
ماشه اسن اعدو والمسديق 
أفححسرق من شيء ومن لاشية 


(۱) أصداء التيل: ص 1١7‏ . 


لا أنا اله ساني ولا البريء 


۹۱ 


فسبروا أغوارها واخذوا 


عطي لا أعدى ل E‏ 
من الب الب اراب 
أعستلس المدخل في المطاعم 
خحشية طرف عاذر أولائم 
وتلك هي محنة الغريب الأفريقي أو العربي في لندن» والعنصرية مرض إنساني لثيم» 
وقد كانت فاشية في بلاد الإنجليز في الماضي» ولكنها الآن خفت كثيراً وكذلك في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


شخصية عبد الله الطيب الحقيقية: 
عندما تتأمل مكونات شخصية عبدالله الطيب الأسرية الجينية (6606110) منها 
والبيئية» نجد أنها في جوهرها قبس من نوار المجاذيب» ومن نورهاء قبس نوراني فريد» 


مشبع بالروح وبالصوت القرآني» وذلك الحنان والعاطفة المشبوبة» وذلك الحنين إلى المجد 
وإلى السمو النوراني» وهل من مجد إلا عزة الله ورسوله وهل من مجد إلا مجد محمد 


(صلى الله عليه وسلم) وصحبه الأماجد 
بلغ اللهم روحه الشريفة جلو ات ةة 
اللهم صلى وسلم وبارك عليه 


والشيخ محمد المجذوب ود الشيخ قمر الدين» عمدة المجاذيب وشاعرهم ومادح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ملأ تلك البطاح» وتلك الفيافي الملاح الفساح» 
وعطرها بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم» وبمدائحه الخالدة على مر الأيام» تبوح 
بالحب إلى طيبة» وإلى القبة الخضراء؛ والمسجد الأزهرء وما تزال أمي (وهي الآن في 
الخامسة والتسعين من عمرها - بارك في أيامها النافعات) تنشد أبياتاً تقول أنها للشيخ 
محمد المجذوب» ولقد حفظتها عنها ولا أدري إن كانت سليمة القافية والأوزان» تقول 
الوالدة (زينب عثمان النعيمة الجعفرية النسب بارك الله في عمرها المبارك) : 
کا ا ل ےکی 
غير مج تاج إلى سرج 
کو ےک کے ادم 
قد تاهاللهبالف رج 


۹۲ 


أنت ناظره 
قدأش يقت أنواره بالبلج 

وچ واا نک حر د 
يوم يأتي الناس با جع 

ال > کک 
إلى طريق غ ي رمنعرج 

بلغ اللهم روح هالشريفة 
مكلتوزك رظي به ست E‏ 


كل وج 


اللهم صلى وسلم وبارك عليه . 


فعبدالله الطيب وهج من نور الرحمن» دائماً مشرقاً مبتسماً متألقاً فرحا بما آناه الله من 
نور الإيمان» ومن نور العلم والبيان» وأنواره شتى» وبحاره زاخرة بالألحان والأشجان» 
وباللآلىء والمرجان» وهو ذاته جوهرة نفيسة» جوهرة خضراء (أي سمراء) علق بها من 
تراب الغرب شيئاً ماء ومن ظلامه غشاوة» سرعان ما تذكر وهو من هو وإلى من يتنمي » 
وسرعان مازالت تلك الأتربة وانجلت تلك الغشاوة: 


قال تعالى : 

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفمن الشيطان تذكروا قإذا هم مبصرون4 (الأعراف 
۰1( 

قال تعالی : 


#إفتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رتب 
زدني علما# (طه: 114). 

ذلك أ3تغبداللةاقلضاحبا:عضة من الطلبة ف الندن »قل وصيه ميو رئ السنوع 
والندم والخسران» وهو ابن الأكرمين الصا حين الذين يتلون القرآن أناء الليل وأطراف 
التهار . 

ففي قصيدته (ندم الشباب) يقول البروف عبدالله الطيب: 


)١(‏ هذا مطلع قصيدة الشيخ محمد مجذوب قمر الدين, المسماة (صلاة مولد النفحات) تقرا مرتين 
في مسجد المجاذيب بالدامر, يومي الأحد والخميس. 
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1-لولآ افاي عنصب اة 


لقدقادنفسي للصلاح أميرها 
۲-ولم ثالفنى ريح العشي فة . 
شار اتا ی تخر فا رعا 


۳- ولم اتتفل من تبعة السوء خلة 

يمرقني جنح الظلام سعيرها 
٤‏ -هم صرفوني بعد أن كنت سالكا 

مهايع قديهدي إلى الرشد نورها 
-٥‏ فأصبحت في وادي بال وشّقة 

من الغي مزجور بنحس طيورها 
1- إلا لعنت هذي الأعادي وفرقت 

فاوخ لازق يا 


وعن هذه " العصبة الباطلية " قال في قصيدته بعنوان *دعهم " التي استعرضناها سابقاً 
دعهم جميعافمافي ودهم أرب 
وإنحاودهممكنونه كلذب 
نقد قح بط كم فقا تخليك : 
منهم عليك أوان الحاجة الدب 
فلست منهم ولاهم منك في خلق 
هيهات هيهات لاقربى ولانسب 
إذنء فإن الفترة التي اجتالت الفتى عبد الله الطيب في شبابة؛ إغا كانت من توغ 
الشباب وطيشه وبسبب الصصّحبة السيئة لتلك العصبة الباطلية» التي أشار إليها في قصيدة 
اس ا ا ا ا 


يقول عبدالله الطيب في قصيدته (لذات الشباب) : 


E 


يقولون لي ماذا تريد من العمر 

سوى المال والغيد النواعم والخمر 
أجل تلك لذات الشاب وريا 

وصلت إليها بعد سير على الجمر 
ؤإني لأستحي من الجر والختى 

إذامارماني ذو العداوة بالهجر 
خلقت كرم النفس محض ضريبتي 

إذا خلط الق وم الرياء مع المكر 


فإذن كانت تلك الفترة في حياته التي غشيته فيها غاشيات من لذات الشباب» قد كانت 
فترة عابرة» سحابة صيف سرعان ما انجلت عن معدنه الأصيل» وتربيتة الروحانية القوية 
المشعة : فهو من الذين اتقوا وهؤلاء لهم من إيانهم وتقواهم جنة وأي جنة! 

وهكذا عاد عبدالله الطيب إلى سجيته الأصلية » كما تكونت في دامر المجذوب» حيث 
نار القرآن».ونسجايًا القرآن وحيث القوم لا يشقى بهم جليسهم» محبة لله ولرسوله» 
وحياة ملؤها الحب الرباني والمحبة المعحمدية الصادقة . 

(وبلغ اللهم روحه الشريفة صلوات طيبة منيفة) 

(اللهم صلى وسلم وبارك عليه) . 

وحيث القرآن يتلى في الغلس» وبكرة وعشيةء وآناء الليل وأطراف النهار» وحيث 
المحبة الأسرية التي لا تفنى على مر الأيام» وحيث الطبيعة الحانية الخضراءء المفعمة 
بالألحان وتغريد الطير» وخرير المياه والنواعير ذات الألحان الشجية في شواطيء النهر 
المتدفق: في أم الطيور وشجر السيال» وحيث النيل يتدفق بالصبابة والعطاء» يحبهم 


ويحبونه(حبذا النیل)'. 
حبذ ا لتيل منزلا ونخي النيل 1 
واللجل وح ن اوا × 
و رمال كکانهن إضى دارج 
موهنابهن النسيم 


. ۷٤ المصدر السابق صفحة‎ )١( 
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ورباع يشاد في هن بالذكر 
Ey‏ مين أو خم 
وقبورثوين في ذلك الق ةقر 
سقتهن بالذهاب الغيوم 
وفي قصيدة (سفر الصداقة) يقول : 
وا ن ذا الا ر وام جحي 
العائكرؤالب تسر بهامريم 
وبلغ اللهم» قزاؤهاالقفصيح 
ول ب الاج 
وفي قصيدته (أمس زرنا ' آم دجاج ")27 يقول عبدالله الطيب: 
حبذ بربر إذاقرشك كالكنز التليد 
وحضعا راوه اک م نی سيد 
حبذا خبر (بركدال) ومبيض اللبن 
بيعك الماضى من عمرك بالآن غبن 
وقال عبدالله الطيب في قصيدة (روض النيل)"“ 


قر ایا س 
ناحت على عشر ورق شجيات 

قدكنت في دامر الجذوب في بلد 
1 فيه الكزامة والب وح الرخيبنات 

ومعشر من أولى صدق ومكرمة 
تضمهوفي ذْرا مجد أرومات 

وني مواق ارا چاو رخا 
نتن ال اة رل اوج ينات 

وقاري بردة اللخضتارمرتقب 


قا اا و نے ج ےکر ن یرتاب 
)١(‏ أصداء النيل: ٠١١‏ . 
(۲) المصدرالسابق 15١‏ . 
(؟) المصدرالسابق 18١‏ . 
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إذاتلواس ور القرآن حي لهم 

ميت الظلام إذالنوام أموات 
وجلجلت جنبات العرش وارتجفت 

لهالملائكة والسيع السموات 


وفي قصيدة (بدامر الصدق)(221 نحد العلامة عبدالله الطيب (رحمه الله رحمة واسعة) 
يكشف عن ذاته» وهواه الأصلي » وانتماؤه الذي لا محيد عنه » إلى تلك البيئة الروحانية 
التي كانت مهد روحه وشقيقة نفسه : 

نات الیل رط اص ناب 

وبالتميراب لي أهل ومنتاب 
ورل 5 و ف ي رادي وش 

عليه الغ دات الظكر والناب 
ياحبذا النيل إذرف الأصيل وإذماء 

السواقي على الروضات سكاب 
وفتية قدتلوايس في سّحر 

وغيرهم في حشايا الليل ماثابوا 


ولقد كان عبدالله الطيب يقضي جزءاً من إجازته السنوية بالدامر وبالتميراب قريته 
المحبوبة في أم الطيور» وكانت زوجته جريزيلدا (61151608) تصحبه إلى الدامر وأم 
الطيورء وتندمج في حياة الأهل والعشيرة» كما تنسجم مع البيئة المحلية القروية» وكأنها 
قد ولدت هنالك وترعرعت» وهذا من عظم حبها وإخلاصها لزوجهاء كما أنه علامة 
حقيقية على عمق وجدانها وإنسانيتهاء وذكائها الإنجليزي العظيم» حتى أنها أي 
(جريزيلدا) قد أتقنت الحديث باللغة العربية العامية التي تيز السودان الأوسط كأحسن ما 
يكون الإتقان» وياعجبي لما يكن أن يصنعه الحب! 

وكان عبدالله الطيب كذلك يندمج في حياة المسجد الذي هو محور الحياة في حي 
المجاذيب بالدامر» فكان يشارك في الدروس» وفي إنشاد الشعرء وأهم من ذلك كله 


4۷ 


كان يشارك في إنشاد المدائح النبوية التي كان يتقنها كل الإتقان» ويحسن الإنشاد بها كل 
الإحسان . 
وللعلامة عبدالله الطيب قصائد كثيرة في حب المصطفى منها قصيدة طويلة في (أصداء 
النيل) بعتوان/(قصيدة نوي يقرا فها: 
سلام على الق عار ساكن قربا 
نبى الإله أزيحيامهذبا 
ودی ا كر الشناءككاة ن دی 
لكاو ب 
تبي تبسعتاه على كل خالة برغم 
الذين عادي ومن كان كذيا 
به قد هدى الرحمن للرشد بعدما 
ملحي و للا ونوا 
ألايارعى الله الذين توس دوا . 
لدى العدوة القصوى صعيداً مطيباً 
أولئنك قومي لايزال لذكرهم 
ري إذا ماصادح الفجر أطربا 
أراهم أمامي آخر الليل فوهنا 
شخوصاًتراءی أبعدين وأقربا 
بأيديهم الألواح ف يهن أسطر 
اكت ا الإله عاقيا م نت 
E EE‏ 
مخافة مق روق من العسيش أجريا 
باذ مال من ادبن ات 
له رة دهري إن تنك ر أواكبا 
ومتالئ من ردہ ف لف لین به 
ا ع ا اک ا ] 
(۱) أصداء الثيل؛ صن 194 . 


۹۸ 


وهكذا ‏ في آخر المطاف - رجع عبدالله الطيب إلى أصوله الطيبة الذكية» وتكش له 
أن الإنتماء إلى الثقافة الإنجليزية وإلى البيئة الإنجليزية» ليس بذي طائل» إذا جد الج 
وذهب الهزل» وجاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً . 
قال تعالى: «إفأمًا الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض4 
والعلامة عبدالله الطيب يختتم قصيدته» التي قالها في عام ١190١م؛‏ والإنجليز مازالوا 
يحكمون السودان» ولقد أهمل الإنجليز منطقة الدامر» وعطبرة» وبربرء بل ومناطق 
الجعليين عموماًء فلم يسعوا إلى تطويرها أو إعمارهاء لأن أهل هذه المنطقة» وأغلبهم من 
الجعليين» ما كانوا يخضعون للإنجليز» وما كانوا يُحبون الاستعمار» بل كانوا يكرهونه 
ويقاومونه بكل الوسائل المتاحة» والقصيدة لذلك لا تخلو من تعريض بالاستعمار» وأنه 
جور أحل بأهل الدامر. 
ويقول عبدالله الطيب» مادحاً الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرضاً بالإنجليز 
والاستعمار» وفاضحاً الظلم الذي "تغلب" على أهله الأعزة الأماجد: 
لعل رسو الله أرغب من دعا 
إلى الله قلا في الأنام وأرعبا 
وأصدقهم في حجة الله لهجة 
وأقطعهمإن صارم باتر نبا 
وأكرفهمجياً وأكرمهمأباً 
وأكزمهم خالآوعمأوستباً 
معو حون و و اا 
أذلهم جورعليهمتتلبا 
(عليه من المولى سلام ورحمة) 
(أخفامن النكبا واذكى من الكبا) 
والشطر الأول من البيت الأخير هو للشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين . 
وفي الختام » استقر المقام بالعلامة عبدالله الطيب في وسط الحياة العلمية والتربوية 
والثقافية في السودان » وتحقق له ذلك الطموح العزيز أن يصير مديراً لجامعة الخرطوم - 
الحسناء الغراء - التي طالما وصفت بأنها ' جميلة ومستحيلة * . فقد ظلت متأبية على 
عبدالله الطيب أن يصير مديراً لها » ولكنها جاءت طائعة ودودة » تخطب وده في عهد 


544 


الرئيس غميري. وصار عبدالله الطيب - رما أعظم مدير للجامعة في تاريخها الطويل » 

ولم يأت من بعده من يبزه في ذلك» فقد كانت فترته كمدير للجامعة - على قصرها - 

حافلة بالإنجازات العظام » وتبرجت جامعة الخرطوم في أزهى الحلل وأجمل الزينة» 

وبلغت شهرتها العالم» كجامعة مجيدة» رفيعة المستوى» عالمية المناهج والتوجهات» 

فاستقطبت أعظم الأساتذة من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وسائر أقطار العالم» خاصة 

علماء أوروبا الشرقية والهند وباكستان وحتى جنوب أفريقياء وقليل من الأمريكان. 

وكلها كانت معترفاً بها عالمياً وفي كل تخصصاتهاء خاصة الطب والهندسة والعلوم البحتة 

(انظر إلى تفوق كل من المرحوم د. محجوب عبيد و د. محمد عبدالكريم ود. عبدالملك 

عبدالرحمن ود. الزبير بشير طه» ود . تاج السر مصطفى والعشرات وغيرهم) . 
عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية» » لنيل الدكتوراه من جامعة بتسبيرج في 

ولاية بنسلغانياء فوجت بالرئيس الأعلى للجامعة يستدعيتي» وتوجست شرآ لأنني 

جعت متأخراً رأ حوالي الثلاثة أسابيع من بدء الدراسة» لأن السفارة السودانية في لندن آنذاك 
أبدت بعض الشكوك في توجهي للدراسة في الولايات المنحدة الأمريكية» وكان ذلك في 

بداية حكم ثورة مايو في سبتمبر ٩۱۹1م‏ . 
ولكن المقابلة جاءت على غير ما توقعت» فقد رحب بي ذلك الرئيس الأعلى لجامعة 

شيرج وقاك ارف الواحد: 3 
(سمعت بأن طالبا سودانيا من جامعة الخرطوم إلتحق بقسم الفلسفة بهذه الجامعة» 

فوددت رؤيته لأعبر له عن إعجابي وتقديري لجامعة الخرطوم وهنالك سببان لذلك : 

() الأول: أن جامعة الترطوم جامعة متميزة جداً ومعترف بها عالمياًء وريا هي واحدة 
من أعظم الجامعات الإفريقية والشرق أوسطية . 1 

(1) وهنالك سبب آخر شخصي لإعجابي بجامعة الخرطوم» وهي أنها استوعبت صديقي 
البروفيسور البارز الفيلسوف والفيزيائي المعروف تومبيوم (هدتناغطصذ1نا10) 
السويدي الآصل » فقد كان أسعاذاً في جامعة أوسلو بالسويد ولكته فقد منصبه 
لاعتبارات غير موضوعية والآن البروفيسور تولمبيوم سعيداً جداً ومستقراً في عمله في 
جامعة الخرطوم» وكان كثيرا ما يكتب لي مشيداً بمستوى الجامعة الأكادهي وخاصة 
مستويات الطلاب الجيدة جداً في العموم» 
وبعد ذلك آخبرني أنه أصدر توجيهات إلى قسم الفلسفة بإعفائي من : 
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١‏ إختبارات اللغة الإنجليزية ومطلوباتها. 
۲ إختبارات تحديد المستوى The Aptitude Test‏ . 
وقال لي : 
"يمكنك الالتحاق بالدراسة فوراً ومباشرة* 

(Good luck to you, and have a good time) 

ولقد كانت تلك المقابلة بداية عظيمة لحضوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وكان 
لها وقع السحر في نفسي وفي معنوياتي» وأزالت كل المخاوف التي كانت تعشعش في 
ذهني» > عن سلوك الأمريكان المتعاليء والذي يمكن أن يتميز بالعنصرية : فقد كان الرجل 
ودود إلى أقصى درجة ولطيفلا» :ومتواضعاً تواضع العلماء العظامء ولذلك كانت تلك 
المقابلة أعظم هدية لي كطالب جديد في الجامعة » قادم من أفريقيا السمراء» ومهدت لي 
الطريق وأزالت كلى العقبات . وكانت أعظم لفتة في إعدادي للإنغماس في ال حياة الجامعية 
الأمريكية (0116218100 189256): ذكرت تلك الحادثة والدكتور عبدالله الطيب جالس في 
الصف الأول في اجتماعات المجلس القومي للتعليم العالي . وكان وزير التعليم العالي 
حينذاك صديقي العزيز البروفيسور إبراهيم أحمد عمرء فاهتز عبْدالله الطيب لسماعه 
الإطراء على جامعة الخرطوم» من الرئيس الأعلى لجامعة بيتسبيرج» وكنت قد ذكرت تلك 
الفصة في معرض دفاعي للإيقاء على اللغة الإتجليزية» كواحدة من لغات التدريس في 
الجامعات السودانية إلى جانب العربية» خاصة في الكليات العلمية والتقنية. وهي أيضاً 
اللغة العالمية» ولغة الإنترنت» وأن الإبقاء على اللغة الإنجليزية كرسيط للتدريس في 
جامعة الخرطوم» هو أحد أعظم عوامل تيز جامعة الخرطوم» وسمعتها العالمية وفي قدرتها 
على جلب علماء وأساتذة متميزين من أوروبا والولايات المنحدة الأمريكية والهند 
وباکستان . 

ا م أكن بالطبع أجهل أهمية التدريس باللغة العربية؛ كلغة عظيمة» لغة القرآن 
والحضارة وكذلك لأنها اللسان القرمي (عناعد10' :110:0 1126 وغني عن القول أن 
الطلاب إنما يتعلمون بصورة أحسن وأجود عتدما يكون اللسان القومي هو وسيط 
ا 


الفصل الثالث 
عبدالله الطيب : 
الرجل والبيئة والإيقاع 


الفصل الثالث 
عبدالله الطيب: الرجل والبيئة والايقا 
ر يب: الرجل والبيئة والايقاع 


عبدالله الطيب: الرجل والبيئة والايقاع 
في هذا الفصل» ندرس المكونات الرئيسة في شخصية عبدالله الطيب : 

. عبدالله الطيب الرجل والمكونات الجينية الوراثية والسوسيولوجية‎ -١ 

۲- عبدالله الطيب والبيئة : المكونات البيئية» تعليمية وطبيعية وبشرية . 

۳- عبدالله والإيقاع : القرآن والمديح والشعر في حياة عبدالله الطيب . أي النظم والإيقاع 
والموسيقى والأنغام» وتأثيرها البالغ في حياة عبدالله الطيب . 
وكاتب هذه السطور يدعي أنه يمتلك استبصار خاص في هذه المسائل جميعاً ذلك أنه - 

وبتوفيق عجيب» يكاد يعيش نفس هذه المكونات في حياته : 

# فهو يتنمي إلى نفس السلالة البشرية من قبيلة الجعليين ومن بطن وعشيرة قريب جداً من 
البطن التي ينتمي إليها عبدالله الطيب. 

# وعاش في نفس البيئة ذاتها بربر وعطبرة والدامر وأم الطيور في القرية التي تلامس 
' التميراب" التي عاش فيها عبدالله الطيب السنين الأولى من طفولته . * فالتميراب ' 
هي أم الطيور الشمالية والدبيبة» قرية آل إمام: هي "أم الطيور الجنوبية" . 

# وعشيرة عبدالله الطيب هم المجاذيب من زريبة شاع الدين وهم بركة الجعليين» وأهل العلم 
والتقوى والفضل منهم . وأهلي هي ذرية الك - يعني الملك - عبدالدائم بن ا ملك عدلانء 
ود الك عرمان - عميد عموم الجعليين» ولكن أمي تنتمي إلى "آل النعيمة ' وهم قوم 
جعافرة من ذرية الحسين بن علي » كانت هجرتهم قد بدأت من وادي فاطمة من بطاح مكة 
وإلى أربد بشرق الأردن» ثم المنصورة بمصر ثم حجازي الجعافرة في مركز قنا. وأخيراً 
استقر بها المقام في مدينة بربر من ولاية النيل في شمال السودان» وهم آهل قرآن يحفظونه 
جيلا عن جيل ويرتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وكانت لهم خلوة مشهورة يحفظ القرآن 
للصبية ببربر وعلى رأسها الشيخ ود ونس» من الرباطاب . وكانت - تقيم في منزل جدي 
عثمان النعيمة ذلك البيت العام الفخم الذي يقع في أكثر من ستة آلاف متر مربع . والذي 
كان سوره المرتفع الشاهق يجعله يبدو كالقلعة للناظر إليه من الخارج» فكان راكب الجمل 
لا يستطيع أن یری ما بداخله نسبة لعلو سوره . 
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عبدالله الطيب الرجل سليل المجاذيب : 

عملياً لا یکن الحديث عن عبدالله الطيب كرجل من دون الحديث عن " جعلية عبدالله 
الطيب* . ومن دون الرجوع إلى خلفيته الأسرية كسليل لواحدة من أعرق الأسر السودانية 
في شمال السودان؛ تلك هي أسرة مجاذيب الدامر» التي تسمى الدامر باسمهم فهي 
"دامر المجذوب" ٠‏ 

E 1‏ لساك اق يدانت 
قرية بداوتهاتبدوولا أنت بندر 

فعبدالله الطيب لايكاد يكف أو يفتر من ذكر قومه بدامر الجذوب» أو "بالدامر 
الخربي " وهذه إشارة إلى قنريته التي نشا فيها والتي تسمى “التهيراب" أو آم الطيو 
الشمالية » بالشاطيء الغربى للنيل» محاذية لدامر المجذوب بالضفة الغربية ومن هنا جاءت 
إشارته لها ' بالدامر الغربي* 


آلا حي بالدا ار 

و ت كك ان وھا 
سي 1 شك نهنا 

دعا از تكب اکن 


وف قطيذته نین 
E‏ افق في الصدرثارا 
ودمع في م جاري الخد مارا 
روتدكمافودوتكماليالٍ 
موسق د کک اط ندا 
نزكشرات آل کال اوش اکیے 
وهاتيك اه - ناهد والديارا 


وام فكت ا طويلاً 
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و ميج كف ارا 
حتفتب كت 
(۱) ديوان "سقط الزند" ص ۸ ٠‏ 
(۲) ديوان "سقط الزند" ص ۴۷ . قرأها على الشاعر علي الجارم عندما زار السودان . 
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روسك ابي للب کے 

أماتتدفك تولني ادارا 
تصور لي مساكن كنت فيها 1 

أباهي الدهر تيهاوافتخ ارا 
وتذكرني مرابع عشرقات 

سمي ها الف اام رفا مادا 
نان اة ق اوو 

وااو ا شع اکم تارا 

وفي رثاء جده لأمه الشيخ (جلال الدين الطيب)ء يذكر عبدالله الطيب '“ ذاك الود 
وتلك المحنة التي تميز عشيرة المجاذيب والروابط الروحية العميقة التي كانت تلفهم جميعا : 

نے الوة ره فيه جراكيا 

ليت نفسي قبي ل ذاك فداك 
يا سليل الكرام من روح مجذوب 

ف ا کے 
ومسيل الكتاب كالروح من فيك 

قويالايفضفض لموت فاكا 
حينم اكانت الليالي من الهم 

تباعامن كان يومي سواكا 
يامنيرالطريق في الزمن المظلم 

من لي بومضةمن سناككا 


هذه بعض العواطف والصبابة التي كان عبدالله الطيب ينطوي عليهاء وهو شاب طرير 
العود غض الشباب . وللشباب - في العادة - قسوة وغفلة ولكن عبدالله الطيب» وهو 
بعيد في ديار الغربة ' بلندن" مايفتأ يذكر أهله بالتميراب وبحي ذلك المنزل في ' الدامر 
الغربي * » ويحن لديار أهله المجاذيب» وأخوانه الصغار في " التميرات ' لاتغره حياة 
لندن الصاخبة ولا يلهيه بهرجها ولا أضواؤها ولا مغانيها السافرة بالجمال والضياء ولكن 


(۱) سقط الزتد ص 04 . 


هذا الشوق إلى الأهل وهذا الحنين إلى المرابع المشرقات يزداد قوة وشجى» فيشتد رنينه 
وتقوى ترانيمه في " أصداء النيل" : 
ففي قصيدة * ذكرى النيل * يحن عبدالله الطيب» من وراء البحار في ' لندن" إلى ديار 
الأهل والأحبة بالخرطوم وبالدامر الغربي حيث شجر السيال والسنط والسدر» وحيث 
السواقي والنواعير ذات الألحان العذية» (وقد غدت بألنان عبرى ثرّه العين:متكال17») 
بلحو کان کو ا و وا تال 
وار اکس وزی وطكداتي 
ذكرت التقاء الأزرقين كمادنا 
أخوغزل من حدر عذراء مكسال 
إذا الأبيض الز ار هاج عبابه 
له زج لمن بين جال إلى جال 
وياخبذاتلك السواقي وقدغدت 
بخان غ برى ثرة العين مفكال 
وتخلإذا ماالبندرأشرق خلفه 
أطل على الرائين كالعنق الحالي 
وشوك الس يال يلمع التور فوقه 
طرائق م تتفل التزيلمع في الآل 
ألاليت شعي هل أبيتن ليلة 
بكتبتان داري والأحبة أحوالي 
وهل أسمعن الدهر تغريد طائر 
وبال جر ترجيع الؤقن والشالي 


ففي *لندن" ليس سوى الوحشة والقفر المطلق *لا أنيس ولا مال" ولا سلوى للروح 
بقرب الأحبة والأهل وجمال الطبيعة الغناء في "الدامر الغربي" حيث تغريد الطيور 
بالنهار وترجيع صوت المؤذن وتالي القرآن بالفجر وآناء الليل وبالبكور والآصال . 

وحيث الكثبان القفر ينبت فوقها شجر السيال السنظ وأشجار السدر الخضراء؛ ورحم 


. ٠۰ أصداء الثيل؛ ص‎ )١( 


الله العباسي» ذهب إلى مثل ما ذهب إليه عبدالله الطيب حيث تغنى أيضا بجمال الكثبان 
(وآي جمال فيها يا ترى) غير محبة الأوطان وعشقها: 
حياك "مليط " صو ب العارض الغادي 
وجلد واديك ذي الجنات من واد 
فككياتك العفرما ای اظ زه : 
الع لدي وك تمه وزى الفمرتاد 
قلت أي جمال في الكثبان القفر (وأي جمال للطبيعة إلا ذلك الجمال الذي كان صول 
كلية غردون التذكارية يراه في شارع "الظلط " وقد رامتلا ياء الأمظازء على مارواة 
عبدالله الطيب في مقدمة كتابه "سقط الزند ص ۷" 
ولكنه جب الوطن: (يقول اين الروهي): 
وحبب أوطان الرجال إليهموا 
مآرب قضاها الك باب هنالك 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهموا 
مهو الصجافيه اتج اڭ 
ويشتد الحنين بعبدالله الطيب ويشتد الشوق والصبابة إلى ربع آبائه الصيد» حب الأنس 
وحب عزاء الروح في تلكم الآيات تُلى في "قبل الغلس " 
يار ة الله على والد 
لي كان يدلو اسم تسيل الغلين 


ورحم ةالله على ربع آبائي 


فتآئكارهواتدرس 

پاب لالام وا مين 
العامر والبقعريهااميم 

"وبلغ اللهم' قرؤها 
الفصيح والمعبتمل الآعجم 

ماأناو اعت را وجه 
و ق سے اوا 


وخلثني لي سلف الح 
E‏ 
LEE E O a‏ 
الماضون والشعر الذي احكموا 
و لئ في هداك الدنجى 
سے تی ات الع انف 
فعيشه في دار الغربة (بلندن) كأنه الصا بأو العلقم» أما سالف حياته في دامر 
المجذوب وفي الدامر الغربي» فكانت حياة ملؤها الحب والإيقاع والأنغام المنتتجد العتامر. 
والبثر بها مرم وذلك الانشاد الذي لا ينقطع والمديح الذي يعج بالصبابة والشوق وللحبة 
القصوى للمصطفى (صلى الله عليه وسلم) . 
كانت ليالي دامر المجذوب» خاصة ليلة الجمعة (الليلة الغراء) ويوم الجمعة وليلها كانت 
ليالي ملاح . . عامرة بالذكر والاجتماعات الحاشدة واللقاءات الجامعة في تلك السوح 
الفسيحة» العطرة بأنفاس القوم الحري بالمحبة والشوق. . وبالبخور السوداني العطر 
الفواح وكذلك كانت تلك الليالي عامرة بالقرى والطعام . . وشعار رجال الطرق الصوفية 
(لا دين بلا عجين) فقد كانت تلك الجموع الهائلة من الرجال والتساء والصبيان تطعم كلها 
بلا استثناء» الغني والفقير» البعيد والقريب» العاكف في مسجد المجذوب والبادي. . 
وطعام الشريد المشهور (الفتة آم توم)ء وكذلك الشاي بالحليب وفي بعض الأحيان 
" اللقيمات أو الزلابية" مع الشاي بالحليب» المعطر بالقرفة الهندية الأخاذة الرائحة. . ذكر 
وسمر وقري. . والروح سكرى بالهيام والمحبة للمصطفى: وكانت قصائد الشيخ محمد 
المجذوب قمر الدين؛ وكذلك مولد السيد محمد عثمان الميرغي الكبير» هي الموالد التي 
يتغنى بها الجميع هنالك في هيام وسكر وصبابة . 
فكان حقاً على عبدالله الطيب أن يفتخر بأهله وأجداده . ففى (قصيدة نبوية) نجده يذكر 
أهله وأجداده الثاوون في ذلك الدامر الغربي (التميراب) متوسدين ذلك التراب الطيب : 
الجا رق نال انرا مر 


لدئ العندؤة القاضؤى مادا مطيبا 
أولئغك قومي لايزال لذكرهم 
رئي إذاماصادح ال اطا 
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أراهم أناني آخر الليل موهتاً 

شخوصاًتراءى أبعدين وأقربا 
بأيديهم الألواح فبيجييهن أسطرة 1 

ک2 ان [الإئه ا ت نک 


الحديث عن قبيلة الجعليين : 

نعود إلى الحديث عن " جعلية " عبدالله الطيب وقوة إنتمائه إلى عشيرته من الشاعيناب 
" أولاد الشيخ عبدالعال" بركة الجعليين. فمعروف عن الجعليين قوة احساسهم بتفوقهم 
على مجموعة القبائل العربية في السودان» خاصة المجموعة العدنانية والتي تضمهم إلى 
جانب: 
- الشايقية 
- الرباطاب 
- الجموعية 
- الجميعاب 
- الاثقرياب 
- الميرفاب 
- البطاحين 
- العبدلاب وغيرهم 

فهم عباسيون وهم ملوك الشمال وسادة العرب في السودان» ويمائل موقعهم ومكانتهم 
موقع ومكانة قريش وسط العرب في الجاهلية ولا يدينون بالولاء لأحد إلا للسادة 
الأشراف من عترة المصطفي (صلى الله عليه وسلم) من آل الميرغني وآل المهدي والأدارسة 
وآل الشريف الهندي وغيرهم من بيوت السادة الأشراف في السودان . 

والجعلي - في غالب الأمر - إنسان جميل؛ كريم شجاع» وهو يحب المجد والسؤدد 
والسمعة الطيبة والثناء . وهو كذلك يشعر بالتفوق والتفرد على الآخرين» ولا يحمل ذلك 
على العنصرية لأن المعليين أكثر القبائل العربية اختلاطاً بالقبائل غير العربية ومنذ أن 
تشتتوا شزر مضر على أثر حملة الدفتردار التركية عليهم إثر مقتل إسماعيل باشا ابن 
الطاغية محمد علي باشا - حاكم مصر آنذاك - ذهبوا شرقا فاختلطوا بقبائل البجا والبني 
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عامر والحبشة وأرتريا وجنوبا دخلوا جبال النوبة وتصاهروا مع السكان الأصليين وكذلك 
دخلوا مناطق الدينكا في أعالي النيل ومنطقة البحيرات وكذلك بحر الغزال وتصاهروا مع 
قبائل الدينكا واليوم هنالك أفخذ من الدينكا تسمى "دينكا عاليابٍ “ وكذلك *دينكا 
زيداب" وملامح هؤلاء ملامح جميلة ورقيقة وكذلك شمائلهم فيها الكثير من الشجاعة 
والرجولة والعزة والاحساس العظيم بالشرف وبالعرض وبالتفوق على الآخرين وكلها من 
صفات الجعليين ومن شمائلهم ولكن يأني شعور التفوق لا من العنصرية ولكن من 
الاتصاف بكارم الأخلاق وجميل الشمائل ومنها: 
# الشجاعة والنجدة. 
# الكرم والسخاء. 
# حب الجمال. 
* وحب المجد والسؤدد 
# وحب الحياة الواسعة الرغدة 
ولذلك نجدهم أكثر ما يشتغلون بالتجارة ويهاجرون في سبيل الال والشرف والسؤدد . 
وهم يشعرون بإنتماء قوي للعروبة وللعياس ابن عم النبي (صلى الله عليه وسلم) وكانت 
للجعليين مالك في : 
# أم الطيور 
> المتمة 
# العبد لاب في قري 
# والعبدلاب في الخلفاية 
# وأسسوا مالك في مناطق كقيرة من السودان» حيث ما يهاجرون يرتقون إلى اللجد 
والسؤدد أعلى المزاتت : 
ولذلك ليس يمستغرب أن يعجب عبدالله الطيب كثيزا بأبي الطيب المتنبيء . ويردد مع 
ابن الاثير - أنه - أي أبا الطيب - خاتم الشعراء ومهما صف من وصفء فهوفوق 
EI TE‏ 
ويقول عبدالله الطيب أن أبا ألطيب قال يمدح نفسه ويمدح مولاه: 


سح ةيةه 
للا أنظر عبدالله الطيب "التماسة عزاء بين الشعراء" ٠‏ 
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اعطق عفري سد راحم 
إن الكرام بأشخاصهم بذاختموا 
ولاتبالبشعربعدشاعره 
قد أفسد القول حتى أحمد الصم 
وإلى جانب ابن الأثير» فإن الذهبى - فيما روى عبدالله الطيب - هو الآخر قد ذهب 
في “تذكرة المحفاظ " إلى أن أبا الطيب هى حامل لواء الشعراء. 


ومن مثل أبا الطيب المتنبيء من يجرؤ على القول: 
آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وا ت كلماتي من به صم 
أنام ملءجفوني عن شواردها 
ويسهرالخلق جراهاويختصم 


وعبدالله الطيب وزملاؤه من الشعراء والأدباء يحتفون كثيرا بأبي الطيب المتنبيء 
وينشدون أبياته المشهورة التي يفتخر فيها بريادته في الشعر العربي وإمامته فيه وأنه بحق 
حامل لواء الشعر العربي» ربما من بعد أمرق القيس» الذي وصف في القول النبوي المأثور 
أنه يحمل لواء الشعراء في نار جهنم : 
أنا السايق الهادي إلى مسا أقوله 
إذا القول قبل القاثلين مقول 
ومالكلام الناس في ما يريبني 
أصول ولا للقائليةأضصول 
أعادي على ما يوجب الحب للفتى 
وأهدأ والأفكار في تج ول 
سوى وجع اللحسادداوفإينه 
إذا حل في قلب فليس يحول 


وقريب من هذا قول أبي الطيب» الذي ذهب مثلا: 
)!امك االات اوا چ ا 
إنى يا أناش اك مته مسح سود 
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فها هو المتنبىء كثيراً ما يشتكي من الحساد ومن الذين يكيدون له كيدا عند صديقه 
ومولاه سيف الدولة الحتمذائي . وختاصة تمنافسه الفحل أبو فراس الحمداني: 
اموه ارت کے کد ' 
أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
يا أعدل التاس إلافي معاملتي 
فيك لے ارات انطع وتفكم 
إذكانيجم عن حب لغرته 
فليت أنا بقدر الحب نة 


a O CR Tee, 
لن تركن ضميراً عن ميامننا‎ 
ليجدثن لمن فارقتهمندم‎ 
وعبدالله الطيب لا شك يسير في بعض أشعاره على خطى أبي الطيب الذي لا يكاد هل‎ 
1 من الإشادة به وبفحولته في الشعر:‎ 
فهو يشتكى من الحساد ومن العواذل‎ # 
٭ وهو يقول أنه وحيد زمانه وفريد أقرانه» وهيهات هيههات لا أحد في زمانه أن يجاريه في‎ 
نبوغه أو شاعريته أو في إدراكه خفايا ودقائق تق اللغة العربية والشعر العربي معانيه وأوزانه‎ 
وقوافيه في قضيدة (بدامر الصندق):‎ 
هدلعVسي الشعردمع الذي لادمع‎ 
مماتوالي هبالأرزاء لح قاب‎ 
وسامر المفرد الأسوان قي بلد‎ 
اوو د وف ےا راراب‎ 


إني لعمرك مافارقت مقلية 
قومي ولكنهاالأقدار تنتاب 
وما أردت حطام العيش أطلبه 


ورب غيري له سعع وطلاب 
)١(‏ أصداء التيل؛ ص ۱۱۸۳۱۸۲ ۰ 


115 


ولكن نفاني جور طعمهمقر 
مكار دنال ج اب 
ومقردون إلى الإفرنج قد خلعوا 


ثوب الحياءعبيدقيلأرياب 
وفي شبابي وإن ضن الزمان يه 

أخوحجالكنوزالعلم كساب 
نتف عابو ال جکر 

من الب يان إلى الغاياتوثاب 
حمال أعياء صبر لسن يحملها 

من قلبه لسوى الرحمن رغاب 


دعهم وغن بسيط الشعر مسلسة 
لا وا حجان" 
وفي قصيدته (إلى الخرطوم) التي كال فيها السباب والذم لأعدائه وحساده. يقول 
عبدالله الطيب إنه سوف يبقى - كالنيل - برغم كل شيء - بقاء النجم والصخر الصلاب: 


وألسنة فين اله - gg‏ لامو 
نے ج اراک رنیم ابی 
وتر کا ل ن الت ابي 
کی ا وی 
بقاء النجم والمخر الصلاب 
وكأن لسان حاله يقول: 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها 


فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
مهما يكن من شيء» فإن إعجاب عبدالله الطيب بأبي الطيب المتنبيء وحتى البحتري 
ليس بمستغرب لأنه يشبهم كثيراً في ذلك الاعتداد العظيم بالنفس وتلك العزة الفسعاء 
وذلك الفخر بالقدرات وبالموهبة الفطرية العظيمة. فعبدالله الطيب» مثل أبي الطيب 
المتنبيء يرى أنه ليس فقط عالم اللغات الأوجد في العالم العربي - ربما بعد طه حسن 
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والعقاد - ولكنه أيضاً الشاعر الفذ الفحل الذي يحمل لواء الشعر في العالم العربي بعد 
الجهابذة الكباز من أمثال البارودي وشوفي وحافظ» أما الأوائل من أمثال 5 الطيب 
والبحتري وأ بي العلاء المعري وأبي تام فهو يحذو حذوهم ويتشبه بهم : ولسان حاله 
يقول: 
وتشبهواإن لم تكونوامثلهم 
ال ب لكام فلاح 
وعبدالله الطيب قد ذكر صراحة - في مقدمة ديوانه "سقط الزند* مدى تأثره بأبي 
العلاء المعري» ومن هنا جاءت تسمية ديوانه الذي يعبر فيه عن فترة الشباب وفورته الأولى 
وتطرفه في كل شيء. 
وفي كتابه " القصيدة المادحة * أفرد عبدالله الطيب مقالة كاملة بعنوان " الدرعيات” . 
ويكفي دليلاً على مدى تأثر عبدالله الطيب بأبي العلاء ء المعري أنه أنمجز رسالته لتيل 
الدكتوراه في جامعة لندن (5805) في الأدب العربي دارساً لأشعار ابي العلاء المعري» 
وكان عنوان الرسالة : 
" أبو العلاء المعري شاعرا ” 
Abu AI-Ala Al-Maari as a Poet‏ 
ويعرف عن أبي العلاء المعري أنه قضى شطراً من حياته الناضجة في عزلة طوعية تامة 
عن الناس والغلى» ركان سى الظن الان اة ٠‏ ومذا يكرا بالطريقة الي كان 
عبدالله الطيب ينظر بها إلى كل الناس - في فترة طويلة من حياته» إذ كان سييء الظن 
بالخلق جميعا ولذلك ما كان يتوانى من هجاء أهل الخرطوم - خاصة أساتذة جامعة 
المخرطوم الذين كانوا - بعضهم - يناصبونه العداء. ولكن هجاء عبدالله ما كان يعرف 
حدوداً يقف عندها. وما كان عادلاً في كثير منه . 
ففي قصيدته ' إلى الخرطوم" يكيل الهجاء كيلاً إلى أهل الخرطوم (هل هو يقصد 
بعض أساتذة جامعة الخرطوم الذين كانوا يعادونه) : 
إلى الخرطوم من بعد اغتراب 
وبعد بلى الشهي من الشباب 


. 1970 آصداء النيل» ص 144 - طبعة دار جامعة الخرطوم للنشر‎ )١( 


لزنا 


وما الخسرطوم داري غير أني 

غريب حيثماحلت ركابي 
د واا اتی 

وياينت القريب من الصحابي 
وکر ان على غلل 

مزاكيتىي امات الک داب 
بک عو او مووا 

١‏ فحولي ربقل الذثاب 

وشُهدمن حطام العيش يدعو 

EE EE?‏ تشسايمنات 
ولولا التيل والذكرى وص بري 

وأني للمكارهذورغلاب 
لهاجر البلاد فليس فيها 

سو ذل ورجس واحقراب 
أرى الخسرطوم من قذروعار 

ومن دنس وإدههان وعاب 
وزهو مناف تين لهم نفوس 

تبض من الف اة والشقلات 
وحسادإذامارحت أبني 

تتادوا تال اول اللخ راب 
وشخل الس ةف اسف وازدهاء 

بإيشارالقشورعلى اللباب 
قاو ا ےن ایی 

يديرآمرهغ ير الصواب 
أرى نهر الممخيمطماونادى 

بني ك الاهلم إلى ش ابي 
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فبشرهمبعاقبةالعذاب 

قب اکل کر ويل 
ونحو الخزيات أولو هباب 

وبي ارون عن النتنايا 
وقدبرزت تبرج كالقحاب 

و ا کن 
ع قورالنفس ملعو الإهاب 

تحف به ال بات من الأقتاعي 
وتتبعهاقسسس من الكلاب 

بكيت على بلادي حين سارت 
تخ بط من يباب في يباب 

يع الحق وهو أغ اا 5 
ببيع الوكس في سوق التباب 


ألا رحم الله الدكتور/ عبدالله الطيب» فلا بد أنه قال هذه القصيدة في لحظة كان يعاني 
فيها من غضبة مضرية» وفي حالة يأس تام أن ينال موقعاً في السودان عامة وفي جامعة 
الخرطوم خاصة» ولا أشك أن معظم من وجه إليهم نيرانه الحارقة كانوا من أساتذة وإداريي 
جامعة المخرطوم من الذين كانوا يناصبونه العداء ويكيدون له كيدا . . ولا جرم أن عبدالله 
الطيب قد بالغ كثيراً في هذا الهجاء وتجاوز فيه كل الحدود. . ولاشك عندي أن الأغلبية 
الساحقة من أساتذة جامعة الخرطوم هم علماء على قدر كبير من حسن الخلق ودماثة 
الأخلاق . ولئن كان هنالك بعض الأفراد القليلين من الذين ينطبق عليهم بعض ما قال 
عبدالله الطيب» فهم شرذمة قليلة وهم الشواذ» (والشاذ لا حكم له)» كما يقال في فلسفة 
التشريع + 

وفي قصيدته التي استعرضناها أعلاه وعنوانها "لا تآس" نرى عبدالله الطيب - 
يرحمه الله رحمة واسعة - يتمادى في هجاء أعدائه من أساتذة جامعة الخرطومء الذين 
(1) أصداء النيل؛ طبعة دار نشر جامعة الخرطوم - ص 50 . 
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حالوا بينه وببين ما يشتهي من إدارة جامعة الخرطوم الحسناء التي يحبها أيها حب : 
لاتأس قالئاس أعداء اللييب وكم 
قدأننرتك فلم تفل بهاالندرٌ 
والتي يقول فيها أيضاً: 
يلابي ترط لسار ا د 
كا ل ان ىلعا PEE‏ 
قدنام أبناؤه عن كل مكرمة 
أما الخني فعلى كشبانه سهروا 
إن كم غلك أبغى التصر مج عهداً 
وكيف النصر لاعون ولا وزر 
هنا أيضاً يغلط عبدالله الطيب غلطة كبيرةء إذيقع في أغلوطة التعميم» كما يقول أهل 
المنطق . . وهذه الأغلوطة يتورط فيها من يرى اع ورجاجاً في واحد أو أكثر من أعضائه أو 
مجموعته» فيستنتج أن كل المجموعة تتصف بذلك الإعوجاج. . وتلك الصفات الذميمة 
التي عند القلة منهم . ويسمون هذه الأغلوطة The Fallacy of Gener-) qil‏ 
(alization‏ . 
ولسان حال عبدالله الطيب هنا أنه لن يستطيع أن يحقق خططه الرامية إلى تطوير جامعة 
الخرطوم وبناء مؤسساتها الأكاديية » طالما كانت تلك " العصبة الباطلية " تسيطر عليها. . 
ولعله يستشهد بالأبيات: 
متى يبل البنيان يوماًكماله 
إذاكتت دهن يرك يه م 


العصية الباطلية وتشريد عبدالله الطيب: 
وحقيقة» فإن الهجاء اللاذع حداً الذي وجهه عبدالله الطيب» مهما كان قاسنيا إلى تلك 

" العصبة الباطلية " » لم يكن بدون مبررات أو بدون أسباب: 

)١(‏ فلقد حرمته تلك " العصبة الباطلية" من أن يصير مدير لجامعة الخرطوم لمدة لا تقل 
عن عشرين عاماً (من 1407 إلى /191)» وقد كان من أجدر الناس بها وأحقهم 
وأقدرهم . . ومن طرائف الحقاتق في هذا الأمرء أن عبدالله الطيب كان يحفظ قانون 
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الجامعة الأساسيء وكذلك القوانين الفرعية واللوائح » كان يحفظها عن "ظهر قلب* 
كما يقال . ليس هذا فحسب» بل كان يحفظ معظم أسماء الأساتذة الإنجليز وغيرهم 
من الذين أسسوا كلية غردون التذكارية التي صارت جامعة الخرطوم فيما بعد! ويحفظ 
كذلك معظم متلكات الجامعة وعقاراتها وأوقافها وكافة الأراضي التي منحت لها 
بواسطة الدولة. لا غرو إن استطاع أن يوظف تلك المعلومات الموسوعية في إدارة 
جامعة الخرطوم؛ عندما ضار - أخيراً - مديراً لها. ولاغرو أن صار من أنجح وأقوى 
المديرين الذين عرفتهم الجامعة» في تاريخها الطويل (أسست كلية غردون التذكارية 
عام 0619037 
ولم يقتصر الأذى الذي سببته تلك (العصبة الباطلية) في حرمان عبدالله الطيب من 
منصب مدير جامعة الخرطوم لفثرة طويلة فحسب» ولكنها تعدت ذلك إلى فصله تعسفيا 
وتشريدة من جامعة الخرطوم ومن السودان كله» فذهب إلى التدريس في نيجيريا ومن 
بعدها إلى جامعة الملك محمد الخامس في المغرب العربي (مراكش) فيما بعد حيث قضى 
فيها سنوات مليئة بالبذل والعطاء والشهرة أيضاً» واكتسب فيها شهرة عالمية ‏ 
ولم تكتف تلك " العصبة الباطلية" على حد تعبير عبدالله الطيب - بتشريد عبدالله 
الطيب (وتطهيره) وإغا إمتدت حملة التطهير تلك إلى أعظم وأبرز علماء جامعة الخرطوم 
وكذكامتت؟ :0( 
-١‏ بروفسير/ دفع الله الترابي - عميد كلية الهندسة بالجامعة 
1- بروفسير/ عوض سالم الحكيم أيضاً من الذين تولوا عمادة كلية الهندسة ومن الذين 
أسسوا معهد الكليات التكنولوجية "الذي صار الآن جامعة السودان للعلوم 
والتكنولوجيا* 
٣‏ برو وفسير/ عثمان سيد أحمد - الذي صار وزيراً للتعليم العالي على عهد ميري . 
٤‏ - بروفسي ر/ فريد العتباني - أستاذ العلوم الاقتصادية والإدارية 
5- بروفسير/ زكي مصطفى - عميد كلية القانون 
*- بروفسير] عبدالحميد جابر أبو العز ولقد كان نابهة عبقرياً في مجالة (الاقتصاد 
والتمويل والدراسات المصرفية) وهو كذلك من أسرة عريقة جداً . 
)١(‏ كانت “رابطة الأساتذة الاشتراكيين" تقف وراء الاتجاه والإجراءات الرامية إلى تشريد كبار أساتدة 


جامعة الخرطوم وكان شعارها "تطهير الجامعة" من سدنة الفكر الرأسمالي الغريي: الذي يقف 
حجر عثرة أمام انتشار الفكر الماركسي في جامعة الخرطوم. 


1 


/- وغيرهم (أبو سنينه» حجارء النذير دفع الله د. يوسف سلفاب. . الخ الخ) . 
وهكذا كنت تلك " العصبةالبلاطلية" من شريد وفص ل عددبارز ومؤثر جداً من 
علماء جامعة الخرطوم المؤسسين الآباء ومن هنا يمكن أن نتفهم - بعض التفهم - تلك 
الغضبة المضربة وذلك السخط الكبير الذي يتجلى في قصائد عبد الله الطيب» كلما يذكر 
السودان أو تذكر جامعة الخرطوم؛ والمرارات المؤلمة التي تجرعها بسبب كيد وعداوة تلك 
المجموعة من أساتذة وإداريي جامعة الخرطوم الذين كانوا لا يعادون عبدالله الطيب 


فس بل كانوا يعادون كل كبار الأساتذة الذين كانوا يثلون رموزاً لهوية ا لجامعة 
الوطنية أو الإسلامية . 


ولئن كانت عداوتهم شديدة ضد عبدالله الطيب» فقد كان عبدالله الطيب يوجه ضدهم 
حملات إعلامية وأدبية وينظم الشعر في هجائهم » وكان شجاعاً لا يهاب أحداً ولا يكترث 
كثيرا لحملاتهم ضده» كما كان عبدالله الطيب محبوبا جدا في داخل الجامعة وخارجهاء 
وكان أيضاً يتمتع بشعبية كبيرة وسط الجماهير التي كانت تتابع محاضراته وبرامجه الثقافية 
في الإذاعة والتلفاز بشغف كبير. 
1 وعبدالله الطيب يعتبر واحداً من أعظم رموز الثقافة الإسلامية في السودان ومن 
الداعين إلى تعريب جامعة الخرطوم» ذات الإرث الأكادهي الإنجليزي الغربي» ألم تؤسس 
جامعة الخرطوم ككلية تذكارية للجنرال غوردون» وبآموال إنجليزية وكنسية ؟؟ . وكانت 
هذه الدعوة إلى تعريب جامعة الخرطوم - وما تزال - تشكل أمرا مزعجا للغاية لمن يسمون 
" بسدنة الميراث الإنجليزي * لجامعة الخرطوم وهؤلاء يريدون أن تبقى جامعة الخرطوم أبد 
الدهر صورة للجامعات الإنجليزية » خاصة جامعات لندن وكمبردج وأدنبره» التي كانت 
ترتبط بها تاريخيا . 

وبسبب تلك الاعتبارات» كانت تلك " العصبة الباطلية " » في الخرطوم وفي بريطانياء 
تشن حربا لا هوادة فيها على بروفسير عبدالله الطيب ٠‏ 

ولقد جاءت الفرصة المواتية لعبدالله الطيب» عندما استولى جعفر تميري على 
السلطة . . ودعا إلى إجتماع لأساتذة جامعة الخرطوم لمناقشة أوضاع جامعة الخرطوم » 
التي كانت تحت الحصاز المايوي في أواخر عام ٠۹۷۲‏ أو أوائل 1917م . ولكن عبدالله 
الطيب لم يذهب إلى ذلك الاجتماع . . بل ذهب مباشرة إلى القصر الجمهوري حيث 
كانت شخصيات صديقة لعبدالله الطيب قد رتبت له لقاء مع العقيد جعفر ميري آنذاك! ! 
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وبينما كان أساتذة جامعة المخرطوم المناوتين لايو الثانية (بعد طلاقها مع الحزب الشيوعي 
في اجتماعهم ذلك) ورد نبا عاجل في الإذاعة السودانية بتعيين د . عبدالله الطيب مديرا 
لجامعة الخرطوم بأمر جمهوري بإمضاء العقيد جعفر محمد ثميري! وهكذا صار عبدالله 
الطيب مديراً لجامعة الخرطوم أخيراً» وشرب أساتذة جامعة الخرطوم: خاصة الاشتراكيين 
منهم الموالين للحزب الشيوعي السوداني واحداً من أمر وأقسى المقالب» من د. عبدالله 
الطيب» وضربة بضربة والبادئ أظلم!! 


عبد الله الطيب والجعليون: 

لم يكن عبدالله ذا نزعة قبلية» فبالرغم من اعتزازه الشديد بقومه وشدة إنتمائه إلى آبائه 
وأجداده إلا أنه لم يكن يتعصب بصفة خاصة إلى "الجعليين ' كقبيلة» وإغا كان يعتز بقومه 
وبعشيرته من المجاذيب» كونهم أهل علم وبيان وأهل قرآن ومساجد. ومعاهد للتعليم 
والتدريس» وللذكر والثقافة الإسلامية» وخاصة محبتهم للمصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) ونظم الشعر والقصائد الخرد في مدحه . 

ولقد سمعته مرة يعلق على نسب قبيلة الجعليين» وإدعائهم أنهم ينتمون إلى الفضل 
الأصغرء أي الفضل بن عبدالله بن عباس » لأن الفضل الأكبر (الفضل بن العباس) لم 
تُعرف له ذرية» بل كان بلا ذرية (كان عقيما) . 

كان يعلق على ذلك النسب بصورة لا تخلو من نقد وتشكك: فمن ضمن الأسماء التي 
ترد في سلسلة النسب الجعلي العباسي أسماء: 1 
# ياطل 
وهاطل 

فقال: 

أظن أن هذه أسماء شياطين» فلم يُحرف في اللغة العربية أو القبائل العربية أسماء مثل 
هذه الأسماء!!!" 

وأعترف بأنني (كجعلي » شديد الاعتزاز (من دون عنصرية) بقومي الجعليين قد أصييت 
بصدمة لهذا التشكك في أنساب الجعليين» ولكن بالطبع لم يبوج بهذه المشاعر فأسرها 
يوسف في تسه ولم يبدها لهم . وانتغريت لقوله أن هذه ليست أسماء عزبية . 

فهاطل من المطر الهطال» 
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* وياطل؛ يمكن أن تكون من “طلال" أو حتى من هلال ولكن من آنا حتى أجرؤ على 
مناكفة عبدالله الطيب في أمر يتعلق بعلوم العربية . . * 
بالرغم من ذلك» فعبدالله الطيب يعاني من نزعة عربية قومية فهو شديد الاعتزاز 
بالعروبة» د. عبدالله الطيب شديد الإعتزاز بأصوله العربية وبالرغم من " سمرة لونه " فقد 
كان كثيراً ما ينسبها إلى العرب الأوائل» الذين لم يكوتوا بيضاً كالأعاجم من الأوربيين أو 
من قبل بياض الشوام ذوي الأصول الفينيقية . فالعرب أقرب إلى السمرة أو السواد: 
ولذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 
' إنما بعشت إلى الأسود (يعتي العرت) والأحمر من الناس (يعني الروم) * 
وعبذالله الطيب يقول أنه يصف العرب بأنهم "ضر" اللون لآن اللون الأخضر إذا 
اشتد اخضراره فهو ييل إلى السواد. 
قال تعالی : #ومن دونهما جتتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان» المدهامتان» آي 
السوداوتان من شدة التفافهما واخضرارهما. 
يقول عبداللة الطيب(: 
"قال حسان بن ثابت (شاعر رسول الله» صلى الله عليه وسلم) يمدح بني جمح ٠‏ 
وكانت ألوانهم أقرب إلى السواد" أو من بتي جُمح الخضر الجلاعيد فعد سوادهم خضرة» 
والخضرة من آلوان العرب. . 
قال الفضل بن العباس اللهبي : 
وأناالأاخحشرمنيععرقتي 
أخفضر الجلدة من لون العرب 
يديك اد ةا 
يملا الدلبو إلى ع قدالكرب 
فذكروا أن الفرزدق - وهو الفخور أقر له بهذا الفخر الذي افتخره!! 
وقال ابن الرومي - بفضل العلويين - وكانت الخضرة أغلب على ألوانهم» في أوساط 
الدولة العباسيةء بعد أن أكثر العباسيون من بيض الإماء» وأبيضت لذلك ألوانهم : 
وعيرتموهمبالسوادولميزل 
من العرب الأمجاد أخحضر أدعج 
(1) "أصداء التيل" ص :م طبعة دار جامعة الخرطوم للنشر" ٠‏ 
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ومافذك إلا أنتزين جلودكم 
بنى الروم ألوان من الروم شحج 
'نُعج " أي بيض اللون! 
وكان عمر بن الخطاب أسمر اللون» أي أخضر اللون. ولقد وصف - رضي الله عته - 
يأنه كان أدلم أدعج . وجاء في النهاية'“ في وصفة عمر بن النطاب! 
' أميركم رجل طوال أدلم . " والأدلم هو الأسود الطويل! 


رأى عبد الله في انتماء الجعليين إلى العروبة والى العباس عم النبي: 

وعبدالله الطيب يتمرجح في تأكيد عروبة الجعليين» وتأكيد نسبهم إلى العباس عم 
الذي 

ففي بعض الأحيان يشكك في هذا النسب أو على الأقل يشكك في عروية الجعليين 
الخالصة » فهو يظنهم قوماً هجيناً. عرباً اختلطوا بالنوبة وبالعنج وهم السودانيون 
الأصليون» الذين كانوا يعيشون على ضفاف النيل» قبل هجرة العرب إليها. 

وأحياناً أخرى يذ م الذين ينكرون هذا النسب» ويوحي كلامه أنه يعتقد أنهم عرب رغم 
سمرة ألوانهم ». لآن الحرب الأصليين كانوا سمراً أي خضراء ومنهم الخباس عم النبي 
وعمر بن الخطاب وعشيرة بني جُمخ من أحباش قريش . ونراه في هذه ا حالة يعرض 
يكتاب من أمثال: 
- كاتب الشونة 
- نعيم شقير 
-إبراهيم فوزي 
-الشيخ المخضري 

ولقد ذم عبدالله الطيب الكاتب والمؤرخ المصري إبراهيم فوزي» صاحب كتاب: 
"السودان بين يدي غوردون وكتشنر" ووصفه بأنه "جاهل ٠"‏ لأنه أنكر نسب الجعليين 
إلى العرب عامة وإلى العباس خاصة . 

قال إبراهيم فوزي: 

" وبعيد عن الإحتمال أن يستوظن بنو العباس السودان في عنفوان دولتهم. . الخ" 
(1) لعله يعني "البداية والنهاية” في الكبير لإبن كثير رحمه الله - 
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ورد عليه عبدالله - في حدة على النحو التالي: 

"غاب عنه الخاهل أن الضحابة بلغوا دنقلة زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه» ومنهم 
من هاجر إلى شاطيء البحر الأحمر الغربي من بلاد السودان في زمان الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وقد نطر إبراهيم فوزي من حقده على الجعليين بوجه خاص وإغا كره منهم 
الغروية(1)* 

ويرى عبدالله الطيب» إن عبني الكتاب المصريين على الجعليين» ومنهم إبراهيم فوزي 
كانت الشفونة . وكذلك نعيم شقير والشيخ الخضري وغيرهم يرجع إلى معارضة الجعليين 
للغزو المصري التركي بقيادة إسماعيل باشاء ابن محمد علي باشا . 

كما يرجع إلى المقاومة العنيفة التي جابه بها الجعليون الجيوش الغازية .... وكذلك ما قام 
به ملك الجعليين - المك مر - من قتل إسماعيل باشا وحرقه مع أركان حربه وهم أحياءء 
يسبب الإهانة التي وجهها إبن الباشاء إسماعيل ابن محمد إلى المك غر وقذفه بالغليون في 
وجههء أمام وجهاء قومه وغشيرته وشتمة إياه بأقذع الألفاظ : ولقد كان الجعليون هم 
القبيلة العربية الأكثر مقاومة للغزو المصري التركي في القرن التاسع عشر . وكذلك كان 
الإنجليز يكرهون الجعليين» بسبب شجاعتهم وتميزهم بالعزة والفخر والكرامة» ورفضهم 
الإنكسار أمام القوة العسكرية الغاشمة» سواء من الجيوش المصرية التركية أو القوات 
الإنجليزية . وإن كان بعضهم قد تعاون مع جيش كتشنر في البداية» لأنهم تعرضوا للإبادة 
والاضطهادء من قبل الخليفة عبدالله التعايشي» خليفة المهدي على حكم السودان 
في عهد المهدية. 1 

فمهما يكن من افتخار عبدالله الطيب بقومه من قبيلة الجعليين» ومن العرب جميعا - 
وهو يعتقد أن بلاد السودان أص في العروبة» وأن بني إسماعيل هاجروا إلى الجزيرة 
العربية من السودان -:ولا أعرف على ماذا استند أستاذي عبدالله في هذا الزعم الغريب» 
فمن الثابت أن إبراهيم عليه السلام هاجر بإبنه إسماعيل وبهاجر - مولاته - من فلسطين 
بسبب الغيرة والمنافسة التي كانت بينها وبين - سارة - ابئة عمه العبرية التي لم تكن في 
ذلك الوقت قد رزقت بالأبناءء لأن إسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام البكر. ولقد 
ترك إبراهيم زوجته هاجر عند البيت المحرم ومعها إسماعيل وهو بعد طفل صغير. . وفي 
هذا نزل قرآن ينل 
)١(‏ أصداء النيل» صفحة "١‏ . 
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قال تعالی : 

#ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاج عل أقئدةمن الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون) 
(إبراهيم :۴۷). 

كذلك فإن عبدالله الطيب» يعتقد أن الخيل العربية الأصيلة موطنها الأصلي هو 
السودان» وانها عبرت البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية . 

مهما يكن من هذه الآراء الغريبة التي قال بها عبدالله الطيب» فإنها تظل معلقة تفتقر 
إلى الأدلة والبراهين» مثلها في ذلك مثل زعمه أن النجاشي كان بالسودان. وكانت ملكته 
على ضفاف الثيل ولم تكن مملكة اكسوم. وهذه قضية أخرى قال بها عبدالله الطيب» 
وتبعه في ذلك أساتذة سودانيون أجلاء» منهم بروفسير/ حسن الفا قريب الله» ود . 
جعفر ميرغني ولكني لا أجدها مقنعة البتة - ولكن هذا موضوع يطول وله موقع آخر إن 
شاء الله! 

وکل ما حاولناه أعلاه» هو أن نبين أن عبدالله الطيب - رحمه الله - لا يخلو من أفكار 
غريبة وغير مقبولة» وكذلك معظم العباقرة والموهوبين» ومن هذه الآراء رأيه عن 
الجنوب» وعن ضرورة فصله من السودان» وكذلك آزاته عن أن السودان صل في العروبة 
وأصل في موطن إسماعيل بن إبراهيم وأنه - أي السودان - أص ل كذلك في نشأة الخيول 
العربية الأصيلة . وأن النجاشي كان يقيم في السودان» في دنقلة . وأن هجرة أصحاب 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأوائل كانت إلى السودان . ومن آرائه الغريبة اعتزازه 
الزائد بالعروبة» وربما عدم حساسيته تجاه الأجناس الأخرى من غير العرب . ولكن ذلك 
لا يرقى إلى اتهامه - أي عبدالله الطيب - بالعنصرية» افقد كان عبدالله الطيب أذكى وأجل 
وأرفع من أن يكون عنصرياً» وهو الرجل المؤمن الذي يعشق المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) وهو التبي الذي أبطل العنصرية والتفاخر بالآباء والأجدادء كما أبطل حمية 
الجاهلية ودعوتها ووصفها بأنها دعوة منتنة» 

ولعبدالله الطيب قصيدة» يتغزل فيها بفتاة زنجية : بعنوان " زنجية جنوبية 210" 

وجارية ماثوبهاغيريارق 
وحقو من الأغصان والورق الخضر 

. 0١ أصداء النيل: ص‎ )١( 


۱۲ 


لهالون كُحلى الحرير وقد طفت 
من الابنوس موجتان على الصدر 
ففض سوام الطرف واعلم بأنها 
عليها ثياب من طبيعتها البكر 
هي إبئة غاب النيل كوثرك الذي 
سقئ الحقب الماضين تجربة الدهر 
ولقد عاش عبدالله الطيب زمناً طويلاً في بريطانياء وفي لندن خاصة» وتعروض 
شخصياً للتفرقة العنصرية. . وأصبح يحس بهويته السوداء» بالرغم من أصوله العربية 
وملامحه العربية الواضحة . 
ففي قصيدته " مزدوجة في نعت لندن 217" يقول: 
ااا يت ای ر 
فالمشييحتاج إلى مهارة 
أعطش لا أهدى إلى شل راب 
بين الوجوه البيض كالغراب 
أعح علس المدخل في المطاعم 
5 تفن طرق حلاف أو لائم 
وو - کاو کف ارا 1 
أشدوقعامنشباالبوادر 
وحادج بطرف من طرفه 
وباسم يشعنزني بعطفه 
وذات طفل أسكتت مخ يرها 
لمارأت من سحنتي ديج ورها 
كذلك» تغزل عبدالله الطيب في بنات لندن السمراوات من جزائر الوست اندي : 
يقول عبدالله الطيب: 


)١ (‏ نفس المصدر ص 1١"‏ . 
(۲) أصداء الثيل؛ ص ٠١١‏ - 
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E E بع ا‎ 
r SAET EE 


شد ا لات 

لت الت لن 
يهم سر بالفتنةفي 

الأذرع الآ انل 


يرل وسرت کیان بل مين 


U EEE ورم‎ E / 


وع ورهن هدب التجل 

لت ا کک 
ييل ون بالق وق اللح 

یا کک کا ب ین 
م زکتیل‌ذات ك 

وكات وشح نك دح ساظيل 
لحاظهن قدنغدن 


ولقد عاب عبدالله الطيب على صديق لبتاني أو شامي» أنه باخت حماسته لقصيدة 
قالها عبدالله الطيب يتحو ل:فيها يفحاة من (كائى) ينيجيزيا وكان قل متمعمساً لها فماعلم 
أن الفتاة سمراء أو سوداء» باخت حماسته بالكامل بالرغم من أن عبدالله لم يقل أنها 
سمراء أو بيضاء وإِغا قال فقط أنها من ' كانو” فاستنتج الصديق اللبئاني أن الفتاة سمراء أو 
سوداء واستتكر على عبدالله الطيب المحاسن التي وصفها بها. . وكأن لسان حاله يقول أن 
السوداء لا يكن أن تكون جميلة فائئة!! ولقد استتكر عبدالله الطيب على ذلك الصديق 
اللبناني عنصريته فكيف يكن أن نصف عبدالله الطيب بالعنصرية . 
بالرغم من ذلك فعبدالله الطيب لا يخفي عروبته الشديدة بأنه يريد للخرطوم أن تكون 


11۸ 


عربية - خالصة لا تزاحمها في ذلك الثقافات الزنجية أو الأفريقية الوثنية. وهو في ذلك 
مثله مثل مسز تاتشر التي كانت لا تفا تشتكي من خطر تفشى ثقافات الإسلام والشعوب 
الآسيوية فى بريطانيا وتهديدها للطريقة البريطانية أو الثقافة البريطانية وأسلوب العيش 
البريطاني : : (The British Way of Life)‏ . ا 

3 


8y 
e عبد الله الطیب» عاشق الني کر‎ 
عبدالله الطيب يعشق النيل عشقاً شديداء فهو أبداً متيم بكحبه مفتون بجماله وألقه»‎ 
: وتلك الحيوية العجيبة التي تميزه وكذلك الكرم والإغداق‎ 
: ففي قصيدته *ذكرى النیل " قول(‎ 
بلندن مالي من أنيس ولامال‎ 
وبالتيل امس اكز وت ذالي‎ 
ذكرت التنقاء الأزرقين كمادنا‎ 
أخوغزل من خدر عذراء مكسال‎ 
ينازعهاكيمايجودوينثني‎ 
ومس كان ت را كاين امان‎ 
وياحبذاتلك السواقي وقدعدت‎ 
با لحان ع بسري ثرة العين مشكال‎ 
ونخلإذا ما البدر أرق خلفه‎ 
أط ل على الرائين كالعنق الحالي‎ 
آلاليتش ىعري هل أبيتن ليلة‎ 
بكفبان داري والأحية أحوالي‎ 
وهل أسمعن الدهر تغريد طائر‎ 
وبالفجر ترجيع المؤذن والتالي‎ 


وفي 3 3 0 


. 8» أصداء الثيل؛ صن‎ )١( 
. أصداء النيل؛ ص 4لا‎ )۲( 
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مسح كه سد سر صو 

التين والليل شيك را والتجوة 
ور طقال كان كن رمي 

دارج ب س سوا نالیم 
ورباع يشادفيهن بالذكر 

EE TRE 
وقبورثوين في ذلك الق فر‎ 

سةقتهن بالتهاب الغيوم 
فر الدهربينهنعزى 

نفسهبعدعهدهناليتيم 


وهكذا فالنيل حياة تامة كاملةء وهو أيضا بيئة كاملة من الأنوار السندسية الزاهية 
والأحان العبقرية الشجية» والآمال والأماني والذكريات» والأهل أحياء وأموات. فحياة 
الناس في السودان الأوسط كلها تدور حول النيل. الزرع والضرع . والسواقي والحانهاء 
وآيات القرآن تتلى آناء الليل وأطراف النهار» والآذان في الفجر وقي العشية والمساء. . ثم 
أوائك الآحباب الذين عمروا تلك المغاني زمناً. . ثم مضوا وأصبحوا ذكرى وقبور 
مستكنات القفرات. وغابوا وما غابواعن الذاكرة والوجدان. . وعبدالله الطيب كثيرا ما 
يذكر تلك القبور المسكنة في أم الطيور لأهل أمجاد وأحباب أعزاء . 

إن التيل» بالنسبة لسكان شمال السودان هو "شريان الحياة" وهو في ذات الوقت روح 
الحياة وريحانها. . وهم يعيشون على استنشاق عبيره. . فالنيل تمييز بعرفه وعبيره أهل 
الشمال والأوسط الذين يعيشون على ضفافه . . وأذكر أننا كنا نستروح ذلك العزف 
والعبي ر كلما عدنا إلى بربر لقضاء الإجازة. . وبمجرد الوصول إلى محطة السكة حديد 
وبمجرد آن ندلف إلى الشارع الكبير الذي يفصل بين حلة السكة حديد وحلة "المنيدرة ' 
نشم تلك الرائحة العبقرية فتنتعش نفوسناء وترتاح راحة عجيبة ونقول "نحن الآن وصلنا 
المتزل " " امم عتصمط "We are‏ وي آر هوم ناو . 


. الذهاب جمع ذهبة وهي الدفعة من المطر‎ )١( 


الجاع ينا اليل" ف م ع 


وفي قصيدة " حنين إلى النيل " يقول عبدالله الطيب: 


فياليت النيل يدنوفماؤه 

أح ب إلينا منمعتقةبكر 
ومن كاعب حستاء لذ حديشها 

تاح من أثوابهابنةالعطر 
فمن مبلغ قومي السلام تحية 


وفي قصيدة "بدامر الصدق" يقول عبدالله الطيب : 

بدامر الصدق لي رهط وأصحاب 

وبالتتميراب لي أهل ومنتتاب 
ياحبذاالنيل إذ رف الأصيل وإذ 

ماء السواقي على الروضات سکاب 
وفتيةقدتلوا(يس)في سحر 0 

وغيرهم في حشايا اللي لما ثابوا 
وغدوة يُصبح القمري ساجعها 

قوافيأامالهن الدهرإعراب 
وحبذا النجم عند الفجر مرتقياً 

تلقاء وجهك والظلماء تنجاب 

(۱) أثداء النيل: ص 40 . 
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وقاريء بردة المخفتار مرتقب 
ت اللآذان كسم سر لصن يركات 

جاه الخياميولاً قدكتت آلفنهة 
بدومة الغرب لاذام ولاعاب 

اقرا ای ادما 
1 با وموم ا وآراب 

الشعردمع الذي لادمع يسعده 
ماتوالت ه بالأزراء أ قاب 

أرقت للنيل يهديه الكرى حَلَماً 
عليله اف الط رات 

والأزرق الهادر الجياش منحدر 
والأبيض الجون ذو الآذى ص خاب 


فالنيل فهو حياة الناس كلهاء وهو محور عيشهم وأمنهم» وآمالهم وأحلامهم» 
وكذلك أحزانهم وصباباتهم . وهو الوطن والدار والأهل والعشيرة. وهو الجمال والألحان 
والالوان» وكل آمال الفتى في العيش والحياة» ولذلك غنى عبدالله الطيب للنيل» كما 
تغنى شعراء كثر في شمال الوادي وجنوبه . ومنهم التجاني يوسف بشير . ومبارك المغربي 
وغيرهم . غير أن النيل بالنسبة إلى عبدالله الطيب هو الأهل والعشيرة والحياة كلها : 

وفي قصيدة "إلى الخرطوم * 17 يقول عبدالله الطيب: 

أحب الثيل حين صصبفاء وتنعت 
تهاويل الأصيل على الروابي 
5 5 
تهبببه ال مال على شرا 
کا وو نی انو ناب 
ولو لا النيل والذكرى وصبري 
وإني للمكازهذوغ لاب 


(۱) "أصداء النیل" ص ۱۹۹ ٠‏ 
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وحب ع حبين إلى قوادي 
ل مالا ومن الق ااب 
اني بقسومي في قرام 
و الإيهان والشيم العراب 
لهاجرت لبلاه فليس فيها 
سوى ذل ورجس وا راب 
تتدفق ام ايل الفدق 
وسل بين الأباطح والهضابٍ 
عزاء النفس أنت إذا تفشى 
ربا الآمال يأس ك الق باب 
وفي الحقيقة » فكل ديوانه ' أصداء النيل * لا تكاد تخلو قصيدة فيه من ذكر النيل» ومن 
الصبابة يبديها له والمحبة له يتغنى بها أيها غناء . فهو بحق أصداء للنيل» وما أصداء التيل 
إلا أصداء نفس الشاعر عبدالله الطيب» وإلا أصداء حياته» سواء أكان قريباً من النيل 
سعيداً بقربه» أو بعيدأعنه» في بلاد الضباب» شقياً ببعده!! 
وديوان *أصداء النيل* هو الديوان الأوسع في شعر عبدالله الطيب» وقد دون فيه 
قصائد عنفوان شبابه العقلي والوجداني» ولذلك جاءت الكثير من قصائده مجلجلة مدوية 
وفيها الكثير من نزق الشباب ومن طيشه . ومن أباطيله وضلالاته وكذلك رشده ونضوجه 
وحتى ديوانه (سقط الزند) والذي يقول عنه أنه يمل باكورة أشعاره» ومن هنا جاءت 
التسمية: "سقط الزند"» لا تكاد تجد فيه نفس الفتوة الشاعرية ونفس العنفوان العاطفي 
والشاعرية الجامحة التي نجدها في ديوانه ' أصداء النيل" ! 


عبدالله الطيب والشجرة: 
عبدالله الطيب مولع بالشجرء خاصة تلك الأنواع منها التي تعمّر ساحات 'أم 

الطيور - التميراب" وتجعل أرجائها الخضراء واحة فيحاء ومنها: 

- شجر السنط 

- شجر السيال 


- شجر السدرة 


\r 


- شجر الطلح 
- وعشب النال 
- وشجر الطرفة (السلم) 
- وشجر الدوم 
وعبدالله الطيب لا يفتاً يذكر الشجرء كلما اشاق إلى مهد روحه» وموطن أجداده 
وأحبابه من آل المجذوب» في الدامر الشرقي - دامر المجذوب» وفي الدامر الغربي "أم 
الطيور والتميراب" : 
جاد ال يامرلا اكيت آلفية 
بدومة الغرب لاذام ولاعاب 
' والدومة" هو الحي الذي به نزل آهل الدكتور عبدالله الطيب» في شمال التميراب» 
ولا بد أنه سمى “ بالدومة " لكثرة أشجار الدوم الشاهقة الشامخة فيه - وشجر الدوم ينتشر 
في كل ارجا (آم انون برف سمه الزتيوم (وإلني) تجذر أفجار النوم الشايةة تسن 
داخل الدار نفسها وتعشعش فيها الطيور المقيمة والهاجرة» وكثيراً مانت تؤقظنا بالليل 
عندما يغشاها الكرى والأحلام فتنتفض وترتعش في نومها وتحدث تلك الشقشقة . وتلك 
الفرفرة التي توقظنا من النوم» عندما نزور أهلنا في أم الطيور» ولكننا من فرط التعب 
والركض أثناء النهار في مطاردة تلك الطيور الغريبة المهاجرة» سرعان ما نعود إلى التوم 
ونخلد فيه إخلاد الشجر نفسه» وهو يسكن سكونا غريبا بالليل وكأنه - أي الشجر - ينام 
أيضاًء وربا تحلم كذلك كما تحلم الطيور النائمة فوقها! ! 
وعند عبدالله الطيب» ليست الشجر وحدها التي تنام وربما تحلم» كما تحلم الطيور التي 
تفزعنا في منامنا ليلاً» ولكن النيل أيضاً ينام : 
أرقت للنيل يهديه الكرى حلما 
عليه أشرع كالطير تنساب 
والأزرق الهادر الجياش منحدر 
والأبيض الجون ذو الأذى ص خاب 
والسنط مشتمل بالئوزٌ خافققة 
أغصانه والنسيم الغض هباب 


٠ 144 أصداء النيل؛ قصيدة (بدامر الصدق): ص‎ )١( 


\rf 


وفي قصيدته ' إلى الخرطوم00©؟ : 

آخټ العيل اال ك ريط ر 

وک کے کے زوفي ناف 
أحب التيل زمجرثم لحت 

سواقيه الشجية في إنتتحاب 
سمعت بكاءها والعمر غض 

ن بلاطن و رب 
و ی 5 رين 3 71 و ا 


به سجع القماري الطراب 
وبين السنط في الأ مال 
شعث دلفن مع العشية لاحتطاب 


ولقد كانت حياة الفتى عبدالله الطيب» في دومة التميراب» على أيام الصفا فيهاء 
كانت أغلبها باكية حزينة» بل دامية أسية» لا يكاد يمر بها عام دون فقد عزيز أو تكل 
دزت وأنظر إلبه في الأبيات أعلاه» يبكي ويبكي معه الكون (ذاك الكون الصغير في 
دومة التميراب) : 

فالسواقي الشجية "في إتتحاب" ولقد سمع بكاءها ذلك الحزين المتنهد والعمر غض 
ولقد كان غناء السواقي الشجية بمثابة "العزاء" له في فقد من فقد من الأحبة والأعزاءء 
وكذلك سجع القماري الطراب ألم أقل أن الإيقاع والأوزان والقواقي» ومنها السجع هي 
شيء أساسي في وجدان عبدالله الطيب» وكذلك فإن غناء القماري ذي السجع الطرب 
كان أيضا بمثابة عزاء له في أحزانه الجديدة المتطاولة . . 

وبين السنط في الاسمالشعث 
دلفن مع العسشية لإحتطاب 


صورة معهودة وذائعة في أم الطيور» فعلى البنات الصبايا وهن جميلات وشعورهن 
طويلة جداً وملامحهن حلوة عربية وإن كانت خضراء كالليمون» كما يعولا النسوداتيون 7 
)١(‏ آصداء النيل: ص ۲٠۰-۱۹۹‏ . 


نينا 


وهؤلاء الصبايا لا يبالين كثيراً ماذا يلبسن» ومن هنا كلمة عبدالله الطيب "في الأسمال 
شعث" . . وعلى هؤلاء الصبايا واجب تحضير وجبة العشاء وهي في الغالب يتم طهيها 
على نيران الحطب - في الساحة وفي ' الكل " وتتكون من 
- الشاي باللبن 
- اللقيمات (الذلابية) 
- والروب 
- واللبن الطازج (أي الحليب) 
- وبعض الأحيان الأرز باللين أو الفطير! 

وبعض الأسر الميسورة ربا تحشي اللقيمات بالذبيب الشامي (العنب الجاف) ومعه عسل 
النحل الطبيعي . . وهو (هذا المحشي) لذيذ جداً وكنا عندما نذهب لزيارة أهلنا (آل إمام) 
في أم الطيور الجنوبية . (وكنا نكشر ذلك في العطلات المدرسية» خصوصاً بعد زواج 
شقيقتي زكية من ابن عمها عبدالله محمد إمام) يأني آهل الجوار كله من آل إمام ومن 
أصهارهم للسلام على (وليد بشير إمام) وبعضهم كنا نراهم لأول مرة. یاوق 
جميعاً. . كل واحد منهم يحمل وجبة العشاء» ويصر الجميع أن نأكل من زادهم. . حتى 
بعد الشبع على الشبع حتى نكاد نبكي من كثرة الطعام (زاد الحبان له مكان)! 

وعبدالله الطيب دائما يوزع الفؤاد بين : 
- الدومة في التميراب» بالدامر الغربي» حيث أهل أمه 
دو المجاذيب» بالدامر الشرقي - دامر المجذوب» حيث المسجد العام وتلاوة القرآن 

والذكر ومديح المصطفى (صلى الله عليه وسلم) 
- وكذلك لندن» حيث نسبه من آل جون - أي الإنجليز أهل زوجه وحبه الكبير 

«جريزلدا): 

يقول عيدالله الطيّب» :فى قصيدته (يا نجارة البيخ) 230 : 

آ بای ای عدى ديك لحا ليد 
والناس جهدهم جهل وتخذيل 
إن أشرق العيد لي في أرض (مالطة) 
بين التصارى ففي الأعماق تهليل 

(۱) أصداء الثيل - ص ۲١۷‏ . 
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وبالسيالة”' من قوم أحبهموا 
لمحكم الآي إدغام وتسهيل 
يتلون حرف أبي عمرو("إمالتهم 
مسحضومالرءوس الآي تقليل 
من شانه قوم هالانتيهبهم 
فقومي الصّدق الصي د البهاليل” 
يجري عليهم من النيلين منبعق 
وفي أكفهممن جودهم نيل 
هينون لبون إن ظن الغ بي بهم 
ضعفأة ففيهم لأهل البغى تفليل 
ومن الأشجار التي يحبها عبدالله الطيب» إلى جانب ما ذكرنا أعلاه؛ شجر النخيل 
وشجر السيال: 
وجل اناب لير ےی نی 
أطل على الرا ائين كالعنق الحالي 
وشوك السيال ساطع التو فوقه 
طرائق مثل الذريلمع في الآل 
وعبدالله الطيب يعجبه شجر السدرء وهي ضرب من شجر العضاه وهو كثير جداً 
بالسودان وأهل السودان يعتبرون من أجود أنواع عسل النجل التي يتتجها النحل من رحيق 
نوار وزهرات شجر السدرة. 
يقول عبدالله الطيب في قصيدة (السدر06: 
الا ا ا ر 


فتجنيوهيد الان 
ا 
(1) لا بد أن اسم الحي (السيالة) لكثرة أشجاز السيال فيه كما سمى حي أهل عبدالله؛ بالتميراب 


(بالدومة) لكثرة أشجار الدوم فيه. 
(۲) هذه قراءة (أبي عمرو) المنتشرة في السودان خاصة وهي تتميز بكثرة الإمالة . 
(*) أصداء النيل؛ ص ۸۸ . 


ال 


و 5 ا قل 
ووه بالف بأ صان 
E CEE‏ الفذايك 
ا لكب شناداني 
ولول ا تتا لكيه 
ERO CT‏ 
وفي (النخلة)17 قال : 
کیش کو ی ا ق کن 
رف ا وا مون اترما 
تلوحك ب الفغاةةزان 
ماشه رسد اکت ره 
وشع ف يو ةالنيلمن 
عدف اة مح روع بندرها 
ا کا ری 
في راح -يكتموها 
و لبيئة» يظهر لنا جلياً أنه إنسان شاعر 
مرهف الحس؛ ي يعشق الجمال الطبيعي» ويعشق الأهل والوطن . وكذلك تلك البيئة 
iN TON‏ . في الدامر الشرقي» حيث حي المجاذيب» 
موطن آبائه الجاذيب وحيث المسجد ا جامع العامر بذكر الله والعلوم وبالقصيد والألحان - 
وبمديح المصطفى . . وتلك الصبابات العميقة إلى المسجد الحرام في مكة ومسجد الرسول 
صلى الله عليه و وسلم في (طيبة) ذات القبة الخضراء وصبابات المجاذيب إلى المصطفى 
(صلى الله عليه وسلم)» عميقة وندية . 


عبدائله الطيب العريى الأصيل : 
فعبدالله الطيب» في قرارة نفسه» مؤمِن محب لله ولرسوله ويتتمي بكل وجدانه إلى 


(۱) أصداء النيل: ؟١٠‏ - 
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بيئة الإسلام وإلى حضارة الإسلام وأما عشقه الآبدي فهو العربية شعرها ونشرهاء أوزانها 
ونظمها وقوافيها. 
وهو من بعد ذلك ومن قبل ذلك» عربي أصيل وبدوي أصيل لم تغير منه الحضارة ولا 
التمدن شيثا من رجولته ولا من نخوة العربي الأصيل المستكنة في أعمق أعماق وجدانه : 
يقول في قصيدته (تذكر البداوة)217: 
لقدطا المطال على ارجو 
لقاءكياآميمويا أشامسا 
تذكرتالبدوةفي دياري 
اا ست ہہ کک 
وهافي ةةالفؤادإلى بكرا 
على إشراقها شجو اليتامى 
وأي الزائرين ألم داوى 
بخمر جمالههذاالهياما 


ولقد عاش عبدالله الطيب حياته كلها وفيا (لذاته) العربية البدوية الأصيلة» كما داوم 
على وداده وحبه للعربية ونظمها وقوافيها وأوزانها. . وهو يعتقد جازماً أنه الوريث 
الشرعي لذلك الميراث العربي الفذ الغالي الذي فرط فيه الكثيرون فأصبح عبدالله الطيب 
" المجلي في البيان الأول" 
في ذلك أيما تبجح ويحق له ذلك : 
يقول في قصيدته (خمر البيان)9): 
ألقت إلى شي وخ يعر ب سرها 
فنا المجلي في البيحان الأول 
أوتيت كل کک م ورين 
غراءقيهالجوهر الخنخل” 


. ٠۳ أصداء النيل: ص‎ )١( 
. 54 أصداء النيل؛ ص‎ )۲( 
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حسانة ماراءءمثل جمالها 

مدان قصر التُّبِعين وموكل 
ی یو اتک ر اا 

۴ک الكردزن اوتطريل: 
یں بكا رطان سارك 

بغبتقهاإنرامهامنيجهل 
وأصتتوتها ختتى يع رمنالها 

وأبيحهايوَم الفخارفأجزل 


ألا رحم الله العلامة عبدالله الطيب رحمة واسعة وجعل قبره روضة من رياض الجن 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونصلي ونسلم 
على المبعوث رحمة للعالمين. 


الفصل الرايج 
عبدالله الطيب والشعر العربي 
نظمه وأوزانه 


الفصل الرابع 


عبدالله الطيب والشعر العربي 
نظمه وأوزانه 


عبدائله الطيب والشعر العربي نظمه وأوزاته: 

شخصية عبدالله الطيب» شخصية فريدة في أكثر من بعد من أبعادها المتضاعفة . . من 
هذه الأبعاد الكثيرة التي تذخر بها شخصيته حبه للجدل والحوار والأنس. . فهو إنسان من 
الدرجة الأولى الممتازة. . لاععجب أن يكون حبه للأنس وللحوار بهذه الدرجة القصوى . 
فلقد وصف الفلاسفة الإنسان بأنه مخلوق آنس * يحب الأنس * » كما أن القرآن الكريم 
وصف الإنسان كذلك بأنه «إأكثر شيء جدلاً» (الكهف : 08). 

وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» (القيامة : 19.14). 

“يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» (التحل .)١١١:‏ 

كما وصف الفلاسفة الإنسان: 

بأنه حيوان ناطق . . 

قال تعالى : 

#الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان (الرحمن: ١‏ إلى )٤‏ 

فالمغزى هنا أن الله خخلق الإنسان» وعلمه البيان لكي يفقه القرآن ويتعلمه . 

قال تعالى: 1 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» (القمر: 117 37 77 )4٠‏ 

وكان أول شيء في برنامج التعليم الرباني للإنسان تعليمه الأسماء كلها . لأنه لا بيان 
ولا لغة ولا فكر بدون الأسماء ومن هنا يتسق القرآن اتساقاً داخلياً عجيباً: 
#* فاخحص خصائص الإنسان النطق والفكر» 
# ولذلك أنزل القرآن كتاباً عربياً مبيناء غير ذي عوج » 
# وعدم الإنسان الأسماء لكي يتقن البيان والفصاحة واللغة» 
# ومن ثم يكون مؤهلاً لكي يتعلم القرآن» 
* وهو دستور الحیاة وما بعدها ودستور الكونء ما يبُصر منه وما لا يبصر. . !! 
* وكل ذلك مسخر للإنسان بماافي ذلك تعلّم القرآن وادكاره. 
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* وكذلك الكون كله مسخر للإنسان - سيد الخليقة » 
يد لأنه - أي الإنسان - يحمل في جتبيه شيئا من رح الله ثم سواه وتفخ فيه من روحه# 
ال43 
# وكل ذلك لكي يتأهل الإنسان من التمكئن في الأرض» 
# ولكي يقوم بواجب خلافة الله في الأرض» والشهادة على العالمية . 
ل إذ قال ربك للملائكة إني جاعل”في الأرض خليفة) (البقرة: 68٠‏ 
بعض الناس يقولون إن شخصية عبدالله الطيب شخصية مثيرة للجدل - وأنه شخص 
“مناكف 3 و *متلقي حجج ' بالتعبير السوداني» والصحيح | إن عبدالله الطيب امتلك 
ناصية البيان العربي» كما لم يتلكه أحد من عاش في هذا العصر ولا طه حسين. ٠‏ 0 
العقاد! ولذلك فهو يتبجح بذلك ويعبر عنه بأوسع الطرق وأبدع الأساليب. . انظر إليه كيف 
يعبر بذلك : 
ألقت إلي شي وخ يع رب سريها 
ادا ول 
غراء فيها لجوهر لمتنخل 
orm WT‏ "فهو الأول المتجلى 
في بياتها: . وكل الآخرين في الرتبة الثانية ولعمري فقد صدق أستاذي وما كان في 
ذلك دعي: 
فقدَ كان كالسيل المتدفق في الإعراب عن العربية : . عن سحرها وبيانها وعن قوافيها 
الواردات والشاردات» السليمات والتي تشتكي من عيوب الاقواء والإيطاء والإسناد 
والنفنييق 01 
* الإقواء : الإلتزام بقواعد النحو العربي في القوافي» حتى عند الوقوف بالسكون؟ . 
# الإيطاء : تكرار نفس القافية بعد ككل سبعة أو عشرة أسطر ٠‏ 
# الإسناد: وأنواعه كثيرة وهي الجمع ببين ألفاظ متشابه ولكنها مختلفة الايقاع مثل 
“لدن" أو "لين" ونخو "لين ودون" ١:‏ الخ الخ 


لاسلس اح 
(١)المرشد‏ إلى ”اشعار العرب" الجزء الأول ص 4١‏ دار جامعة الخرطوم للنشر. عام 1141 ٠‏ 
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# التضمين : هو أن تعلق قافية البيت على ما بعدهاء فلا تكاد تستقل بنفسهاء كما في قول 
الفرزدق يصف إمرأة: 
فسلحكو ان درا اوا طاو رائ ال 
زات ات فت تة أن اشر 
إذن لؤاق اش خل الذي فل راثي ا 
إلى فرع هاداؤدحتى تحدرا 
إليهامن المحراب وهو على الذي 
يض ل في هكل شيء م سطرا 
ونهاية البيت الثاني موصولة ببداية البيت الثالث : 
يلون ا ا ارا 
وهنالك بعض أنواع أخرى من عيوب القافية وهي : 
# الإكفاء 
# والإصراف 
# والإجاز() 
وليس هاهنا مجال للدخول في تفاصيل ذلك ولقد أوفى الدكتور عبدالله الطيب» 
رحمه الله ار ةلله امات کی فمن أراد المزيد فعليه (بالمرشد)! 
مهما يكن من اتساع العربية عموماء واتساع آفاق البيان والايقاع فيهاء فإن عبدالله 
الطيب قد أحاط من ذلك با عر أن يقدر عليه أحد من المعاصرين والذي يهمنا هنا أن نثبت 
أن عبدالله الطيب قد كرس حياته كلها لدراسة العربية وخاصة الشعر العربي وما فيه من 
روائع النظم والقوافي والإيقاع وأنه قد جقق في ذلك إبداعا كبيرآء وإنك - يا أيها القارئ 
العزيز - لواجد من ذلك بقدر ما تقدر عليه من التحصيل والفهم والإنجاز. 
قلنا إن البعض يقولون إن عبدالله الطيب يحب "المناكفة ' والصحيح إنه يحب الحوار 
والجدال. كيف لا وهو الذي حباه الله بتلك الحافظة الخيالية» وتلك العارضة الحجاجية 
التي عر أن يجود بها الز ن. . وقدرة على تذوق الجمال البياني. . والتغني بالألحان 
والأوزان. . والترع بالشجي من القوافي وأصناف البيان. . وتلك القدرة العبقرية على 
النهيز أوزان الشعر العربي وأوزانه بحوره وعروضه. . الصحيح منها والمعتل. . ولا 


. 4١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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الخليل بن أحمد. . كل ذلك جعله يعايش شعراء العربية الأقدمين منهم والملحدثين؛ 
الجاهليين منهم والإسلاميين. . فيجاريهم كما جارى الشنفري ويحاكيهم كما حاكى ابن 
رؤبة. . ولم يترك حتى الجن في أشعارها وأراجيزهاء . . فجاراهم وحاكاهم ونسج على 
منوالهم ومواليهم. . ففي قصيدته "عمرو بن يربوع والسعلاة "التي كنا نتغنى بها 
عندما كنا في المدارس الأولية ' الوسطى في بربر الخراء : 

د صرق اج صا عا واا 


لوقك ]طن اوس طلا رفصو 
وللريح دوي بت رك 


© انس و وة 
ونارال رق من جين 

إلى ات به ا = وة 
وللغيم سور خلقها 


الإ کے 


شنا 
ونعني E E‏ 
ش جع القلب لايخشى 
يرى الإؤلق ات اا رم 
E E‏ 


وقديعحسبسترالغيم 


منج رانو رش ا 


ولاک ین 
ا ی ووو س تن 
3 


تغدى وهولايش تعر 
بالجن < وال هه 


(۱) أصداء النيل : ص ۱۲۸۲ . 
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تنادواوھولایہ ص رهم 
قلدم 
بأ کا دي کی ر 
أجلرس باذني 
وکات لوا ووو وى 
وهف هقيسهفيئ وه ا1ويهي 
وہ کت 
مزاة e‏ ا ق 
وق ل الجن ربرابو 


5 1 


وح ا كلس لام 

با وات ت اب 
و ددج ل نرو ےکن 

و اک الآ اواب 

eee 
E E E 

و ع وا س 


کا ا م 

وی کک ےو سے ا 
کا اک ےرا ہے 

و ا ها اواس را 
لکن چ كرا 


لم يكن قرا 


ولكن الشيء اللافت للنظر. . والذي يشكل في الواقع ظاهرة علمية وشاهد من 
شواهد نبوع ججدال له الب وابد عة اجو هذا ازاز احمل المتطاولاله مع شعراء العربية, 
تاا اماماي . بل وبدايات الشعر العربي» منذ كان نثراً وسجعاً ورجزآ 


وشعراً أكبةالشعر الك 


ا 


الحر. . ومنذ كانت قوافيه تعانى من عيوب القافية التى ذكرها : 


أقواؤها وايطاؤها وإسنادها وتضمينها : فلم يترك عبدالله شاعراً من شعراء العربية لم 
" يناكفه " ويعلق علق شعرء» نقداً وتقوعا إعجاباً أو تعريضاً. 

_ ولعل مؤشر مام عبدالله الطيب بالشعر العربي كله أنه يستدكر تقسيم الأدب العربي إلى 
امان رواد » ثم تقسيم العباسي إلى العصر الأول والثاني والالث. ويقول 
إنا الأدب العربي كله وحدة واحدة وإنا وصل إلينا من الشعر العربي المرحلة الناضجة فيه 
ابتداء من المعلقات السبعة أو الطوال العشر: 

"ذلك أننا بإزاء درس الأدب العربي كله وإغا تهمنا فيه القمم. . “٠‏ 

س ويرى عبدالله الطيب أن النقد الأدبي الصحيح هو أن يكون موضوعياً ولا يجنح تجاه 
المؤثرات الاجتماعية أو المذهبية . فاللغة العربية لغة كلاسيكية لأنها لغة الكتاب العزيز. . 
القرآن الكريم ولا ينبغي تشبيهها باللغات الأوربية الحديثة : 

" لكن اللغة العربية لا تعلم من أمرها إلا من لدن هي ناضجة» فلا شيء يبرر تقسيمها 
إلى عصور إلا أن نكون نقلد طريقة الإفرج في درسهم آداب لغاتهم . على أنهم حين 
يدرسون آداب اليونان والسلاطين وهي عندهم أصول ويسمونها "الأدب الكلاسيكي " لا 
يفعلون شيشا من ذلك . هي لديهم كلواحد من أوميروس (هوميروس) إلى سينكاء 
ولديهم نحوها نظرة تقدیس. . "290 


عبد الله الطيب يضع عنترة بن شداد في المقدمة: 

وعبدالله الطيب يقول إنه يدرس الأدب العربي كله والشعر العربي كله» كوحدة 
واحدة» لأنه وابتداء من العصر ا جاهلي أدب ناضج كله . وعبدالله الطيب يقول إنه معني 
بالقمم» وبعد كل قصيدة عن (المنخل اليشكري) يأخًٌفي الكلام المعجب بعنترة بن شدادء 
قبل الحديث عن الأربعة الكبار وهم )١(‏ أمرق القيس» (۲) وزهير بن أبي سلمى» (5) 
ولبيد بن ربيعة » (4) وطرفة بن العبد. فهؤلاء هم الأربعة المقدمين عند الإمام الخطيب أبي 
لاسي بارا د لد E‏ اضرا لام أي حا القزالي 
وغيره من كبار الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين . 

آما عبدالله الطيب فهو يتكلم أولاً عن المدخل اليشكري» ويورد أبياته البديعة : 


. "18 المرشد إلى أشعار العرب: الجزء الرابع (القسم الأول)» ص‎ )١( 
- 519 المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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إن كنت ع التي و سي رئ 
نحوالعرق ولا تححوري 
والتي يقول فيها الأبيات الرائعات التي تدل على أن الجاهليين كانوا على مستوى رفيع 
من الرفاهية والمدنية . برغم جاهليتهم وضلالهم المبين: 


ولقددخلت على النفتساة 
اخ درفي حيو الاير 
الكاعب الك سناء ترقل 


في الدم قس وفي اللحرير 
ويرى عبدالله أن في هذه الأبيات غزل رفيع وإمتاع وترنم وشعر رفيع وتلذذ بالوصل 
والفوز بالحبيب. 
ثم يدلف إلى الكلام عن الشاعر الجاهلي ذي الأصول الأفريقية العربية المهجنة : 
هل غادر الشعراء من متردم 
آم هل عرفت الدار بعدتوهم 
وفي شعر عنترة إمتاع وترم ولكنه غير مقصود لذاته - أي ذلك الإمتاع والترن وإئما 
يرمي عنترة إلى الدفاع عن نفسه وتبريرها وهو ذائب في نفسه» صادق في التعبير عن 
مكتوناتها. فالترنم مساوق للتعبير الذاتي مبطن له . والتبطين في الإنشاد الشعري هو أن 
تتواصل أصوات المنشدين» يبدأ الأول وقبل الانتهاء من انشاد أبياته يدخل عليه إنشاد 
الثاني لنفس الأبيات التي سبق إنشادها . 


وكذلك قول عنترة: 
ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى 
إذ تقلص الشفتان عن وضع الفم 
في خحومةالحرب التي لاتشتكي 


غمراتها الأبطال غير تغخمغم 
إذيتة ون بي الأسنة لم أخحم 


عنهاولكني تضايق مقدمي 
يدعون عنترة والرماح كأنها 
أشطان بقن في لبان الأدهم 
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مازلت أرميهمبشغرةنحرة 
ؤلبانه حتى تسربل بالدم 
فازورمن وقعالقنابلبانه 
وشكا إلي بعبرة وتحمحمم 
لو كان يدري ماالحاورة اشتكى 
ولكان لوعلم الكلام مكلمي 
ويدافع عبدالله عن عنترة بن شداد» ويدفع عنه تهمة التردد أو التزاجع في الزحف (ولو 
كان عنترة فمن يخيم "أي يتردد من خام يخيم * لم تكن الأقاصيص لتجعله أبا 
الفوارس "60 
والصحيح أن عنترة لم يكن يعرف التردد بل كان الإقدام هو عادته وطريقته» إلا أنه كان 
كذلك على علم بفن الحرب والكر والفر على عادة الجاهليين؛ وكان يقدم عندما يكو 
الاقدام مجدياًء ويحجم عندما يكون الإحجام هو الأمثل؛ ولكن الإقدام هو الأكثر شهرة 
عنه» يدل على ذلك قول رفاقة في الستلاح : 
ولقدشفى نفسي وأبرأسقمها 
تكيل نزار ربك هف سدم 
ويقول عبدالله الطيب أن ابن الأنباري وضع معلقة عنترة في الترتيب الرابع وقدم معلقة 
عنترة بن شداد على معلقتي لبيد العامري و عمرو بن كلثوم» ولا یکن اتهام ابن الأنباري 
بالتحيز ! لعنترة على حساب لبيد أو عمرو بن كلثوم» ولكن الحقيقة» وأنا أتفق مع أستاذي 
عبدالله الطيب في هذاء أن شعر عنترة يتفوق على بعض شعراء العشر الطوال باه : 
)١(‏ الأكثر رئيناً وايقاعاً 
(؟) والأكثر جزالة في الألفاظ والتعابيرء 
(۳) والأكثر صدقاً في التعبير عن الصبابة والأسى والحزن» وعن مشاعر إنسانية عميقة 
جداء كالشعوربالظلم من ذوي القرابة وذوي الرحم والحرمان من الحب بدون 
مبرر. . وعن عدم الاعتراف بالاستحقاقات والجدارة . . وغيرها من المعاني الإنسانية 
العميقة والتي لا نجد ما يجاريها عدد أصحاب المعلقات الآخرين » 
(4) وشعر عنترة كذلك الأكثر إمتاعاً » 
)١(‏ المرشد إلى أشعار العرب - الجزء الرابع - القسم الأول - ص 1١۲١١‏ . 
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(5) وهو الأصلح للترتم والغناء» بسلاسته وجزالة ألفاظه » 

(7) ولكن» وهو الأهم - أنه يعبر عن آمال وآلام الممتضعفين والمعذبين والمحرومين في 
الأرض. وما أكثرهم. . والمعذبون في الأرض والمستضعفون في الدنيا هم الأغلبية 
الساحقة. . ومن هناء فإن الملايين من العرب وغيرهم ظلوا على مر العصور 
والأزمان» يتغنون بملاحم عنترة بن شداد : 
#: ملاحمه التي تعبر عن طيبة نفسه وعن نبلها الفريد. 
# وملاحمه التي تتحدث عن مكارم الأخلاق. . وفي كل الظروف والأحوال. . لقد 

تغنى عنترة بمكارم الأخلاق كما لم يتغن بها غيره. وليس هذا إنكاراً لحكم زهير أ 
لبيد العامري . . ولكننا نفتقد حرارة عنترة وعمق عنترة وفصاحة عنترة في التعبير 
عن القيم العربية الأصيلة والتي لم يعبر عنها أمرؤ القيس أو طرفة بن العبدأو حتى 

لبيد العامري أو زهير بن أبي سلمى! 
إن الاين يحفظون قصة عنترة وحبه العذري العفيف لإبنة عمه الحسناء عبلة » والتي 
كانت تبادله حباً بحب وصبابة بصبابة إلا أن العنجهية الجاهلية والنعرة العنصرية عند أبيه 
وعمه مالك حرمته من الظفر بحبه وظلمته من الاعتراف بمكانته وعبقريته» وهو الشاعر 
الملهم العبقري والفارس الذي لقب بأبي الفوارس بالاجماع من قومه؛ واعترفت له 
الجزيرة العربية كلها بالشجاعة والنبل والكرم. . وبالفعال الكرام والشمائل النادرة وفي 
دوره العظيم في الدفاع عن قومهء على ظلمهم إياه وإنكارهم لبطولته النادرة وكافة 
استحقاقاته . . يسبب تافه حقير وهو أن لونه كان أسوداً وأنه كان من غربان العرب وإن كان 

مشقوق الشفة (أفلجاً) . 
ولا يضر عنترة في شيء أن أبا عبيدة والمفضل - فيما ذكر إبن رشيق - لا يقبلون عنترة 

بن شداد» بل بخرجان قصيدته "هل غادر الشعراء من متردم ' من المعلقات السبع» كما 

تخرجاة الع اكسية ميوت إن لز المشكر يبون قائمة للملقات . . لأن هذا الرأي 

يفتقر إلى الموضوعية» كما يفتقر إلى التوثيق» لأن الرواة يكادون يتواترون على تضمين 
قصيدة عنترة ضمن المعلقات السبع . فليست هنالك شك في كونها إحدى المعلقات السبع 
بالرغم من مقولة أبي عبيدة والمفضل . . ولكن يدور التساؤل والاختلاف عن رتبتها في 
قائمة المعلقات» فلقد رآينا أن الإمام التبريزي يضعها - أي معلقة عنترة - في المرتبة 

الخامسة» بعد امرؤ القيس وطرفة بن العبدولبيد العامري وزهير بن أبي سلمة . 
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ولكن عبدالله الطيب» مع ابن الأنباري - يضع معلقة عتترة تلميحاً لا تصريحا د 
مرتبة عالية» لأنها الأكثر ايقاعا وترنيتما وامتاعاً . ولأنها الأكثر صدقا وشاعرية. ولذلك 
فهي الأكثر تعبيراً عن المشاعر الإنسانية الشفيفة العميقة . ولأنها كذلك تعبرعن مكارم 
الأخلاق وعن ميثاق الشرف العربي في حفظ الحقوق والعفة والعرض والشرف والشجاعة 
النبيلة التي توظف في حماية الحقوق ودفع الظلم ونصرة الضعيف وكراهية العدوان 
والاستكبار والعنف الذي لا مبرر له. وكذلك تدافع عن المساواة بين الناس والانصاف 
بینهم؛ واعطاء كل ذي حق حقه : 

أما الصبابة والرقة - رقة الحواس والألفاظ » فعنترة في القمة من ذلك : 

هل غادر الشعراء من متردم 
آم هل عرفت الدار بعدتوهم 
أعهياكرسمالدارلم يتكلم 
حتى تكلم كالأصم الأعجم 
وتو شك کا اط با نا 
أشكوإلى سس فع رواكد جثم 
E EE‏ كلمي 
وعمي صباح اً دار عبلة وأسلمي 
العاطفة قوية صادقة طبيعية وهي عميقة دافقة فوآره؛ ولكن الألفاظ سهلة جزلة جميلة 
الجرس لا تنبو على السمع وهي أعلى درجة الفصاحة (السهل الممتنع): لا وعورة فيها ولا 
خشونة وكأئه شاعر إسلامي أموي أو عباسي قد هذبته الحضارة وشذبه طيب العيش 
وسهولته وهي في ذلك لا تشبه الشعر ا جاهلي في شيء وكأنها - أي معلقة عنترة - تنتمي 
إلى عصور متأخرة : 

ثم أنظر إلى الرقة والصبابة التي تلمس شغاف القلوب وتحرك الصم الخوالد 'فها هو 

عنترة يخاطب تلك الصم الخوالد وكأنها المملوء حبا وشوقاً إلى الحبيب عبلة' وانظر إليه 


كيف یردد اسمها : 
وى سُاتكيو كل عي 
وعنمي صباحاً ذار عبلة وأسلمي 
ثم انظر إلى تلك التمنيات ولك اتشات اللثارة الصادفة الؤدودة: . وإلئ تلك الشكاة 


\or 


الحارة. . وذلك البث والحزن الذي يبديه عنترة. . وهو يطيل الوقوف أمام ربع الحبيب 
وإطلال الحبيب بالرغم من أنها * سفع رواكد جثم" ثم انظر إليه وهو يتمزق بين اليقين 
والشكوك ببين التعرف والتوهم . وتلك المعاناة. . وتلك الصعوبة الكبيرة التي تكبدها في 
التأكد من أن تلك الأطلال بعينها لا غيرها هي أطلال الحبيب» حيث كانت له ذكريات 
حلوة . . وعيش صاف هنيء ولسان حاله يقول: 
الا ليك ااا ے شا د 
وعهد تولى (ياعبيلة) يعود 
فهو يشكو. . وهو يبكي فراق ذلك الحبيب. . ولحظات وصال وقوز وظفر به كانت 
الدنيا كلها. . وكانت البهجة جميعها والجمال شاهداً . . والوضال كاملا: 
كان ان ع كو ضوع مار نيك 
طوع العناق لذيذة ال ببسم 
ولفظة 'آنسة" وكأنها لفظة صادرة من صوالين بغداد» أو دمشق أو القاهرة أو 
قرطبة. . غاية في الظرف والحضارة وأبعد ما تكون من ألفاظ الجاهلية الفظة الوعرة التي 
ينبو عنها السمع . . ألم نقل أن عنترة - من فرط رقته وجزالة ألفاظه - وكأنه ينمي إلى 
العصور الإسلامية الأموية منها والعباسية خاصة؟ ! 
فهذا المحبوب هين لين طوع العناق/ تجذبه فيميل نحوك "هونة غير مجبال" وتتداعى 
وتمشي وكأنها البانة تميل بكل دلال وغنوجة نحو الحبيب إمعانا في امتاعه واشباعه والجود 
عليه بكامل الوصال وكامل الحب والنشوة: 
كما يقول النابغة الجعدني : 
إذاما الضجيج ثنى جيدها 
تداعت عليه فكانت لباسا 
ويتابع عنترة في التدفق الوجداني الدافق: 
حييت من طلل تقادم عهده 
أقسوى وأقفربعدأم الهيكم 
وكيف يحيي الطلل . . ؟ إنما يحيي في الوجدان والذكرى وفي التوهم والخيال. . وفي 
لنظة استرجاع عاطفي يعود الحي شاخصاً والحياة تدب فيه وأطياف الحبيب تمر في الوهم 
والخيال وتمثّل شاخصة أمام العاشق الصب فيتخيل إليه في لحظات أنه يراها بلحمها ودمها 


\or 


وجمالها الفائق والشوق في عيونها واللوعة تلفها وايماءاتها وخطرانها وهو يحقق - في 
لحظة - نوعاً من الري العاطفي ومن الشفاء الوجداني» فيبتل الشوق وتبلل العروق من 
ظمأ الشوق وهجير الفراق ولوعة الذكرى» والنوى والبعاد فما أجمل التخيل هنا وما 
أجمل التوهم! ! 
وانظر إلى الحسرة في ملامح وجه عنترة» وانظر إلى الحزن حين يقول : 
شطت مزار العاشقين فاصبحت 
عسراعلى طلابك ابئة مخ رم 
وهذا العسر ليس بسبب بعد المسافات الفضائية فحسب ولكن هنا بعد أقسى وأعئف 
وأبعد مجالا ألا وهو البعد الذي يسببه رفض والدعبلة أن يسمح لهما بالثلاقي أبداً. . ولا 
بالوصال . فهو ينكر حق عنترة الأسود في حب إبنة عمه (عبلة) البيضاء برغم الدم ورغم 
وشائج القربى والرحم. . يا للظلم. ويا لهول المسافات التي أصبحت تفصل بينهما حتى 
شط المزار وتعسر اللقاء والطلات!! 
وانظر إلى العقل والحكمة. . لدى هذا المحب المظلوم وانظر إلى النبل ومراعاة حق 
الأهل والقرابة والبر: 
عتقهاعرض أوأقتلقوفها 
زع ساورب البسيت ليس مُزْعم 
وانظر إلى القسم الذي يفصح عن تقوى ومراعاة للذم والعهود وحفظ الحقوق 
وتقديسها بآنها صادرة عن رب البيت الإله المعبود عند العرب - حتى في الجاهلية خضرا 
كانوا أم بادية تستوي في ذلك أهل الحرم وأهل الحل. . القروب العاكنحووالنفيد لاب2 
وأين امرؤ القيس من هذه المعاني: 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
قالت لك الويلات إنك مسرجلي 
تقول وقد مال الغبيظ بن عقرت 
بعيري ياأمرآالقيس فانزل 
فقلت لهاسيري وأرخي زمامه 
ولات عديني من جناك العلل 
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فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتهاعنذي تائم محول 
إا ایک ون حلم هد انع ران 
بشي رک ی دت ےا ن رز 
واين عبث إمرؤ القيس ومجونه وخلاعته» من عفة عنترة وأخلاقياته التي يرعى فيها 
ميثاق الشرف العربي : يقنول إمرؤ القيس» واصفاً مغامراته الخليعة التي لا تعرف حدوداً 
ولاقيوداً: 3 
فجثت وقدنضت لتوم ثيابها 
لدى السعر إلا لبسة الكفضل 


اقتقصيالك نا الك حك 

وماإن أرى عنك الغواية تنجلي 
خرجت بهاأمشي تجر وراءنا 

على اثرينا ذيل مرط فرحل 
هصرت بفوري رأسها فتمايلت 


علي هضيم الكشح ريا الخلخل 
مهفهفةبيضاءغيرمفاضة 
تراكهامصقولة كالسجنجل 
وتضحى فتيت المسك فوق فراشها 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تف فضإ 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها 
منارة ممسى راهب م تبتل 
إلى مثلهايرنو الحليم صبابة 
إذااما اسبكرت بين درع ومجول 
وانظر إلى غزل عنترة ونسيبه ولاحظ الفرق الشاسع بينه وبين غزل إمرؤ القيس» نحو 
عن عنيزة : تجد عند عنترة بن شداد» المباديء والقيم والشرف الرقيع : 
- الغزل العقيف العذري . 
- وتجد قيم الشرف وصون العرض . 
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- وتجد العدالة والإنصاف في التعامل مع أهل الحبيبة وقومها ووالديها وذوي رحمها 
- ثم نجد ذلك الأفق العالي الرفيع من العواطف الإنسانية السامية التي تحب ما تحب كرماً 
تشريفا لا استغلالا وإذلالا وترفعا أو استعلاء . 
E as‏ عر E E‏ اد E‏ 
يصون شرفهاء وكيف يكرمها وان عبها الغيند والتفيس» وكيف يكرمها ويكرم 
أهلها . . فلا يغشاها مغتصباً ولا زانيً؛ يسرق عرضها وشرفها ثم مضي في سبيله غير 
عابئ عآلاتها بعد ذلك» » بل لا يغشاها أصلاً إلا وخليلها أو وليها موجوداء فإن غاب فلا 
يغشاها أصلاً بل لا ينظر إليهاء ناظراً إلى محاسنهاء حتى تغيب في دارها التي تأويها: 
يفول عنترة فى ذلك00 : 
فرجعت محمنوداً يراس عظی مها 
و چ كور لن ارادا 
ما إستمت نئي نفسهافي منوطن 
حتى أوفي مهرهامولاها 
ولارزات ات اة اا سلسة 
[لالسعسدي به ات لآها 
أغشى فتة الحي عند حليلها 
وإذاغزا في الجيش لا أغشاها 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 
حتى يوازي جارتي مأواها 
إني إمرؤ سمح الخليقة ماج 
لا اتيع النفس اللج ربج هواها 
وإ نس الت بدك كاله رت 
إن لا أريد من النساءسواها 
والح حيار ةع سيا دع العامة 
واف اواك اغا 


شرح الخطيب التبريزي. الناشردار الكتاب العريي (بيروت) 
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ففي هذه الأبيات يبرز "عنترة" وكأنه شاع إسلامي» يعبر عن إعزازه بكثير من القيم 

الإسلامية الرفيعة . . ولا يعطي انطباعا بأنه شاعر جاهلي . 

# فهناك الاعتزاز ممبادئ العفة» ومراعاة عقود الزواج؛ ومنها إيفاء المهر للفتاة أو أهلها . 

# وهنالك رفضا للزنا الذي كان منتشراً في زمن الجاهلية» 

# والبيت الغالث» يظهر عنترة متصفاً بقيم العدالة والانصاف» فهو لا يرأ أحداً مالا أو 
شيئاً أو سلعة إلا وفاها وعوضها بمثلهاء 

# وهو يحب الأنس البريء مع الجميلات الصغيرات من الأهل والجيران. . ولكن دون 
ريبة أو شبهة. . ولذلك فهو لا يزور إلا.في وجود الأهل والمحارم» أما إذا غاب الزوج 
أو الولي» فإن عتترة لا يزور الفتيات الجميلات مخافة أن يلطخ سمعتهن أو يدنس 
عرضهن . 

# بل وهو يلتزم بغض البصر إذا ما بدت له جارته حتى يواري جارته مأواهاء 

# وهو رجل ملتزم بالأخلاق الحميدة» عاقل حكيم راشد لا يتبع النفس اللجوج هواهاء 

# وأنه شريف مخلص في حبه» لا يجري وراء الشهوات ولكنه محب مخلص جداً لحبيبته 
(عبلة) لا يريد سواها من النساءء فالمسألة ليست لذة عابرة ولكنه حب كبير شريف 
عذري» باق على العهد ما بقى الحدثان . 

* وهو يحمي حبيبته ويدافع عنها بالتفس والنفيس وإذا دعا داعي الحرب» سارع للدقاع 
عنها وعن قومها بكل ما يملك. 

# وهو یعون حبيبته على نوائب الدهر ويلبي حاجاتها ويكفلها جا يلك من مال وغيره 

# ولا يفعل شيئا أبدأء إذا ظن مجرد الظن أن ذلك الفعل مما يسيء إليها . 
* وأكف عما ساها: أي أكف عما ساءها" . 
وأي حبيب هذا بهذه الصفات الرفيعة؟ إنه حبيب يتمناها كل واحد لفتاته. . وتتمناه 

كل فتاة عاقلة راشدة أن يكون فتى أحلامها وفارس حياتها وشريك مصيرها في رحلة 

الحياة العاتية القاسية . . ذات الوحدة والوحشة والغربات! ! 

# والتغني بمكارم الأخلاق وافر في ديوان عنترة وخط أصيل في حياته وشعره ووجدانه . 
فقصيدته القتالية عقيدة أخلاقية " لا حمية الجاهلية " ؛ يقول من بحر الكامل 2١7‏ : 
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-١‏ إني إمرؤ مني السماحة والندى 
04 اعون اواب ت ابا 
1- وأنا الربيع لمن يحل بساحتي 
أسدإذا متنا اللترب أبدت ناتها 
+ ذا مامتها 
وسيتهايوماللقاءعقابها 
٤-فاذهب‏ فأنت نعامة مذعورة 
ودع الرجال قتالهاوسبابها 
HENE‏ 
# ويقول من "البسيط "20 : 
لايحمل الحقدمن تعلو به الرتب 
ولا يئال العلا من طيعه الغضب 
* ويقول في معلقته الشهيرة(© : 
اثنى علي بماعلمت فإنني 
سمح م خالقتي إذالم أظلم 
فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل 
و ر اق جك كط العلمع 
فإذاشربت فإنني مستهلك 
مالي وعرضي وافرلميكلم 
إذاصحوت فماأقصر عن ندى 
وكمساعلمت شسائلي وتكرمي 
هلا سألتي الخيل ياابئة مالك 
إن كنت جاهلة بمالم تعلم 
يخ ب وك من شه الوق عة أنني 
أقفشئ الوغى وأعف عند المغتم 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲١‏ . 


(۲) المصدر السابق» ص ۱١۷‏ . 
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ويقول *عتترة" أنه يفعل الواجب ويخوض غمرة الحروب الكريهة غير متبصر 
بعواقبهاء إذ أن عليه فعل الواجب مهما تكن النتائج : 
وإذا حملت على الكريهة لم أقل 
بعد الكربيهةليتني لم أفعلٍ 
وعتترة شجاع القلب» لا يخاف الموت وكذلك لا يخشى الوغى» لأنه يؤمن بالقضاء 
والقدر ويؤمن كذلك بأن الآجال مقدرة ومحتومة في مواعيدها لا تستأخر ساعة ولا 
تتقدم ٠‏ وليس هنالك من سبيل لدفعها إذا جاء أجلها: 
قفي قصيدته المشهورة " حكم سيوفك في رقاب العذل "29 : 
حكم سيوفك في رقاب العذل 
وإذانزلت بداز ذل قارجل 
وإذابليت بظالم كن ظالمساً 
وإذا لقيت ذوي الجهالة فأجهل 
وإذا اللجبان نهاك يوم كريهة 
خوفاعليك من ازدحام المنحفل 
فاعص مقالتهولا تحفلبها 
وأقدمإذاحق اللقسافي الأول 
وأختر لنفسك منزلا تعلو به 
أؤامت كرها تحت ظل القسطل 
فوت الفتى في غزة خي رله 
من أذيبيت أسير طرف أكخل 
لو أنكرت فرسان عبس نسبتي 
فسنان رمحي والحسام يقرلي 
وبذابلي ومهندي نلت“العلى 
لا بالقرابة وال ديد الأجزل 


)١(‏ المصدر السابق. كان الوالد؛ عليه رحمة الله الواسعة ورضواته يحفظها ويتغتى بها حتى آخر أيامه 
وقد ناهزالمائة من العمر . 
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لاتسقنيهماءالحخحيةةبذلة 
بل وأسقني بالعز كأس الحنظل 
ماءالجيةبذلة كجهنم 
وج هنم بالعز أطيب منزل 
efe‏ 
ولا يكاد تغني عنترة بمكارم الأخلاق يكف أو يتوقف لحظة واحدة في كل قصائده : 
قال (من الطويل)0© : 
ونحفظ عورات النساء ونتقي 
ملاسان يلقي ركف هيناريا 
هل هذا - بربك - قول جاهلي قح: فكم من المنتسبين اليوم إلى الإسلام وإلى كافة 
الأديان السماوية ممن يسعى للحفاظ على عروض النساء وكرامتهن . . بل وما أكثر المعتدين 
على هذه العروض وهذا الشرف اليوم ممن يدعون - ظلماً وجوراً - أنه منتسبون إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين!! 
وفي تغني عنترة ؟ بمكارم الأخلاق» هذه القصيدة الجزلة الناصعة الجميلة : 
فيقول عنترة (من الوافر) 20 : 
ويوم الب ذل نعطي ماملكنا 
من الاموال والنعم اليبهية 
ونج نالماذلون إذا كنا 
ونحن اللشفقونعلى الرعية 
ونخنالتصيف ون إذاةغعينا 
إلى طعن الرماح السمهرية 
وتحن اتفالب ون إذا حكتمنا 
على الخيل الجياد الأعوجية 


يق 


. شرح التبريزي‎ 7١7, ديوان عنترة» ص‎ )١( 
. 3١7 الصدر نفسه: ص‎ )۲( 
. الأعوجية نسبة إلى فحل قديم. .. والرماح السمهرية نسبة إلى سمهر زوج ردينة‎ )( 
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ونحن الموقدون لكل حرب 
ووت واااو ع ت 
مانا ارش خر امن اا2 
وعنأبهما الك رك الك ية 
بالله عليك هل هذا وجدان عبدعبسي لا يصلح إلا للحلب والصر. . أم هو وجدان 
بطل وأمير . . بل وملك يتتحدث عن الانصاف والعدل والبذل والسماء وكذلك الإشفاق 
على الرعية ؟؟!! 
وفي قصيدته المشهورة (يوم المصانع)» (وكان والدي رحمة الله عليه) يحبها حبا جما 
ويتغنى بها كما تغنى بالأخرى 'حكم سيوفك في رقاب العذل" حتى آخر حياته؛ وقد 
عسّر حتى ربى على التسعين من عمره : 
وهي من (الوافر)0؟ : 
إذاكشف الز من لك القناعا 
ومدإليك صرف الدهر باعا 
فشتكن ا ةولق ي 
ودافع ما استطعت لهادفاعا 


( 


ولاتخترفراشامن حرير 

وب كاز اله اف 
يقول الك اليب دولك عتندئي 

اا لي ةا ووز کے 
ولوت رى ا كيك دود 

ئات م ااقاسی اناا 
وفي يوم الصانغ قدتركنا 

لنابفعالناخيرامشاعا 
أقمنا بالذوابل سوق حرب 

وح قفاوت الوه فاع 


(1) حرية أي حربية 
(۲) سطانا أي : 
() المصدر السايق نقسه» ص ٩۰‏ . 
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حصباني كن دلال المنايا 
فخاض غمارها وشرى وباعا 
وسيفق كان في المي جا طبنييِكاً 
يداوي رأس من يشكو الصدافا 
اناا كيائني اک ےرت 
ودغ ايتعني فتيع الي افا 
ولو أرسلت رمحي مع جبان 
لكان بهيبتي يلقى السباعا 
ملأت الأرض خوفاً من حسامي 
وخصمي لم يجدفيهاإتساعا 
إذا الأبطال فرت خحوف بأسي 
رالاتا[ ساحما أوذراعنا 
وكما أسلفنا القول» فإن تغني عنترة بمكارم الأخلاق لا يكاد بك ف أو يتوقف . وليست 
هذه الدراسة عن عنئرة خاصة:» فلذلك موقع آخر إن شاء الله. ولكننا وددنا أن نضم 
صوتنا إلى أستاذنا عبدالله الطيب في تقديم عنترة على الكثير من أصحاب المعلقات؛ إن لم 
يقدمه عليهم جميعا لأنه صاحب اللواء ليس فقط في جزالة الألفاظ . . ولكن أيضاً في رفع 
راية مكارم الأخلاق والتغني بها. 


التبي (صلى الله عليه وسلم) يذكر عنترة: 
روت عائشة (رضي الله عنها) أن النبي * صلى الله عليه وسلم * أنشد قول عنترة : 

ولق انیت على الطوى. وَأَظلّه 
حيتى أنالبهكيي المأكل 

وقال : 

"ما وصف لي أعرابيقطاء فأحبب ت أن أراه إلا عتتر: 
ولهذه الأسباب» فإنا نتفق مع ابن الأنباري» ومع أستاذنا المرحوم عبدالله الطيب» في 
أن عنئرة يسشحق موقعاً عالياً بين شعراء العلقات» ليس فقط لأنه الأكثر تغنياً مكارم 


e 


(۱) ديوان عنترة - شرح التبريزي »ص ۲۲۷ : الناشر : دار الكتاب العربي (بیروت 1944م) . 
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الأخلاق» وبالتالى أكثر تمثيلاً ميثاق الشرف العربي» الذي خرقه أمرؤ القيس» وبسبب 
ذلك خلفه أبوه املك الكندي وكذلك المجتمع العربي كله . . فأصبح يلقب "بالملك 
الطريد" و "الملك الضليل ' ولم يشفع له نسبه الشريف ولا مكانته الملكية كواحد من أشعر 
أولاد معاوية بن حجر الكندي . بل ومن أحسن شعراء ا معلقات شاعرية وموهبة . . 

يدم أمرؤ القيس على أنه الأكثر سعة في اللغة والأقدر شاعرية في اغراض الشعر - 
المنصلة بالوصف. . وبالغزل وحتى أكثر قدرة على البكاء في الأطلال.... فقد ابتكر مثل 
هذا البكاء على الأطلال "ابن حزام " . . ولكن عنترة لا يقل شاعرية عن امرؤ القيس» 
خصوصا في الغزل العذري العفيف وكذلك في التغني بالشجاعة والكرم والتغني با مكارم 
والحكم والأمثال. . والصبر على مكاره الحياة خاصة الظلم والابتلاء والعنصرية التي عانى 
منها كثيرا وبالرغم من موقعه الاجتماعي المتدني - في عيون العرب الجاهليين الذين كانوا 
عنصريين إلى أقصى حد - ولم يشفع لعتترة أنه الابن الطبيعي لوالده شداد!! وكذلك لم 
يشفع له شجاعته وكرم نفسه ودوره الفعال في الدفاع عن دماء وأموال قومه من عبسء إلا 
أنه لم يفقد نبله ولا علو نفسه. . بل ظل يدين لأبيه وحتى عمه الظالم ' مالك" وال 
عبلة " وظل يفتخر بهم على ظلمهم وعدوانهم عليه: 

يقول عنترة يفعخر بقومه من آل عبس» رغم إنكارهم حقه في الانتساب إليهم أو 
الزواج من إبنة عمه مالك *عبلة " التي يحبها كل الحب :© 

ولاعاش إلا من يصاحب فتية 


غطاريف لا يعنيهم النحس والسعد 
إذا طولب وايوماًإلى الغزو شمّروا 

وإن تُدبوايوماًإلى غارة جدوا 
ألاليت شعري هل تبلغني المنى 


وتلقى بي الأعداء سابحة تغدوا 
وتصحبني من آل عبس عصابة 

لهماشرف بين‌الققبائل يمتد 
بهاليل مشل الأسد في كل موطن 

كأن دم الأعداء في فمهم شهد 


. ديوان عنترة - شرح التبریزي» ص 0ه‎ )١( 
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ؤقال ا 
إذا فاض دمعي واستهل على خدي 
N =‏ وجاذبني شوقي إلى العلم السعدي 
أذكر قومي ظلمهم لي وبغيهم 
وقلة إنصافي على القرب والبعد 
بدي ةلهم بااق ت متاك دا ايتا 
فلما تناهی مجدهم هدموا مجدي 
يعيبونلوني بالسواد وإغا 
فعالهم بالخبث أسود من جلدي 
فواذل جيراني إذا غبت عنهم 
وطال المدى ماذا يلاقون من بعدي 
وقال عنترة في قصيدة أخرى0©: 
إذ الريح هبت من ربى العلم السعد 
طفابردها حر الصبابة والوجد 
وذكرني قوماحفظت عهودهم 
فماعرقواقدري ولا حفظراعهدي 
ولولافتاةفي الخياممة a‏ 


ما احترت قرب الدار يوماً على البعد 
فهل تسم حالأيام يا إبئة مالك 

بوصل يداوي القلب من ألم الصد 
سأحلم عن قومي ولو سفكوا دمي 

واجرع فيك الصبر دون الملا وحدي 


ويقول عنترة في قصيدة أخرى يفتخر بقومه ويشيد بهم بعنوان: "لله در بني عبس "29 


شرح التبريزي: ص 01 . 
WY‏ 


(*) ديوان عنترة: تقديم وشرح وتعليق د. محمد محمود: دار الفكر اللبنائي - بيروت 1945 (الطبعة 
الأولى) , 


E 


ياعبل قرى بوادي الرمل آمنة 
من العداة وإن خوقت لاتخفي 
فدونبيتكأسدفي أناملها 
بيض تقد أعالي الكيض والكنجف 
لله دربني عبس لقد بلغوا 3 
كل الفخار ونالوا غاية الشرف 
وفي قصيدة بعنوان "إبنة السادات * : 
aes‏ راك ين كيل 
ويم كور ای انشا اوت دن 
فجورواواطلبواقتلي وظلمي 
رکا ن دی الاکن 
فلا أسلوولا أشفي الأعادئ 
کے مادا ھم فت حر تفلن 
أناسأتزلونافي مكان 
من العلياء ف وق النجم يعلو 
إذااجاروا ع اننا في هواهم 
واوا و دن 
ومث لهذا الشعر كثير عند (عنترة) وهو يدل على نبل رفيع » وكرم زائد وسماحة نفس 
نادرة تصبر على الظلم وتعفوا على المسيء» مهما تمادى في الظلم والجور. . وعلى حرمانه 
من حبيبته عبلة التي تبادله حبا بحب وعشق بعشق . . وهي بعد كانت ابنة عمه لا يفصلهما 
شيء سوى سواد جلدته. برغم فروسية "عنترة' ودوره المهم في الدفاع عن قومه 
وعشيرته! ! غير أن تسامح "عنترة" مع أبيه شداد وعمه مالك لم يمنعه من الاستمساك بعزة 
نفسه وأنه يشعر بقدره الرفيع وأنه فارس فذ ولؤلؤة نادرة» لا يعيرها في ذلك سواد لونها 
لان اللؤلؤة لا يعيبها أنها مستورة: 
وإ ن ارادا فر كيت 
فالدريسكيره قوب من الدف 
)١(‏ المرجع السابق ص 15# . 
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فذل عتترة لقومه ليس من باب الانكسار أو الخضوع للباطل والذل والتعالي 
والعنصرية . .. ولكنه أمر يدل على حبه الكبير لقومه. . لأنهم أيضاً قوم "عبلة" وهي 
بالنسبة له الحياة كلهاء والدنيا كلهاء والنور والأمل والشوق والصبابة . فهي عيونه وقلبه 
ونفسه ذاتها فليس هو بمعزل من قومه . . فقومه هم نفسه ووجدانه» ولا يمكن لإنسان أن 
يكره نفسه أو يدينها أو يستنكف عن حبها وتقديرها والفخر بها!! 

مهما يكن من شيء» فإن عنترة في وجدان عبدالله الطيب ولا عجبء لأنه يستحق 
التقدير والمحبة وعبدالله الطيب ليس بدعاً في ذلك» فكل السنودانيين يحبون عنترة ويتغنون 
بقصائده في كل المناسبات» فعنترة في دم كل سوداني . وهو في وجدان كل کرم يعشق 
العدالة والانصاف ويقدر الرجال الأبطال من أمثال عنترة . . وعتترة. . كان في بيت آل 
إمام منذ أن تفتحت عيوننا على الدنياء وعلى أنغام الشعر العربي الرفيع . فالوالد - رحمة 
الله عليه - وكذلك العم مبارك إمام . والأستاذ محمد أحمد عثمان النعيمة - خالي ووالد 
زوجتي د. مزاهر كلهم يحفظون أشعار عنترة وقصائده البديعة . 

ولقد حفظنا الكثير من تلك القصائد من كثرة سماعنا لها من الوالدء خاصة قصائده 
الرائعة : 
- معلقته الرائعة 
- حكم سيوفك في رقاب العذل 
- وفي يوم المصانع . 

والسودانيون يحبون عنترة ليس فقط لأنه أسود اللون مثلهم . . ولكن لأنه شاعر مبدع 
وبطل أروع. . وفارس شجاع . . هو أبو الفوارس. وهو بعد ذلك تعرض لظلم فادح 
وجور وإنكار وحرمان لا يستحقه من كان مثله عشقا وصبابة واقدام وشجاعة . . وذلك 
النبل الرفيع. . وتلك الشاعرية النادرة. . وكذلك التغني بمكارم الأخلاق والدفاع عنها 
وحفظ المواثيق والعهود والصفح . والعفو عن المسيء وعن المذنب. . -- وهم يتعاطفون 
معه لأنه عانى الإزدراء والتهميش والحرمان والعنصرية بلا أدنى مبرر سوى أنه أسود 
اللون . وهذا شيء مرفوض عند كل كريم وعند كل إنسان ذي وجدان إنساني رفيع . 
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عبدائله الطيب ولبيد العامري: 

من الشعراء الآخرين الذين طالما شدا عبدالله الطيب بأشعارهم وهم كثيرون نذك رمنهم 
لا على سبيل الخصر: 
-١‏ لبيد العامري 
١‏ -ذا الرمة 
-٣‏ الشنفري 
-٤‏ أبا العلاء المعري 
ه- با الطيب المتتبىء 
1- البحتري 
- أيا تقام 

وفي الواقع» فإن عبدالله الطيب لم يترك شاعراً من شعراء الجاهلية أو الإسلام إلا 
وذكره في موضع من مواضع "المرشد" وذلك في معرض الحديث عن قوافي الشعر 
وأوزانهء أو عن أجراس القافية: صياغتها وبيانها . . ولم يترك في ذلك شاردة أو واردة إلا 
ألم بها. 

أما لبيد» فعبدالله مُعجب به إلى الدرجة التي جعله فيها أصلاً لشاعر من أعظم شعراء 
الفرنجة» ألا وهو أس . تي . إليوت (۴110 ١١‏ .8)ء شاعر الملحمة المشهورة "الأرض 
المقفرة أو الأرض اليباب * 78785]61924 18 . وكذلك فهو يعتقد أن الكثير من الشعراء 
الإنجليز خاصة» أخذوا من الشعر العربي وخاصة من ذي الرمة (إلى جانب لبيد)؛ وأبي 
الطيب والمغري وأبي تام . والبحتري. ولا يخفي عبدالله إعجابه بشعراء العشرة الطوال 
التي يعتبرها قمة الشعر العربي» خاصة أمرؤ القيس وعنترة ولبيد وزهير بن أبي سلمى 
وكذلك الشنفري وتأبط شراً. أما شعراء الإسلام» فلم يكن يترك منهم أحداً إلا واستشهد 
به في دراسته عن النظم العربي في الشعر وفي الأوزان والبحور التي جاء بها الخليل بن 
أحمد الفراهيدي أو غيرهاء سليمها ومعيبها! وكذلك أجراس الألفاظ وصياغتها وبيائها 
ومذاهب الشعراء في ذلك في الإسلام وفي الجاهلية . 


المرشد إلى فهم أشعارالعرب : 
ولقد أسلفنا القول - قبل هذا الموضع - أن عبدالله الطيب» يتناول أشعار العرب في 
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"المرشد" لا من حيث شرح المعاني والألفاظ؛ وبيان الدلالات والفحوى من حيث صلتها 
بعادات العرب وتقاليدهم ومواهبهم في العيش والفكر والعقائد والأنساب والتاريخ . . 
ولكنه يتناولها من حيث نظرية النظم أو النغم المنتظم» وهذه هي دراسة بحور الشعر العربي 
وأوزانه أو ما يسمى (بالعروض)»؛ وكذلك من حيث أجراس الكلمات أي الصياغة 
والبيان. . وقلنا إن الذي لايلم بعلم (العروض) أو علم القوافي سوف يلاقي صعوبة 
كبيرة جداً في الاطلاع على كتاب (المرشد) . وفي الواقع» فإن معظم دارسي العربية الذين 
أطلعوا على (المرشد) قد اشتكوا من وعورة هذا الكتاب وصعوبة دراسته وأنهم يلاقون في 
ذلك الأهوال. وزاد الأمر صعوبة ووعورة أسلوب عبدالله الطيب وسعة إطلاعه على 
مذاهب شعراء العربية» المشهورين منهم والمغمورين وسرعة انتقال قريحته الشديدة 
الذكاء؛ السريعة الإيقاع والتقلب» فهو لا يكاد يتوقف ليشرح أو يبين . ٠‏ بل هو في بعض 
الأحيان رفن يتاقئن بتحراقن رر الع انها من غيوب القافنة أوتشخاسنها - يكتفي 
د rill GO‏ 
الاستهجان ثم ير بعد ذلك مرور الكرام. . 

ف :0 00 مسح الا ا في القراءة أو 
يتوقف . . وفي كثير من الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى أول الباب أو الفصل أو المبحث 
ليلتقط الحبل من أوله. . حبل الفكرة " العبيدية ' نسبة إلى عبدالله الطيب. . وفي النهاية 
يوطى النفس على طريقة عبدالله الطيب وفي أنه يسير ولا يبالي وكأنه يتحدث إلى النفس 
بطريقة المنولوج . . 5 

ولقد عانيت منه هذه الطريقة» عندما كنت طالبا معه في كلية الآداب في عام ۲٦۹٠م‏ 
وبالرغم من أنني كنت من الطلاب الأوائل (البرنجيين) فقد كنت أول الأمر أعاني صعوبة 
كبيرة في متابعة الكم الهائل من الشعر العربي » وخاصة الجاهلي ذي الألفاظ الوعرة الشاذة 
التي لم تعد متداولة في اللغة العربية المعاصرة. . ولا حتى في القرآن الكريم أو كتب السير 
والفقه في العربية وغيرها من العلوم العربية الكلاسيكية . وعبدالله الطيب ينظر عيوننا 
المعتاصة (من عويص) المتحيرة ولكنه لا يفعل شيئاً. . بل هو يستمر في دفعه اللغوي وفي 
تدفق استشهاده بالشعراء العرب من الجاهليين أو الإسلاميين فى عجلة شديدة وسيلان 
دائم . ١‏ 

وكنت في بعض الأحيان أذهب له في المكتب» وأحاول أن استوضحه بعض الأمور 
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والاشكالات فإذا بالشرح أصعب من المسؤول عنه . . فيدركني الاستحياء وأتظاهر أنني قد 
فهمت شيئاً. حتى لا يظنني من الأغبياء . ولقد تنامى عندي الشعوز بعداذلك أن عبدالله 
الطيب ربا كان يتعمد الاغراب والوعورة حتى يظل بعيداً عنا وعن قدرتنا على (المناكفة) 
والتساؤل. . حتى لا نظن يوماً آنا يكن أن نكون قريبا منه في الفهم أو التتحصيل أو 
الإبداع . . فهو فريد زمانه ووحيد أيامه. . ولقد قويت تلك القناعة على الأيام . . 
خخصوصاً كان يصاعد في المستويات ويركض إلى أعلى في المعارج اللغوية والإدراكية. . 
عندما يكون “غير مرتاح ' من جانبي أو ' غير سعيد' من صراحتي . . وانني في بعض 
الأحيان أجعل "البساط أحمديا" معه كما يقولون» فكان يعاقبتي على ذلك بالتعالى 
المعرفي وبالصعود إلى غرائب المعاني وغريبها. . كما كان يزداد في سرعة التدقق 
بالاستشهاد بشعر أكثر صعوبة ووعورة عن الشعر الذي كنت أسأل عنه . 

وعندما تفرغت لدراسة "المرشد" اجتمع عندي وتوفر لي مزيد من الفهم لعقلية 
عبدالله الطيب ولنظريته في تدريس الشعر العربي وفي تناوله على السواء. . وهو نفسه 
يبين ذلك في خطبة كتابه (المرشد) . e‏ 

يقول عبدالله الطيب في ذلك : 

' والكتاب ككل مبني على فكرة بسيطة» وهي أن الشعر العربي يقوم على الأركان 
الآتية : النظم. والجرس اللفظي . والصياغة. ثم إلقاء الكلام على صور خاصة من 
اء 5 
(أ) النظم . وهو يتناول )١(‏ البحر (۲) القافية : 

وبحور الشعر العربي التي جاء بها الخليل بن أحمد الفراهيدي» ثم حاول من جاء بعده 
ابتكار أوزان جديدة ومستحدثة . وهذه البحور هي التفاعيل أو التفعيلات . وعبدالله 
الطيب مفتون بهذه البحور ومسحور بها أو قل هو مجنون بها أيما جنون. وما كتابه إلا دليل 
واضح على مدى تعلق عبدالله الطيب بهذه التفعيلات. . فهو ببساطة مفتون يها 
ومسحور. . يعرفها كما لم يعرفها أحد من علماء الشعر العربي. سليمها ومعيبهاء 
محاسنها وما يقصر منها عن الأداء الكامل للقريض وللايقاع الكامل فيرتد إلى شيء من 
الأراجيز أو البحور الناقصة النغم . وهو يستشهد على ذلك من واقع قصائد الشعراء 
العرب . من الجاهليين ومن الإسلاميين ولا يترك شيئا يفوته ولا شاردة ولا واردة. . حتى 
يعجز الإنسان من مجاراته ويعجب أين تحصل عبدالله الطيب على كل ذلك . 
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(ب) الجرس اللفظي : 
فاللفظ هو أداة البيان ووسيلته وفي ضروب من الجناس» والطباق» ومن السجع 
والترصيع والتقسيم "والمعنى قرين اللفظ . وذلك أن اللفظ من أجل المعنى أصله 
استعماله» وإن شت فقل اللفظ شكل » والمعنى مضمون"" والمعنى منه: 
* مباشر مكافح : كقول (عمرو بن كلثوم) : 
آلو ا ا ل 
فنجهلفوق جهل الجاهلين 
"نجهل أي نغضب ونحمي . . " 
* ومنه مبُطن يفهم من السياق : كقول (عنترة) : 
تبعت عدم ع فلار طا كك ومني 
والكفة ک5 تة لفن المنسم 
# ومنه ما يكون جاريا على الحقيقة ؛ كقول (زهير) : 
من يلق يو مأًعلى علاته هرما ك 
يلق ال اة مه رادي كلقا 
# ومنه ما يكون جارياً على المجاز» كقول (طرفة بن العبد) 
وفي الحي أحسوى ينفضالمرة شادن 
مظاهر سمطى لؤلؤ وزبرجد 
# ومنه الجزئي ومنه الكلي: 
# ومنه الايتحاء (وبعض الايحاء ضرب من المجاز) كقول (جعفر بن غلبة الحارثي) : 
فؤادي مع الركب اليمانين مُصِعد 
جنيب وج شماني بمكة موثق 
# ومن الإيحاء محض» كقول (زهير): 
افك كزادى بذئ مكال لک رن 
ولا متجالة أن يشستاق من اعاشقا 
# ومنه الكناية القريبة والكناية البعيدة: أما الكناية القريبة فكقول (الخنساء): 
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طويل التجادرقيع الماد 
يكت 77ت هس ته إمجزوا 
# أما الكناية البعيدة» كقول الحارث بن خالد المخزومي : 
مكحا ييح ال این ترا 
فالأقحونةمثامنزلقمن 
# يقولون (يقول عبدالله الطيب) انهم يقصدون عائشة بنت طلحة وكانت من الجميلات 
الباهرات الجمال: 
* ومنه الكناية التي هي رمز : (كقول عمرو بن قميئة) : 
قدسألتني بنت عمروعن 
الأرض التي تنكر أعلامها 
قالوا عني نفسه بقوله * بنت عمرو" يقول عبدالله الطيب: 
# إذن من المعنى الرمز وهو قريب العلة بالكناية 
ومن الرمز قول (زهير) : 
وق ل ا غات ا 
1 وكانالشباب كالخليط نزايله 
لمن طلل بالج زع عاف منازله 
عا الرس م فالرسيين فعافلة 
يقول عبدالله الطيب20© : 
" فعنى نفسه (يعني زهير) وزمان شبابه بهذا الطلل كما تري» ولا أحسب الرس 
والرسيس وعاقلاء على ما يظهر أنهن من أسماء مواضعء يخلون من دلالة رمزية معنوية: 
ومن معاني الرس والرسيس الممى: وقد يشبه بها بعض ما يُخرض من حالات الحب" . 
ومن المعنى ما يكون سهلا بسيطا كقول المرقش : 
بكرى E‏ يالف يلبمى 
فأرقني وأصحابي هجود 
(ج) الصياغة: 
يدخل تحت الصياغة )١(‏ الوزن (۲) اللفظ (7) والمعنى )٤(‏ وطريقة التأليف. 
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فالوزن قائم بذاته وهو أي الوزن والايقاع خاصة الشعر الأول وهو قائم بذاته ولكن لا 
يمكن فصله عن الصياغة وقدع مناقشته في موضوع النظم. "البحور والقوافي' وأما 
اللفظ والمعنى فقدتم مناقشتها أعلاه 

بقى لنا التأليف وهو يتعلق بتركيب الألفاظ لتؤدي المعاني وتقوم بمهمة البيان والأداء 

اللغوي . 

(د) آما البيان فذلك هو الأداء اللغوي» وتدخل فيه الصياغة بطرف وكذلك البلاغة 
بأساليبها البديعة والمتنوعة في هذه اللغة العجيبة الواسعة الجميلة . والبيان والفصاحة 
تقود إلى الحجاج المبين . 
كما تقود إلى التعبير الجميل الشاعري عن أوسع معاني الحياة ومظاهرها وآياتها وبدائع 

الصنع والإبداع والتدبير الإلهي فيها. كما تعتبر اللغة من أوسع جيشان المعاني في النفس 

الإنسانية» معاني ا حياة وأغانيها وتماويلها وآمالاها وآلامها وشكاياتها وما أكثرها. كما 
تعبر عن تذوقها للجمال والكمال والخير والحق والعدل! إضافة إلى جدلها مع الكون 
وخالق الكون وما حوى الكون من أشياء وفكر وعلاقاتها ' وكان الإنسان أكثر شيء 

جدلا" ! 
كما أن البيان والأداء اللغوي لا ينفصل عن الصياغة كما أسلفناء فالصياغة اللغوية هي 

أوسع مواعين البيان : 


المطائع والمقاطع في الصياغة العربية: 
# المطالع : للشعراء العرب» منذ الجاهلية» مطالع بديعة يستهلون بها قصائدهم وهي لسان 
لال حياتهم ووجدانهمء وأشواقهم وصباباتهم ولهم فيها الكثير من الأغراض الدقيقة 
الجليلة» كما بين عبدالله الطيب في (المرشد)20 . 
والمطلع هو أول القصيدة» ومنذ أمرؤ القيس (وقبله ابن خذامة) درج الشعراء 
الجاهليون - وتبعهم في ذلك الشعراء في العصور الإسلامية وسائر العصور إلى يومنا - 
استهلال القصيدة بالنسب أو الغزل في التساء وجمالهن . وأول هذا الغزل هو البكاء على 
الأطلال» وكذلك سميت هذه المطالع بالمطالع الطللية . وللمطلع وكذلك المقطع بالطبع 
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يفنا 


صلة قوية: صلة عضوية بتأليف القصائد . والمطلع يراد به التنبيه لما يحكي من أغراض 
القصيدة وهو قرع قوي للاسماع لكي ترهف السمع وتنبه الذهن لكي يحضر ويتوخذ. 
وقال ابن رشيق - في باب عمل الشعر وشحذ القريحة: إن الشاعر إذا وفق في مطلع 
القصيدة " فقد ولج من الباب» ووضع رجليه على الركاب *. 
# والمطالع قد تبدو متشابهة » ولكنها عند تدقيق النظر على العارفين» لحد مختلفة 
بال ےی ےا 
آقوت ودام عليهاسالف الزمن 
يادار ية بين الزن والجرد 


كان م لات ا کے 


یاناز طلعى س یا اتی 


وعبدالله الطيب يرى» كما ذهب إلى ذلك ابن رشيق في العمدة - حاكيا عن الحاتمي أنه 
قال: "من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً ا بعده من مدح أو 
ذم» متصلا به» غير منفصل عنه : فإن القصيدةء مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض 
أعضائها ببعض» فمتى انفصل واحد من الآخر باينه في صحة التركيب» غادر بالجسم 
عاهة تتخون محاسنه» وتعفي معالم جماله» ووجدت حذاق الشعراءء وأرباب الصناعة 
من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحالة احتراسا يحميهم من شوائب النقصان ويقف 
بهم على محجة الإحسان" !! 
-١‏ والنابغة» عندما ذكر "العليا* و "السند' إنما كان يريد الإشارة إلى سوء التفاهم الذي 

كان قائما بينه وبين النعمان بن المنذرء ملك الحيرة! 
۲- وأمرؤ القيس ظاهر من مطلع معلقته أنه يتغنى ويترنم بذكريات وأشجان من الماضي ما 

زالت قوية حاضرة في نفسه تثير لاعج الذكرى وتأجج نيران الوجد والصبابة : 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
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- ومطلع معلقة (طرفة بن العبد) دد تشير إلى علاقة من الحب والوجد؛ء أصبحت واهية 
تلوح كبقية وشم على يد هيئتها ضعيفة غير واضحة تماماً ولكنها ما زالت موجودة على 
أية حال: 

خولة أطلالببرقةثهمد 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
-٤‏ ومطلع معلقة (زهير) : 
أمن أم أوفى دمنةلمتكلم 
بحوماة الدراج فا تلم 
والدمنة مكان 'للأزبال " ويكنى بها عن ' الضغينة * وغرض الشاعر أضغان يريد 

ازالتها بإصلاح ذات البين . 

3 - ومطلع معلقة 'عنترة" أن أن يحكي عن مكنونات صدره وقلبه في حبه لعبلة . . وهو لا 
يستطيع بها وصلاً عند ذلك بعد أن منعه ذلك أبوه وعمه» ورحلا من الربع حتى لا 
يتشبث بها عنترة العبدفيفضحهم بين القبائل» وهو ابن عمها البطل "فيا للنفاق ويا 
للعنصرية ويا للظلم. . والقسوة" 

هل غادرالشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعدتوهم 
اداو سے بل با راء كلمي 
وعمي صت اشاح ا دارعبلة واسلمي 
ومعلقة عنترة هي الرابعة عند ابن الأنباري» وإ كان يقدمه على لبيد العامري» كما 
أسلفنا القول! 
- ومطلع معلقة عمرو بن كلثوم : 
ألاهبي بصحنك فأضبحينا 
ولاتبقي لحمو الأندرينا 
يريد بها أن يذكر ما كان بينه وبين عمرو بن هند» من ترات وثأرات وكيف أن عمرو بن 
هند الملك قد خرق ميثاق الشرف العربي عندما حاول الأساءة إلى أم عمرو وهم ضيوف 
لديه لأنه أمرها ببخدمة زوجته . وقد نال عمرو بن كلثوم ثأره بقتل الملك عمرو بن هند جزاء 
الإهانة التي تلقاها منهء تماما كما فعل المك غر - ملك الجعليين» عندما حرق حيا إسماعيل 


تيف 


باشا ابن محمد علي باشا حاكم مصر - لأنه أساء إليه أمام قومه بقذف الغليون في وجهه! ! 
والعرب هي هي لم تتغير: 
وفي هذا الصدد قال أمرؤ القيس - عندما نال ثأره من بني أسد: 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
بكس امنناللهولاواغفل 
۷- ومطلع معلقة الحارث بن حلزة: 
آدمعداات - تو اا ي كنا 
ون كارك حا ا يوا 
بالطبع لا یکن أن يكون مراده منها الحبيبة ؛ فأسماء ليست حبيبته ‏ لأنه لا يكن لحبيب 
أن تمل ثواء حبيبته وإقامتها : 
وإنما مراده اصلاح ذات البين بين قومه وبين أخوانهم من بني تغلب : هو أراد الصلح 
وهم أرادوا الشتات والفراق: 


ألجمع وا أم رهم بليل فلما 

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاءٌ 
مبن مناد ومن يِب ومن 5 

تضهال تيل خسلال ذاك رغاء 
أبتحننا اعطق ا فو 

عتدعمرز وف ل لذاك بقاء 
لا ا )بيك e‏ ا 


کل فی وخی اعد 
فبقيّاعلى الشناءة تنممسيئا 

و ر م با 

8- ومطلع معلقة لبيد بن ربيعة العامري : 

عن الديان جله افقيقامها 

عى تابد ولاق رج ا ها 
فمدفع الريان رى رسمّها 

علا کا سعوالرعي بلانها 


نينا 


دمن جرم بعد هنيد آي ها 
حجج خلون حلالها وحرامها 
رزقت مرابيع التجوم وضابها 
ودق الرؤاغد جوذها فرهاها 
فذكر "لبيد" عفاء الديارء ديار الحبيب وذلك أحزنه وأثار لاعج الذكرى والصبابة 
والوجد ولكن آثار الحبيب لم تعف كليه فقد بقيت منه آثار خلقه» لآثار القدماء فى الكتب 
ثم ذكر "الدمن' كما فعل (زهير) دلالة على الضغينة. . فكيف أنها من أسباب رحيل 
الحبيب» وغقا الديان وخلول الوحوقق:فليهايدلاً من الحبيب الأنيس (فيا للوحشة): 
والفرق بين "لبيد "و " زهير" أن زهيراً يتساءل وأما لبيد فيتحسر ويتعذب صبابة 
ووجداً. . وفي مطلع معلقة (لبيد) شبه بمطلع الحارث بن حلزة : 
آذتعها ما ےن کے ب 
زی اوی امن ]نفك سک رار 
إلا أن الفرق - كما قال عبدالله الطيب - إن الحارث لا يبالي وهو غير مكترث» فيما 
يبدو - لفراق الحبيب» وأين ذلك من رقة لبيد وصفاء قلبه وحسن طويته : 
رب ثاو تم لمنه القواء 
أما (لبيد)» فهوء وإن كان موقفه موقف الند - فإذا وصل الحبيب وصله أما إذا أصرم 
صرمه : ولكنه بعد ذلك إلى الوصال راغب وفيه طامع: 


فأقطعلبانة من تعرض وصله 
ولشرأواصل خله صرآمتها 
وأح ب“ الجامل بالجزيل وصُرمُه 
: باق إذا ضلعت وزاغ قوامها 
4- وأما مطلع معلقة (الأعشى): 
ودع حر ]ةل يت عل 
رهزو تو اقا ايحص الترجل 


وتختلف هذه المعلقة وهذا المطلع أن الأعشى يودع حبيباً ما زال موجوداً حياً شاخصاً. 
ولكنه قد أزمع الرحيل . ودنت ساعة ذلك الفراق المر الذي لا يطاق مع محاولته أن يكون 


هذا 


مرحأ هزلياً را ليخفي صبابته ويظهر جلداً وصبراً هو في الواقع ينوء به غير طائق لذلك 
الفراق المر. - 
-٠١‏ آخيراً وليس آخراًء فلننظر إلى مطلع معلقة *عبيد بن الأبرص *: 
افتكفت و می اکا درك 
و و ی 

وهذا بيت يكثر من تكراره والاستشهاد به عبدالله الطيب في كل أجزاء 'المرشد' وهو 
يورده كمثال لبعض عيوب القوافي عند الجاهليين» ولا يسلم من ذلك حتى أبو شعراء 
المعلقات البديعية التي هي قمة الشعر الجاهلي بلا منازع ألا وهو عبيد بن الأبرص . 

وهذا العيب يرد في معلقته ذاتها : 


او ر كرت 1 
مان ی ا اوی 
أرض توارٹ ھا د وب 
وکل من حلھ امروب 


إو و ل 
والشيب شين لمن يث 
عيناك«سمعهاس روب 
كأنش شاي هباشعيب 
تصبووأنى ذلك الت صابي 
أ للضي ورمع يح ا 
فعبيد هنا يبكي عفاء الديارفي ملحوب " والقطبيات" و ' الذنوب" ولكنه يعزو ذلك لا 
إلى هجرة:الأحباء ولا إلى عوامل التعري في الطبيعة: ولكنه يعزوه إلى اختلاف المالكين 
ذلك السار لدی ترا ر جا بعد جيل وسک اروب وار اعات الفظيمة التي داز 
رحاها بينهم (أما هالك أو قتيل)11؛ .ثم هو بعد ذلك يبكي نفسه والشباب الذي ولى ولن 
يعود. وأنه بعد ذلك أنى له يمني النفس بالدموع في غرام الصبايا أو التصابي عليهن. . 
وهو يحزن لذلك ويذرف عليه الدموع السواجم التي هي أشبه - في انحدارها من عينيه 
بالشعب من الوادي . 
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فهذه هى المعلقات العشر وهذه هي مطالعها البديعة... عميقة متأملة رائعة. . وكان 
عبدالله الطيب رحمه الله كعادته في الاستغراق والتوسع الذي ربما يريد أن هم منه - 
رسالة إلى الطلاب والقراء - كيف أن العربية واسعة سعة لا تعرف التوقف أو الانتهاء. 
وكأنها سعة بلاحدود بل هي سعة لا متناهية . فالعربية تسع الكون وما وراء الكون والكون 
نفسه واسع : قال عز من قائل : 

إوالسماء بنيناها بأبيْد وإنا لموسعون) (الذاريات: 2417 

وقال عز وجل : 

#الخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكشر الناس لا يعلمون) 
(غافر: /اة) 

وقال تعالى: 

#فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم (الواقعة : 2175-18 

وآخذ عبدالله الطيب - بعد العشر الطوال - يناقش موضوع المطالع عند غيرهم من 
شعراء الجاهلية : 
المسيب بن علي 

بشامة بن الغدير (خال زهير بن أبي سلمى» ومئه تعلم زهير تحبير الشعر وتجويده) 
ويقول عبدالله الطيب إن المحدثين من النقاد كشيراً ما يجهلون معاني وإشارات مطالع 
الجاهليين فدفعهم ذلك إلى اتهامهم بالسطحية والحسيةء وعدم الوحدة!! 


مقاطع الشعر الجاهلي : 
المقاطع - كما أسلفنا القول - هي خواتيم القصائد, في مقابل الطوالع التي تقدم 
الحديث عنها. وأمرها قريب من أمر المطالع» ذلك أنه كما تلمس روعة المطلع ليقرع 
الاسماع وينب الأذهان لا هو قادم من أغراض القصيدة ومعانيها ومواضيعهاء كذلك 

يلمس حسن المقاطع ليكون مُوذناً بالخواتيم » الا الس 
قلو أن متا أسلعئ لأدنق 


بسكي ل اسك سيرك اناك 
ولي ا لخبي لك كوؤئل 
وقديدرك المجد المؤثل أمثالي 


۱۷۸ 


وماالمرءمادامت حشاشة نفسه 
بمدرك أطراق الح طوب ولاآلي 
فهذه هي آخر أبيات قصيدته التي مطلعها : 


ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي: 
ويقول عبدالله الطيب إن الصلتان العبدي قد أخذ من أبيات إمرؤ القيس أعلاه» قوله : 
تموتمعالمرءحاجاتته 
وتبقىلهحاجةمابقى 
ومن المقاطع البديعة» في رأي عبدالله الطيب» قول المثقب العبدي - في نونيته الشهيرة 
البديعة : 
والازرى نا مت] فشتكم 
أريد ااخغير أيهمايليني 
E O O‏ 1 


آم ال رالذي هويب ت يني 
ومطلع تلك النونية مطلع متميز جدأء ويدل على كثير من أغراض القصيدة : 
أفاطم قبل بيئك متعيني 
ومتغك ما سألت كأنتبيتي 
ولاتعديمواعدكاذبات 
تحربهارياحالصيفدوني 
۴ 5 5 9 
فإني لوتخالفتي مالي 
خلافك ماوصلت بهاييني 
إذذ لقطعث ها ولقلت بيني 
كذلك أجتوي من يجتويني 
وواضح أن مطلع القصيدة التي يحذر المثقب العبدي فيها حبيبته فاطمة أنها إذا هي 
أمعنت في قطع وصاله ومنعه من لذات هذا الوصالء فإنه لايرى بأساً في أن تذهب 
وترحل وتبعد عنه» فإقامتها على الهجر والتمنع بالبين سواء بسواء. . ثم يدلف بعد ذلك 
إلى مخاطبة صديقه عمرو: 


۱۷4 


إذا جلا حت ارط ته تفل 
تأوه آهة الرجل اذ 55 


إلى عمرو ومن عمرو أتتني 

أخي النج دات والحلم الرصين 
فإم ان تكونأخي بحق 

اعرف ملك :فصي ن نطقي 
رزلا ہنس فا یو ره راا کی ١‏ 


5 دوا أنه يك وتت 2 5 
ويصف عبدالله الطيب مقطع نونية المثقب العبدي بأنها خاتمة رائعة ومقطع نبيل!! 
ومقطع معلقة عنترة» مقطع رهيب : 
ولقد خسخحيت بأن أمسوت ولم تندر 
للحرب دائرة على إبني ضمضم 
الشاتمي عرضي ولم أشعمهما 
والناذزيئن إذا لقي ته ما دمي 
إن يقفعلا ققد تركت أبناهمتا 
جزر السباع وكل نسر قشعم 
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ومقطع معلقة (طرفة بن العبد) : 
سعيديئلك الأيام ما كدت جاه 

9 ويأتيك بالأخغبر رمن لم ترود 
سيأتيك بالأخحبار من لم تبع له 


بعاتاً ولم تضرب له وقت موعد 
"والبتات * هو زاد المسافر. (وتبع) هنا معناها ' تشتري' . 
ويقول عبدالله الطيب أن الأبيات التالية ليست (لطرفة) ولكنها من قول (غدي بن 
يد) . وهما أشبه بحكمة زهير: 
لعمرك مالأيامإلامعارة 
فمااسطعت من معروفهافتزود 


1۸۰ 


عن امالك ےل روسل ع 


قرينه فإن القرين بالمقارن يقفتدي 
ومقطع معلقة الأعشى : 
قالواالطرادف قاتا تلك عادتنا 
أو تنزلون فإنا شسر زل 
قد خضب العير في مكثون فائله 
وقديش يط على أرماحنا البطل 
' مكنون فائله ' أي عرقه . 
' ويشيط * أي يضرج بدمائه! 
ومقطع معلقة (لبيد): 
وهم السعاةإذا العشيرة أفظعت 
وهم فوارسها وهم حُكّائها 


وهم ربيع للمجاورفيهم 
والرملإت إذا تطاول ع اها 


وهم الد ان و 


أو أن ييل مع العمدولشمامها 
وأما (زهير بن أبي سلمى) فهو يجيد ختام قصائده» ومقاطعه رائعة في رأي عبدالله 
الطيب: 
51 


وهل ينبت الخطی إلا وش يج 
وت يى الاافى تباي فالخل 


هو مقطع قصيدة (زهير) إلتي مطلعها: 
م ےا عن ملم 
واو بكارلا ب لى 
أما مقطعه: 


ونای شن الو کا کدی 
أفق السلماء لنالت قفه الأفقا 


1A1 


يختتم بها قصيدته في مدح هرم بن سنان: 
وهي القصيدة التي مطلعها: 
LR EE ENS‏ 
وعلق القلبمن أسماء ماعلقا 
وأما مقطع معلقة زهير» والتي مطلعها: 
أمن أم أوفى دمنةلمتكلم 


ببحوم ان الدراج فالتلئر 
مقطعها هو هذه الأبيات التي تذخر بالحكمة : 
ومهماتكن عند أمريء من خليقة 


وإن خالهاتخقى على الناس تعلم 
وأعلم مافي اليوم وأمسه 
اكد ع عل اي قبي 
هذه الأبيات - على ما فيها من حكمة - لا تخلو من تشكك وتشاؤم» لأنه لا يدري إذا 
كان إتفاق السلم الذي عقده السيدان» سوف يستمر ولا يتعرض للنكوص والخيانة» على 
نحو مافعل حصين بن ضمضم. وكذلك يروي الزوزني - بعد البيتين أعلاه - هذه 
الأبيات والتي لا تخلو من حكمة ظاهرة هي الأخرى . 
وكائن ترئ من صتامت لك لبجب 


زیا أونق صهفي التكلم 
تسان الت تصق ونه واد 

فلم يبق إلاصورة اللحم والدم 
سألنا فأعطيتم وعدنا فعلدم 

ؤمن بک اتال رگا کین 


وأما معلقة إمرىء القيس» فتكاد أن تكون بلا مقطع - يقول عبدالله الطيب - ' لأنها 
ليست بذات إنتهاء واضح" . قال إبن الرشيق (في العمدة) في أواخر باب المبدأ والخروج 
والنهاية "ومن العرب من يختم القصيدةء قيقطعها والنفس بها متعلقة وفيها راغبة مشتهية» 
ويبقى الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جعله خاتمة» كل رغب في أخذ العفو» وإسقاط الكلفة . 
ألاترى معلقة أمرىء القيس كيف ختمها بقوله يصف السيل عن شدة المطر: 


1A۲ 


كأن السباعفيهغرقيغدية 
باج ا الق موی أتابيش عتصل 
فلم يجعل لها قاعدة» كما فعل غيره من أصحاب المعلقات وهي أفضلها* .° 
هذه بعض المقاطع التي استعرضها عبدالله الطيب» وهي غيض من فيض ولكننا نكتفي 
بهذا القدر إذ أن هذه الدراسة ليست في نظريات عبدالله الطيب الأدبية . ولا دراسة في 
مسائل (المرشد) وما أكثرها وما أصعبها ولكثنا فقط حاولنا أن نعطي القارئ لمحة من طريقة 
عبدالله الطيب في دراسة الشعر العربي من حيث أنه نظم وإيقاع وصياغة وبيان!! 


بحور الشعر العربي ومدى مواءمتها لأغراضه المختلفة: 

يرى عبدالله الطيب رحمه الله أن بحور الشعر الغربي نشأت من واقع إيقاعات 
الحياةء وأن أغراض الشعر المختلفة تناسبها بحور بعينهاء ولقد استنكر هذا القول بعض 
الناس» فيما يبدوء وقالوا إن أي بحر من بحور الشعر (فلنقل الطويل أو البسيط) يمكن أن 
نجدها في نفس الغرض . فالرثاء مشلا يكن أن يجده في الطويل أو البسيط وهكذا وهلم 
جرا. ولكن عبدالله الطيب يعارض ذلك بشدة: 

يقول عبدالله الطيب في ذلك : 

"وقد يقول قائل: ما معنى قولك هذا؟ أتعني أن أغراض الشعر المختلفة تعطلب بحوراً 
بأعينهاء وتنفر عن بحور بأعينها؟ !هذا عين الباطل! ألسنا نجد مراثي في الطويل» وخر 
في البسيط وخر في المنسرح» وهلم جرا! ألا يدل هذا على أن أي بحر من البحور يصلح 
أن ينظم فيه لأي غرض من الأغراض الشعرية؟ 

وجوابي عن مثل هذا السؤال: بلى» كما يبدو ویظهر» ولكن كلا وألف كلاء لو تأمل 
الناقد ودقق وتعمق - فاختلاف أوزان البحور نفسه» معناه أن أغراضاً مختلفة دعت إلى 
ذلك . فقد كان أغنى بحر واحد أو وزن واحد' . 

وعبدالله الطيب محق فيما ذهب إليه . فالأغاني والرقص لا يصاح لها بحر الطويل 
مثلاً ولا الرجز يمكن أن يصلح للبكاء على الأطلال أو الوصف أو الفخر أو الهجاء! 

ومهما يكن من شيء؛ فإن بحور الشعر في مجملها تعبر عن حياة العرب وغط 


. "المرشد" الجزء الرابع - القسم الأول ص (4): طبعة جامعة الخرطوم‎ )١( 
. ٩۳ المرشد - الجزء الرابع - القسم الأول - ص‎ )۲( 


م1 


معيشتهم » وهم يترحلون في الصحراء ويعانون آلام السفر ومشقته في أراض صحراوية 
قاحلة في معظمهاء كماايقاسون معاناة الحياة كاملة من تفرق» وبين» ولقاءء ووصل أو 
حروب متطاولة أم سلام وكر في مضارب قبائلهم وما إلى ذلك» كما تعكس تلك البحور 
الشعرية وتلك الأوزان وتيرة الخياة وتقلب الأيام والسنين» ويعبّر كذلك عن الفصول 
والأوقات وما في الطبيعة من أمطار وحيوان وأودية وخيران وما يصاحب ذلك من برق 
ورعد وظلام وإشراق وما يغشى تلك الفيافي من أقوام وقبائل» أصدقاء وأعداء» وما فيها 
من جن أو أوابد وما يعتزيها من قتل أو فتك أو إيواء وجوار. . حياة مضطربة ومتغيرة؛ 
وكذلك هي حياة قليلة المواردء ما عدا الحيوان الأليف وخخاصة الإبل والخيل» والقوم 
والعشيرة وهو أجمل ما فيها - وكذلك الواحات والأودية الخضراء. . كل ذلك انعكس في 
بحور الشعر العربى» نخاصة حركة الإبل وحركة التنقل والبين طلباً للكلاً والماء والأمان من 
الغارات والثارات والكر والفر. 

من هنا كانت الموسيقى والايقاع» عناصر أساسية في الشعر العربي» ومن هنا كان 
مدخ ل عبدالله الطيب في (المرشد) وكما ذكرناء هو دراسة ظاهرة الشعر العربي من حيث 
أنه نظم» وعماده البحور والقوافي والأوزان. وأوزان الشعر العربي وموسيقاه أمران: 
- النغم المنتظم وهو التفعيلات 
- وجرس الألفاظ وهو ما يتصل بالمعاني وأساليب البلاغة والبيان والصياغة والأداء 

اللغوي » كما فصلنا ذلك بإيجاز في الصفحات أغلاه : 

وكذلك لا يفتأ عبدالله الطيب» وهو العربي الهوى» وال محب لأسلوب الحياة العربية» 
مايفتاً يتغنى بالشعر العربي ويترن با جادت به قرائح الشعراء العرب المبدعين» وما 
آكثرهم . ما أروع ما قالوا وما عبروا عنه من اضطراب حياتهم وتياراتها الجارفة في أحيان 
كثيرة والهادئة المتأملة الشجية في أحيان كثيرة أخرى أيضا . وواحد من وجوه إبداع عبدالله 
الطيب - وهي كثيرة - أنه ما ترك شاعرا عربيا عرفه التاريخ وذكرته المصادر إلا استشهد به 
ضمن آلاف الاستشهادات الشعرية التي سطرها في كتابه الأسطورة (المرشد)» وكأنه قد 
عاش تلك الحقب المتطاولة في كل أجزاء تجزيرة العنرب متذ الأزل ... وهِؤشاهد لكل 
مجلس ولكل منتدى وسوق للبيان أو الشعر» لا عجب أن الدارس (للمرشد) على ما فيه 
من صعوبة ووعورة» ليتملكه أساس عجيب بالسحر والروعة والسكر. . ألم يقل رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) : 
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"إن من الان لسحراوإن امن الشعر طكمة* . 

وأكثر استشهاد عبدالله من شعراء الجاهلية هم أصحاب العشر الطوال وذي الرمة 
والشنفري وتأبط شرا والخنساء وسائر الصعاليك وعدد لا يحصى من شعراء الجاهلية . 

أما من الإسلاميين» فهو الأكثر إعجابا بأبي العلاء المعري والمتنبيء (أبي الطيب) وأبي 
تام والبحتري . 


1A8 


الفصل الخامس 
عبدالله الطيب 
وأبو العلاء المعري 


الفصل الخامس 
عبدالله الطيب وأبو العلاء ا معري 


ليس أدل على إعجاب عبدالله الطيب بأبي العلاء المعري » من أنه كتب رسالته لنيل 
الدكتوراه عنه كشاعر 8.8068 كه '41-418 ناطه): وكتب تلك الرسالة في لندن» 
مدرسة الدراسات الأفريقية والشرقية» بجامعة لندن (5۸05). وكان عبدالله آنذاك في 
عنقوان الشباب» وغنفوان قواه الذهنية والوجداتبة» فتى جامحاً منفتح القلب والحواس 
مستشرفا كل آفاق المجد والشهرة والمستقبل الزاهر الواعد. 

وأخال أن عبدالله انمجذب إلى أبي العلاء لأنه شاعر مجود وفيلسوف وصاحب حكّم 
وعبر وتجربة عميقة في ایا وضاحب الى وو خد :وأقتواق طا من سبيل إل 
تحقيقهاء لأنها أرفع من حياة الناس وما يعتورها من نقص ومن أحقاد وضغائن وحسد. 4 
وهو كذلك ذو عبقرية فذة أبت صغائر الناس إلا أن تنكرها وتهمشها وتذري بها وتتعمد 
اضاغتها . 

أضاعوني وآي فتى أضاغرا 
ليوموكريهةوسددثئغر 

ولقد عانى عبدالله» كما عانى أبو العلا المعري : 
#عانى الوحدة والوحشة وفققد الأحباء. الأم والأب والجد والجدة وعدداً من شقيقاته 

وأشقائه في فترات متقاربة من حياتة»: وغندا وحيداً أسيفاً أسيراً للؤساوسن والهواجس 

والضبابات والأمئ. 
* ثم عانى الغربة أولاً في الخرطوم . 

غريب أنت في ال رطوم 
الوا ا اک ےا : 
كحال الذي يأتي إليها من الريف الشمالي فقيراً يتيماً لا أهل له ولا أصحاب ولا 


# ثم رحل إلى الغرب إلى لندن وهو شاب يافع » غض الشباب» طري العود أخضر 
الوجدان» رهيفاً حساساً ذا عقل متوقد:ووجدان مستعر» وإحساس عميق بالجمال 
والكمال ليواجه التفرقة العنصرية لأول وهلة فى حياته» وليواجه بالإزدراء والاحتقار 


۱۸4 


والتوجس وهو العربي ذي المجد والسؤدد» حفيد المجاذيب العلماء الشعراء ذوي 
الأضول العر يه NU‏ 
فكانت غربات كثيرة ووحدة مركبة كثيفة . . وعاش لدة في حياته وهو أسير كهوف 
هذه الغربة التي هي كالظلمات بعضها فوق» حتى إذا أخرج يده لم يكد يراه . وإذا ذهب 
إلى السوق أو الحانة في لندن وكأنه الغراب الأجون؛ وسط الوجوه البيضاء التي تخترقه 
اختراقاً. وهو يتلظى بسعير نيرانها الموجهة إليه؟ 
يقول من قصيدته " مزدوجة في نعت لندن*: 
في هول أرض صيفهاشتاؤها 
ملبدبسحبهاسماؤها 
قشحهرت لا انهل ني الظريق 1 
صفرامن العدو والض ديق 
ناوعن الأهل بعلي دالدار 
چ رالمحيرةذاأفكار 
أفرق من شيء ومن لاشيء 
لا آنا ا وی 
أخاف أن تصدمني سيارة 


فالمشييحتاج إلى مهارة 
آم ا ی ا وك كرات 
بين الو وة الب الراب 
اننال د ينانا نلف خمانه 
في بلد ف 5 الرطانه 
أعح علس المدخل في المطاعم 
عرص سان ة طرف عباذر أو لائم 
وق حاطو تالواط 
كنا تحت مو ال وات 


. ٠١۳ أصداء النيل: ص‎ )١( 


۱4۰ 


أخال كل موضع مشفغولا 
وكيل أفسرهين مهولا 
وحادج بطرف من طرفه 
وټامنم وغ ا رتي بطق 
وذات طفل أسكتت ص يرها 
لمارآت من سحنتي ديج ورها 
فعبدالله الطيب » كأبي العلاء المعري» الذي وصف بأنه ' رهين المحبسين: العم 
والمنفى الاختياري" . "المتأى والمنعزل" : وعبدالله الطيب» كالمعري تماما كارفاً لنفاق 
المنافقين» تان و 0 ر ف ودف راقع 
وهو- كالمعري تماماً- صاحب فلسفة ورؤية وتأمل... وهو متفوق عبقري مبدع. . ولكن 
لا أحد يقدر ذلك أو يعترف به أو يتدحه: 
إلى الخرطوم من بعدافهتراب 
وبعد بلى الشهيمن الشباب 
وما الخ زر طوم داري غير أني 
غریب في بلادي سوف يفنى 
غريبافي سباسبهاسرابي 
دمع ع E‏ 
وباينت القريب من المصحاب 
وأواني الرضافي سعربيتي 
من الأهواء والإخن القغضاب 
فهو إذن في منفى اختياري» رهين ستر منزله وستر آماله التي خابت» وأمانيه التي 
توارت بالحجاب وصحابه الذين باينهم في سراب الحياة وسراب صحاريها القاحلة 
الجديبة. ah:‏ اسلا الى E E‏ . بمحضضن اختياره ورضا نفسه. 
فأضاف محبساً اصطتاعياً إلى ميحبسه الفطري . . من هنا جاء وصفه "رهين المحيسين" ! 
وعبدالله الطيب مؤمن محب لله ورسوله؛ قوي العقيدة واثق الإهان! فليست له 
كفريات المعري ولا زندقياته. ولكن يؤخذ عليه شكوكه وريبته حول حركة الصحوة 
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الإسلامية» فقد ذم الأخوان المسلمين بنفس القدر الذي ذم به الشيوعيين» لا فرق عنده بين 
إلحاد وإيمان و "عصبة باطلية " أو عصبة إيانية والتعبير "عصبة باطلية * أخذه من المعري . 
أو كما يقول هو نظر فيه إلى المعري نظراً شديداً . 
كذلك يؤخذ عليه تعاطفه مع (محمود محمد طه) وأنه نظم قصيدة عصماء فرثاه بها 
رثاء رصينا. . وهو (أي محمود محمد طه) صاحب النظريات الباطنية التي يزعم فيها أنه 
رسول رسالة ثانية وآنه عيسى رسول الله» بل وقد زعم في آخر أيامه أن الله قد تجلى له في 
مجمع البحرين في المقرن وخاطبه وكلمه. . ثم حل فيه حلولاً أشبه بحلول الحلاج وغيره 
من غلاة الباطنية وصار الناسوت لاهوتا . أي صار محمود محمد طه الإنسان الفاني إلهاً 
میا مبمرديا جال وع اا ر خی مع ا وزارت ری اعيرس أنه زازةاذات 
مرة» وكثيراً ما كان يزوره ويتحاور معه - في منزله بالحارة الأولى في الثورة بأم درمان - 
فوجدته قبل الغروب جالسا في الوسط وقد تحلق به جيرانه ومريدوه وهو يرنو ببصره إلى 
السماء وهم يشيرون إليه ويقولون: 
للد رن اتلس ا ا 
مهما يكن من شيء فعبدالله الطيب لم يتهمه أحد بالزندقة وهو الذي فسر القرآن 
الكريم » كما لم يفسره أحد» في سهولة مداخله وجزالة أساليبه» لذلك شغفابه عامة 
السودانيين وأحبوه حباً جما. . حتى سار في جنازته أكثر من ماثة ألف منهم عند تشييعه 
إلى موا الأعير4 الا رحمه الله ر جت وة 
* وعبدالله الطيب سمى ديوانه الأول» بمعنى ديوان الشباب " سقط الزئد" متابعاً في ذلك 
أبا العلا المعري وناظراً إليه. 
# كما خصه بفصل خاص في كتابه "القصيدة المادحة ' بعنوان " الدرعيات" . وتشبب أبي 
العلاء بالدروع أمر غريب. . وربا يرمز الدرع إلى ما تصنعه من نفي اختياري طوعي 
يتقي فيه شرور الناس ويستر نفسه من أضغانهم وأحقادهم . 
# لقد افتتن المستشرقون بأبي العلاء لدقة معانيه ووعورتها وليله نحو التفلسف والزندقة 
والطعن في الإسلام وفي عقائد الإسلام في مرحلة من مراحل حياته . . ولكن هنالك ما 
يدل على أنه تاب وثاب إلى إسلامه وإلى رشده في آخر حياته» كما هي عادة كثير من 
الأدباء والشعراء والفلاسفة» عندما تدركهم الشيخوخة والكهولة» فتذهب عنهم 


ضلالتهم» وتنفي عنهم صباباتهم فيثوبون إلى رشدهم» وتظهر حكمتهم وتجاربهم» 

وما ألهمتهم السنون والبلايا والممحن. 

وقد كان أبو العلاء المعري شديد الثقة بنفسه يقارب في ذلك درجة الغرور والتبجح . 
حتى أنه كان - كما كان أبا الطيب قبله - لا يدح أحداً أو عظيماً من العظماء أو خليفة من 
الخلفاء إلا امتدح نفسه أيضا وذكر علو مرتبته» كما ذكر علو مراتبهم؛ حتى لم يكن فوقه 
إلا الخليفة فحسب؛ وقد ذكر ذلك صريحاء حيث قال: 


ل EE‏ 
في دوحة العلياء لاتتفرق 
الالخلافة جتيترتك تكد 


نج ن ارات طرق 
وكقوله في رثاء الصاحب : 
تدكيت آنل أن آراك فا لجسي 
VE NEES‏ 
ويفيد سمعك منطقي وخصائلي 
وت كدي أبائك الإمسظيلا 
وأبو الخد رر ل اه وا يجورخ الفلا راخدا ولكن "الصناحية* الأميرسوف 
يستفيد منه أفضالا من سماع منطقة وسماع فضنائلة. 
ومثل عبدالله الطيب» فالمعري یری نفسه - على فضله وتفوقه وعبقريته - غریب في 
وطنه : 7 
أولوا الفضل في أوطانهم غرباء 
تشسذوتشأئ عنهم القكرياء 
وأنظر إلى هذا المعنى عند عبدالله الطيب في" لا تاس *: 
لاتأس فالناس أعداء اللبيب ولكم 
قدأنذرتك فلم تح فل بها النذر 
يا أيها الوطن الساعي تدقفعه 
كف ال إنة والأعداء والقدر 


. ٠١ أصداء النيل؛ ص‎ )١( 


14۳ 


إني كميلك أبغى النصر تج ته دا 
وكيف بالنصترلا عون ولا وزرٌ 


وفي قصيدته * شكوى وعتاب" يقول عبدالله الطيب: 
قد حزفي النفس أني ليس يشكر لي 
ق ومي بلاثي وإبداعي وا ساني 
أمسى ينوه بي من ليس من وطني 
: 2 وبات يحي أهلي وجيراني 
ولم رم بينهم تيهأومفخرة 
يأبى لي الفخرعلمي ثم إياني 


وقدبلوترجالأقيل أنه 

عند الخطوب ذوو رآي ورج خان 
فلم أجد غيرأشباح مخلقة 

من الدناءة في سلاخ إنسان 


من أعجم النفس» فدم القلب ليس له 

إا مد كلق صا اع كران 
وآخرين ضباع لاطباخ بها 

آبناء كي د ومكروه وإدهان 


ويرى عبدالله الطيب» أن البيت الآتي للمعري لا يخلو من زندقة : 
دكذاز کت ایی رع فل يل 
ولزبرايات اميس قبا 
ويتساءل عبدالله الطيب عن مغزى البيت أعلاه ويقول : 
"هل ضلع (أبو العلاء المعري) مع سفيان ووحش في أحد" . 
هاهنا أم ضلع مع جيش مسلم بن عتقبة ... وهو - أي أبي العلاء - في هذه القصيدة 
قدرى موغل في الجبر وهو كفر في الإسلام . 
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إذانزل الكدر لم يك للقطا 
رقن و ین توا ت إباء 
وفي الأبيات التى تظهر فيها "زندقة" أبي العلاء قوله : 
ET STEN‏ افك رت 
ويهودحارت والمجوس مظللة 
أثنان أهل الأرض ذو ع ئل بلا 
دوق وآ ر دوزلا قل له 
ومن أبياته " الكفرانية ‏ أيضاً البيتان أدناه: 
وجاء محمد بضلوات خمس 
وقفيل يجيء دين بعدهذا 
ودی الناسبين غد وأمسٍ 


ومنها أيضاً قوله: 
ج ائزأنيكونآدمهذا 
ق بله آدم على إثرآدم 
ومنها قوله: 
ما الحج في رأي قوم لست أذكرهم 
الإقتته أزقان وان اب 


ويوجد أمثلة كثيرة ثل هذه الأقاويل الكفرانية المتزندقة في ديوان " لزوم ما لا يلزم ' 
وكذلك في كتابه " رسالة الغفران " ! 


أبو العلاء المعري وتقديم المستشرقين له: 

من أجل ذلك أعجب بعض المستشرقين بأبي العلاء ومنهم من قدمه في الرّبة والمكانة 
على أبي الطيب المتنبيء ومنهم (نيكلسون)» وهيهات هيهات أن يعلو أبو العلاء على أبي 
الطيب» الذي هو - من بعد إمريء القيس - قد فجر العربية ألحانا وآورانا ومعاني هي من 
العرائس النادرة جمالا وسحراً! . وهذا هو رأي أبي العلاء نفسهء أنه لا يتفوق على أبي 


الطيب وهو أيضاً رأي عبدالله الطيب ورأي كاتب هذه السطور. ألا رحم الله أبا العلاء 
المعري وغفر له زلاته وهفواته إنه غفور كر يحب العفو! 
قول دال : 
' ولقد كان أبو العلاء ضخم الملكة» عزيز العلم» عجيب البيان وقد كان شديد التقديم 
لأبي الطيب» ولا أشك أنه كانت تدفعه إلى طلب التفوق عليه رغبات غير أنه كان أعقل 
من أن يخدع نفسه أو تخدعه بأنه سوف يُربى عليه. . " . 
ثم إن عبدالله الطيب تساءل عن الأسباب التي جعلته وآخرين يقدمون أبا الطيب 
المتنبيء» على أبي العلاء المعري وهو من المبدعين وقد تناول كل أغراض الشعر والأدب 
التي تناولها أبو الطيب وزاد عليها. ! فيقول إن هنالك عدة أسباب يتفوق بها أبو الطيب 
الخنبيء» على أبي العامة 
« أولاً: معظم شعر أبي العلاء ما يذهب مذهب الفلسفة والفكر الرصين والحكمة ومثل 
هذا الشعر كثيراً ما يكون خالياً من .جمال الشعر ورونقه فينساه الناس ولا يترون به. 
# ولقد نبه أبو العلاء نفسه أن الشعر متى ما حمل على وجه الحق أدركه الضعف» وإغا 
يقوي الشعر بالباطل» على حد تعبيرة. ذكر هذا أبو العلاء في مقدمة ديوانه (لزوم ما لا 
يلزم) معتذراً به عما عسى أن يفقده القاريء فيه "أي ديوانه " من جمال الشعر . وهذا 
القول لا يخلو من ضواب ولكن ليس حقاً باطلاقه. من ذلك أشعار (زهير) : 
من يوف لايذم ومن يهد قلبه 
إلى مطمتن البر لايتجمجم 
ومن لايزد عن حوضه بسلاحه 
يهلم ومن لا يظلم الناس يُظلم 
ويقول (طرفة بن العبد) : 
لعمركإن الموت ما أخطأ الفتئق 
لكالطول المرحئ وثتايا ابال بد 
سعبدي لك الأيام ماكنت.جاهلاً 1 
ويأتيك بالأخبرا من لم تزود 
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ويقول حبيب (أبوتمام) : 
إذا أزاف الل هس نفع ية 
طويت أتاح لها لسان حسود 
* وثانياً : وأبو العلاء نفسه يقول عن نفسه أنه لم يعط الشعر انطلاقة النفس . . بل كان 
حذراً مقيداً طواعية واختياراً: 
خليلي لا يخفي إنحساري عن الصبا 
١‏ 1 تيو روس محري ار 
ومهما يقال عن "كفريات : أبي العلاء المعري » فإن بعض الحملات عليه رعا كانت من 
قبل المبالغة والحساسية المفرطة بالمساس بالعقيدة الإسلامية» فيما يرى عبدالله الطيب. من 
هذا الباب دعوة أبي العلاء كبار السن من النساء وكذلك العذارى منهن بأن الحج ليس 
فريضة عليهن . وهذا خطأ من قبل أبي العلاء. ولكنه - في رأي عبدالله الطيب - لا 
يتعدى منع النساء من ارتياد المساجد . . فقول أبي العلاء المعري : 
أقيميلا أع د الحج فرضاً 
عا يكز الما ولاالجدارق 
وليسوا با حماةةولا الغيارى 
توئ اکا و کے سحاد کیا 
إذا راحت لكعبتها الجَمَارى 
طارفا کیا 
إلى البيت الحرام وهم سكارى 
وفي هذه الأبيات يوضح أبو العلاء ا معري لماذا يرى أن الحج ليس فرضاً على عنّجز 
النساء والعذارى منهن . لأن الحج ليس آمنا الطريق إليه ولا سادنيه من بني شيبة بأمناء أو 
أكفاء في الحفاظ على الأمن والسلامة في وحول البيت الحرام الذي هم سادنيه! ! 
مهما يكن من امر كل ذلك» فأبو العلاء احتفظ ممكانة كبيرة في الأدب العربي . 
وحفظت عنه أشعار رائعة - ربجا في الفترة الأخيرة من حياته - تدل على سلامة عقيدته في 
آخر أيامه: 
يقول مخاطباً شاباً مسلماً (اسمه طارق) كان قد ارتد عن الإسلام : 
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عددت زماناً في السيوف وفي القنا 
فأصبحت في السهامالموارق 
وحس بك من عا ريشت وقوده 
سلج دك للصلبدات في كل تسارق 
EN‏ يويك كورمًا 
وتبتعف ,في الظل اء ةة بارق 
ويحفظاللمعري كثير من الشعر ال نميل الساحر» المليء بالحكمة والتأمل: وهو السبب 
الذي جعل بعض المستشرقين يقدمونه حتى على المتنبيء . 


ومن هذا الشعر الجميل نورد بعض النماذج : 
ويتش ا ناشي ءال تيان منا 
على م اکان وذ أبوه 
يقول في " درعياته ' : 
2 ا ا 
ولات ل عطاك بعبء س 
يقول أبو العلاء تبريراً لعزلته الطوعية : 
ذريني وکتبي والرياض ووحدتي 
أكون كوحشي باحدى الأمالس 
E‏ بها امع يله 0 


ويأمن في البيداء شر المجالس 
ويقول أيضاً تبرياً لعزلته عن معاناة الحياة والكد في سبيل العيش الكريم : 
CEE E ETE‏ 
إلامنراغهب في إزدياد 
ويقول أبو العلاء ا معري ”يشير إلى قافية رؤية": 
مالي غدوت كقاف رؤية يدت 
في الدهر لم يقد لها أجزاؤها 
هل الق عام فك عار آملة 
أفرت بغي ضلاحها أمراؤها 
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ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 
وحدوا مصالحها وهم أجراؤها 
وقافية "رؤية" التي يشير إليها أبو العلاء هنا هي القصيدة التي مطلعها : 


وقائم الأعماق خاوي المخترق 

مش ببةالأعلام لاع الحقق 
بدو الو يمه حرق 

في قلطلع الآل وهب.وات الدقق 


وهي على مذهب التداء» وآية ذلك أن هذا سير وانخراط وهو الذي بدا فيه من دون 
وة من شيب !عت ؤي ادوج راتا واک يدا اوذللة, أنه غا کا بعد ن يفئد 
بفصاحة البداوةء ومعرض ذلك المتروج ووصف السير وطبيعة الصحراء وحيوانها "290 , 
والمعتنق هو المكان الذي تعتنق فيه أعلام الصحراء (جبالها) خارجة من قطع السراب 
وتكسو دونها هبوات الدقق من الغبار وفي وصف ناقته» يقول (رؤبة) : 
تنشطت هه كل مغلة الوهق 
مض بورة قرواء هرجاب فق 
كأنهاحةق با بلقاءالزلق 
يصف ناقته بأنها * الحقباء" وهو الأتان الوحشية! 
ويلاحظ كيف يولع (رؤبة) بالكلمات الغريبة الوعرة الجرس الغليظة الرئة: 
# المخترق 
# افق 
# هبوات 
# الدقق 
# مغلاة الوهن 
e‏ 
# قرواء 
٭ هرجاب” 
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# حقباء 
بلقاء 
# الزلق 
وعبدائله الطيب أيضاً معجب بالألفاظ الغريبة» وهو يرى أن في ذلك إثراء للغة العربية 
كما ينبغي لها أن تكون» كونها أغنى لغات الأرض كلمات ومفردات . فلماذا نتتكس إلى 
التعابير السطحية الفقيرة في تنويع الألفاظ الشحيحة في تشكيل المعاني البديعة . . وذلك 
فعبدالله الطيب يعن في استعمال الألفاظ الغريبة على عمد وقصد. . !! 
لاغرو أن يجب كل من أبو العلاء المعري وعبدالله الطيب (برؤبة) وبأراجيزه» 
فعبدالله الطيب يورد أرجوزتين (لرؤبة) في كتابه " القصيدة المادحة * 97 , 
و(رؤبة) هذا من شعراء العصر الأموي» وقد مدح - في أرجوزته الثانية - مسلمة بن 
عبدالملك بن مروان. 
- أرجوزة (رؤبة) في وصف المفازة والسراب والتي مطلعها: 
ا ل ا 
کان لون از ےت اة 
۲- أيهات من جوز الفلاة ماؤه 
يحسر طرف عينه فضاؤه 
۳- هابي العشى ديسق ضحاؤة 
ا إذا الراب اة جت إضاؤه 
٤‏ اوجن عنه ريت أ تاۋه 
واج ابق بظا يلتفلى التظاوة 
5- ذا وهج يحمي الحصاأحمازه 
ب خت مك ال رى تاز 
5- في كوكب ملتهب صلاژه 
عرف و اف او 
۷- في الظل حيث اصطفقت أفياؤه 
من ظل أرطى خضل ألاؤه 


. ۱۹۷۲ نشردار جامعة الخرطوم‎ ١48 عبدالله الطيب ؛ القصيدة المادحة : ص‎ )١( 
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معاني الكلمات في مطلع أرجوزة (رؤبة) أعلاه : 

- وبلد أي رب بلد 

- عامية أعماؤه أي خافية أرجاؤه (عامية يعني ذات عمى» وأعماؤه أي اغفاله ونواحيه) 

- ايهات يعني هيهات 

- جوز يعني وسط 

- الفلاة: الصحراء» أي الماء بعيد من وسط صحرائه 

- هابي العشى أي لونه مغب رفي وقت العشى” 

- الدييق: أي الحوض الملآن؛ الحلي من الفضة البيضاء أو البياض 

- ديسق ضحاؤه أي شديد اللمعان عند ارتفاع النهار أو كثير السراب في هذا الوقت (عند 
ارتفاع النهار) 

- والضحاء يعني ارتفاع النهار 

- اضاؤه جمع أضاة وهي الغدير. 
ومعنى الأبيات: أي إذا بدا السراب وكأنه غدران تهب عليها الريح وتنسج فوقها 

الأمواج. 

- ومجن أي تحركن كالموج (أي الغدران) 

- عريت أعراؤه أي ظهرت فضاءاته والعراء هو الفضاء وأعراء جمع عراء: أي إذا 
انتسجت غدران السراب أو تحركن كالموج انحسر السراب بعض جوانب الأرض العراء 
فبدين منه عاريات متكشفات . 

- اجتاب أي لبس حرا ذا نار ملتهبة 

- يحمي الحصا أي يجعله حامياً لشدة حره 

جار اي التراب لاندي أي ظباءه تبحث عن التراب الندى المكنون في جوف الأرض 

- تقلص : أي تتقلص وتنكمش أفياؤه أي ظلاله عن مكنس أو كناس الطبيعة أي بيغتها 
والمكان الذي تستريح فيه عند المقيل : أي لتقلص ظلاله عن مكانس الظباء 

- اصطفقت : أي تحركت واصله من اصطفاق الشجرة اذا إهتزت أعضاؤها . 

- الافناء: أي/ النواحي أي أظلال أفنائه أو طلال جوانبه وثواص . 
مهما يكن من اعجاب إبي العلاء المعري وعبدالله الطيب (برؤية) فليس إلا لأنه - يمعن 

في انتقاء كلمات جديدة» وإن كانت مشتقة من كلمات عادية في بعض الأحيان وفي 
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أحيان أخرى فهو أي رؤبة (وهو إسلامي) تعمد إلى استعمال الفاظ غريبة حتى لتظنه 
جاهلياً لأول وهلة . والبديع فيه كيف يتفنن في وصف ظاهرة كظاهرة السراب لا يعرف 
معظم الناس أن يؤلف سطراً واحداً في وصفهاء» » لأنه ظاهرة معتادة ليس فيها شيء من 
اة أو جاذبية وکن “رؤبة" يجعل منها شيئاً عبقرياً لأنه متمكن من ناحية البيان 
والأداء اللغوي وصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 
"إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمة *. 
نعود مرة أخرى إلى أشعار أبي العلاء» خاضة التي تتميز بالحكمة والفلسفة» إلى 
جائب الفصالعة والبيان لدو 5 : 
ومن أعمال المعري المشهورة : 
# اللزوميات: وهي أعمال شعرية وقصائد يغلب عليها ظاهرة التأمل والتفلسف 
والتشاؤم. ٠‏ 
# وسقط الزند : وهو ديوان الشباب ولا يخلو من ضلالات الشباب وأباطيله وطيشه 
# وله الدرعيات 
* وله أيضا مقي السبيل وما ألفه من الألغاز 
# وله أيضا ديوان يقال له (فيما رواه عبذالله الطيب) امنتغفروا واستغفري . 
# وله الفصول والغايات: وهو كتاب فلسفي زاخر الأفكار والآراء . 


نظريات عبدالله الطيب في تفسير ظاهرة الدرعيات عتد المعري: 
ولعبدالله الطيب ولع شديد بدرعيات المعري» وله فيها وقفات تأمل ونظر قدية رحو 
له ذلك . . فما الذي يجعل " رهن المحبسين' ' ولعاً بالدروع لهذا الحد؟ حتى أنه ليكتب فيها 
سداد E‏ فيها الكثير من آماله الضياع (أي التي 
ضاعت وتبعثرت)...؟1 
ما هي المعاني التي كان هذا الرهين" يراها في الدروع؟! 
)١(‏ هل هي رموز للمنأى والمتعزل؟ وللسجن الاختياري الذي وضع نفسه فيه واحتمى 
خلفه من شرور البشر وشرور مجالسهم ومخالطتهم؟ 
)١(‏ آم هي هذه الرهبنة والتنسك الذي آوى إليه كملجأ أمين من بنات آوى أ و الضباع التي 
كانت تتعقبه تريد أن تفتك به وتقضي عليه قضاء مبرماً؟ 


Ye 


() ثم لماذا هذه القصص الخيالية التي يصطنعها ويتحاور معها بكل الجدية والصرامة 
والاستغراق؟ 
() ولماذا يصطنع في "درعياته" هذه اللغة الجميلة الرفيعة في البيان والبلاغة والصياغة؟ 
وإن كانت مرصعة بألفاظ هي في غاية الغرابة والوعورة أحياذ 
(5) ولاذا لا ينفك يذكر المرأة. . ويحن إلى الغرام والصبابة من طرف خفي . . وقد عزم 
على الرهبنة والتنسك وعدم الزواج مخافة الإنجاب. . الذي يعده جناية وإثماً على 
الولد والذرية؟! 
(1) ولاذا يفترض أن الأولاد سوف يكونون عطلاً من كل إبداع وعبقرية أو نفع للإنسانية 
والبرية؟ ألم يكن هو نفسه عبقرياً مبدعاً؟ 
(۷) كل هذه الأسئلة أو معظمها طرحها عبدالله الطيب في مقاله الجيدعن " الدرعيات " 
في كتابه البديع " القصيدة المادحة ومقالات أخرى " الذي أشرنا إليه . 
الذي يهمنا هنا هو استعراض أهم النظريات والتفسيرات التي قال بها عبدالله الطيب» 
وهو يحاول أن يمسر هذه الظاهرة الفريدة» عن أبي العلاء المعري! وهي ولعه الشديد 
بالدروع وكيف أفرد لها ديوان بأكمله فيه الخرائد الحسان من القصيد والحکم والأمثال. 
وكثيرا من الإبداع اللغوي والشاعري؟ ! 
يرى عبدالله الطيب رحمه الله أن الدرع يرمز - عند أبي العلاء- إلى واحد من شيئين : 
المحبس والسجن الذي َأ إليه أبو العلاء بعدما آيس من الناس ومن الأصدقاء والأعداء 
على السواء : تشبه الدرع لأنه ملجأ وسكن يحمي الإنسان من التعرض لأذى الناس 
وضغائنهم وكيدهم ومؤامراتهم » خاصة وقد اتهم أبو العلاء بالكفر والزندقة» وهذه تهم 
خطيرة يكن أن تقود إلى الموت إذا ثبت على أبي العلاء . . وفي هذا الإطار ليس غريباً ولا 
مستنكراً أن ينسحب أبو العلاء عن الحياة كلية وعن المجتمع الذي يتربص به ريب المنون . 
ولقد فعل أبو حامد الغزالي نفس الشيء عندما كان مهددا بالقثل من قبل الباطنين الذين 
قتلوا صديقه وراعيه الوزير التابهة نظام ا ملك - فلجأ إلى صحراء الشام في عزلة تامة 
استغرقت أكثر من ثلاث سنوات . 
ومهما يكن من أمر البواعث التي حدت بأبي العلاء إلى محبسه» فإنه لم يركن إلى 
الراحة أو الهدوءء ولكنه لجأ إلى العمل الفكري والأدبي والفلسفي يناوش به الحياة 
والأعداء» ويبسط - على الورق - مواهبه الفكرية ومواقفه الفلسفية. . ويهاجم ويهجو 
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أعداءه وتلك " الضباع " من " بنات آوى * والتي كانت تطارده ابتغاء الفتنة . وابتغاء اتهامه 
بالكفر والزندقة» حتى تستحل دمه وتبرر قتله وافتراسه . . ومن هذا المنظور» فإن إبي 
العلاء لم يكن - في الواقع - مختاراً كل الاختيار في الانسحاب إلى المتأى وا منعزل - 
ولكته نعل ذلك حدية وشت أراح SS‏ 
لا يترك جله أو حتى بعضه . . وما الحياة الذكية إلا فعل الممكن من بين الخيارات المتاحة . . 
ولذلك كان الخيار الهروبي. . وكان الفرار هو الخيار الوحيد المناح أمام هذا الرجل 
الضعيف» من حيث أنه أعمى وصاحب عاهة» وليس على المريض حرج في عدم دفع 
عاديات الحياة ولا في التخلف عن الجهاد في سبيل دفع الباطل ومقاومته . 

على أن أبا العلا لم يتخل عن المقاومة كلية» ولكنه لجأ إلى الميدان الذي يستطيع فيه أن 
يقاوم يا بالأسلحة التي يمتلكها ويجيد استعمالها واستخدامها ألا وهي الأدوات الأدبية 
والكلمة المكتوبة والقصيدة المقتالة . . ومن هنا فإن استخدام مضطلح " الدرعيات" يأخذ 
تنا آخر لم يخطر على بال العلامة . عبدالله الطيب رحمه الله. . والدرع أداة من أدوات 
المقاومة والدفاع E ٠‏ 

ومن هذا المنظور فإننا يكن أن نفهم أشواق آبي العلاء» وهو مضطر إلى الانسحاب من 
الحياةء أشواقه إلى مباهج الحياة وفي مقدمة تلك المباهج المرأة والمال والبنون. ٠‏ 

قال تعالى: 

#المال والبنون زيئة الحياة الدنيا» . 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 

' حبب إلى من دنياكم الظيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة" ٠‏ 

إننا لا يكن أن نفهم أشو اق وصبابات أبي العلاء المعري إلى المرأة وذكره لها على الدوام 
إلا في إطار أنه - وهو في عنقوان ملكاته الوجدانية والجسمانية - قد اضطر إلى الإنسحاب 
من الحياة واللجوء | ء إلى المحبس صيانة لدمه وقلاً لأولئك العداة الذين كانوا يتربصون به 
الدوائر. ولو كان فعلا زاهداً كل الزهد» وراغباً كل الرغبة في التبتل والتنسك والرهبنة» 
ما بدرت منه تلك الأشواق وذلك الحنين إلى المرأة وإلى الحب والصبابة . وذكره لها بهذه 
الوتيرة المتكررة في الدرعيات - يذل على أنه ما زات رغباته سليمة وأشواقه عارمة وتوقه 
إلى الحياة قوي وعنيف. . ولا يكن لرجل تكون له تلك العواطف الجياشة وذلك الوجدان 


>32 


الشاعري وتلك القريحة المتوقدة وذلك الإنبعاث القوي نحو الحياة والفكر والشعورء 
ويكون بعد ذلك بارد الحرارة» هامد الغرائز» ميت الشعور والاحساس. 

وفي المثل العربي "كل ذي عاهة جبار ' » ولقد عبر أبو العلاء عن جبروته في المجال 
الذي يحسنه ويتفوق فيه ألا وهو المجال اللغوي والمجال الشعري ومجال القدرة على 
الابتكار والإبداع في مجال البيان والأداء اللغوي وفي القدرة على الفكر الأصيل 
الحلاق. . الفكر الرفيع الذي لا يقدر عليه إلا الجبابرة من أهل البيان والتفكير النقدي 
الإبداعي المتخصص في أعلى مستويات الفكر والفلسفة والبيان. 

من هنا كانت ' الدرعيات ' هي الأدوات التي اختارها والأسلحة التى ادخرها ليبين 
للخليقة والناس أنه فريد زمانه ووحيد أيامه؛ وأنه الفيلسوف الفرد العَلّمء شاء من شاء 
وأبى من أبى . . فهو في مستوى وفي علو لا يستطيع أن يصل إليه أولثك الدهماء والرعاع 
والزعانف من *الضباع ' وبنات آوى» ومن مصاصي دماء الفلاسفة والموهوبين بدعاوي 
الكفر والزندقة . . وها من مبدع في الفكر العربي الإسلامي» بل وما من مبدع أو فيلسوف 
أو مفكر أو حتى مصلح أو نبي إلا واتهم بالكفر والزندقة وبالسحر والجنون. . وقدها اتهم 
سقراط بالكفر والزندقة وقتل بإرغامه على تناول السمء في الوقت الذي كان فيه يدعو إلى 
مكارم الأخلاق وإلى توحيد الآلهة وإلى إصلاح الحياة السياسية وتحقيق العدل والإنصاف 
بين الناس . . 

من جانب آخر» "فالدروع* كناية عن القوة والجبروت» ألم نقل إن كل ذي عاهة 
جبار. وما ذلك إلا أن ذوي العاهات إنما يعوضون عن ضعفهم الخلقي والطبيعي بإمتلاك 
نواصي القوة والجبروت في مجالات أخرى . ولقد حاول أبو العلاء أن يمتلك جبروتاً 
فكرياً وفلسفياً - وفي المقام الأول لغوياً وفي الشعر والبيان وفي إمتلاك نواصي النظم 
العربي والشعر الفلسفي الذي لا يمكن لأحد أن يتفوق فيه عليه . 

أمالماذ كان أبو العلاء يلجأ إلى شخوص خيالية ليتخذها أدوات للحوار وللجدل فهو 
أمرواضح - فيما يبدولي: ذلك أنه لا بد له من أن يخلق مسرحه واللاعبين في ذلك 
المسرح! لا بد أن يخلق كل ذلك خلقاً ويّشئه إنشاء. . وكيف يتسنى له ذلك وهو في هذا 
المنأى والمنعزل وفي هذا المحبس الذي هو رهينه إلا أن يصطنعه إصطناعاً ويبتدعه ابتداعاً 
لكي يتحاور معه ويتجادل! . ويذلك يهئ السرح والمستمعين الذين يلقي عليهم نظرياته 
وآرائه وفلسفاته » وكذلك الحكم والمبادرات الكلامية والإنشائية التي يتفن فيها يا تفن ؟! 
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يقول عبدالله الطيب رحمه الله(١2؛‏ معلقاً على القدرة الخارقة التي تتجلى في أسلوب 
"الدرعيات" : ١‏ 

' وأسلوب الدرعيات مما يستحق الدرس والعناية» وهو عندي تحفة من تحف النظم 
العربي . وللناقد الأدبي في فنونه المختلفة متأمل أيما متأمل " 

ويقول عبداللة اطي : 

" والمتأمل لطريقة الوزن والقوافي في *الدرعيات*» يجد أن المعري ذهب فيه شوطاً 
بعيداً نحو المسلك الذي صيره مهيعاً في "اللزوم". فمثلاً نجد آن المعري أكثر فيه من 
استعمال "السريع *» وتعاطى 'المنسرح" وأطال» وهما بحران يوشك أن يتحاماها في 
(سقط الزند) ..ونحده قد استعمل الخفيف الخامس» وهو وزن ساق عسر لا يعرض له من 
لايحمل :ت عل الكلب؟ وأما في القوافي فنجد أن المعري قد جرب أصنافاً من 
الصعوبات» منها جيم الوافر الحسانية» وسين الطويل المرقشية» والعين المتعبة هاء الخروج 
في الكامل . وها التأنيث المقيدة مع النون في الطويل ٠ ٠‏ 

وقد وجد المعري في *الدرع " مادة خصبة لإرضاء الجانب اللغوي والأستاذ المعلم من 
نفسه. . فضمن قضائده " الدرعيات" ثروة ضخمة من مجاز العرب القدماء وتشبيههم في 
هذا الباب. . " 

وفي هذه الفقرة المهمة من *القصيدة المادحة" » وضح عبدالله الطيب» أن أبا العلاء 
المعري فد استعرض قدراته الباهرة في البيان والتأليف وفي الشعر والحكمة والفلسفة» وأنة 
أستاذ عالم متمكن من علمه» ولكنه في الوقت ذاته فنان مطبوع » فهو اللغوي الفذ والمعام 
المتنطس بعلمه المتبجج بفنه وعبقريته» فنجده يكثر من : 
- الطباق 
- والتجنيس 
- والتوشيح والترصيع 

وهو يفعل كل ذلك في رصانة وإحكام؛ انظر إلى قول أبي العلاء ا لمعري : 

قصار الخطايدرمن أومشية القطا 
فكيف إذاماس رن في الحلق الدرم 


ا 
(1) عبدالله الطيب : القصيدة المادحة؛ ومقالات آخر : ص ۸١‏ - طبعة جامعة الخرطوم 1517م 
(۲) عبدائله الطيب”القصيدة المادحة” ص ۸ ٠‏ 
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والمراد من هذا البيت أنهن يمشين كمشية القطاء واخشزال الأداء هكذاء بالاكتفاء 
بالمفعول المطلق وحده مذهب من الفصاحة العذبة . 
يقول عبدالله الطيب في ذلك : 
"هذا ويذكرك المعري بحضريته وعباسيته» وعلمه وأنه من الخواص المتوفرين على 
الدرسء حين يطعم هذه الجزالة البدوية المنحى» القوية المنحة» بعبارات العلماء 
المتنطسين» كقوله: 
ألم تعلمي آني م دان ةبابل 
همجرت ولم أقبيل بي خة عانه 
وكقوله: 
وليسن أبوها* بالذي آنا بائع 
ولوساق فيهاإبلهوحصانه 
وفي هذين البيتين أصناف من البلاغة والبيان بارعة باهرة» كما بين عبدالله الطيب 
تفاصيل ذلك في كتابه ' القصيدة المادحة 
كفس ان E‏ بدي جيه 
ويجادل. . وقلنا أن ذلك من ضروريات أنه عاش وحيداً في محبسه في المعرة. 5 
المحبسين» فلم يكن له منن أن يخلق شخو OS‏ 
أفكاره ونظرياته بهذه الطريقة الفذة. 
من ذلك ا أو فلنقل غانية سامته درعه هي وأبوها فتمنع عليهم» فحاولت الغانية 
إغنواءه أولا بيُحلِييها الذهبية ل للق ]رك كه تاماك ا ارت راد 
بالخمر: . . يسجل أبو العلاء المعري تلك القصة بالشعر البديع على النحو التالي(©2: 
رمتني بحبيهاوآخر صامت 
من النضر لا أعني به ابن كنانة 
وليست وإن جاءت بحلي وزينة 
علو رمي مك رحبا 


+ يقول عبدالله الطيب أن في رفع "أبوها” أغية شاذة ومثلها كثير مما تعمده أبو العلاء في 
"الدرعيات" وهنا الجدل بين النحويين! . 
)١(‏ عبدالله الطيب "القصيدة المادحة" ص 144 . 


فنا 


وليس أبوهابالذيأنابائع 
ولوساق قيهابله وحصانه 
وما سامحت نفسي بها عند حادث 
ونا د کے کا اليا كوه 
وج ناءك بكاتو من كات كر يعني 1 
خلابا على قضاءذات رضانه 
ألم تعلمي أني مدامة بابل 
هجر تولم أقبل خبيئةعانه 
وهذه الأبيات مليئة بالرموز» بل وفيها فلسفة كاملة : 
# فالدرع يرمز إلى عزة نفس أبي العلاء وأنه آثر العزلة والوحشة والانسحاب من الدنيا 
وزهرتها لأن البديل لذلك هو قبول الذل والمهانة وهو ما لا يقبله أبو العلاء! 
# والغانية وأدواتها من الحلي الذهبية أو الخمر للإغواء والاضلال إنما ترمز إلى نوع الحياة 
التي كانت سائدة في بغداد التي هجرها ونأى عنههاء طلباً في الظفر بالكرامة وصون ماء 
الوجه عن المهانة والذل وبهرج الحياة التي ملؤها النفاق والدهان والمكر والخديعة . 
وكأن لسان أبي العلاء المعري هناء كما قال نبي الله يوسف عليه السلام» عندما راودته 
إمرأة العزيز عن نفسه فقال: 
قال رب السجن أح ب إلى ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أص ب إليهن 
وأكن من الجاهلين» (يوسف : 077 . 
وأرى أن قصة نبي الله يوسف مع إمرأة العزيز كانت في ذهن أبي العلاء» عندما ذكر 
قصته مع الغانية التي أرادت الاستيلاء على "درعه" وهو رمز عفته وشرفه وعزته» فتأبى 
عليهاء كما تأبى يوسف على إمرأة العزيز . وأبو العلاء المعري اختار العزلة والسجن على 
فقدان شرفه وكرامته وغزة نفسه» فهي أثمن عنده من الذهب ومن الخمر ومن غواية 
الغواني والجميلات وكأن لسان حاله قول الشاعر (عنترة) : 
حكم سيسوقك في رقاب العزل 
وزذا نلك كدان اوخل 
وكان لسان حاله أيضا قول الشاعر: 
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وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى 
وفيهالن طلب العلا متعزل 


وفي قوله تعالى: 
#إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كتدم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراً» (النساء: /اة) 
وأبو العلاء يقول بوضوح أن ' درعه ' هو عزة نفسه وكرامتها التي لا يبيعها بأي ثمن 
ولا لأبي الفتاة ولو ساق كل ابله وخيله. ولا بنته رغم حلاها وإغوائهاء وأبو العلاء بعد 
ذلك لا يخفى أنه أختار المنأى والمتعزل لأن الحياة في بغداد التي هجرها كانت مليئة بالنفاق 
والكيد الرخيص والضخائن. . وأنه لم يجد فيها صديقاً عزيزاً ولا وليامخلصا. . ولم 
يجد فيها سوى الحقد والخيانة والكذب: 
يقول أبو العلاء في ذلك: 
وقد طال فوق الأرض كوني وشبهت 
ثغامابجوني عاذلاتي وعذالي 
وحرمت شرب الراح لا خوف سائط ١‏ : 
ولكنهاترمي العقولبعقال 
ومن سوه ثوب يعزبلبسه 
و ام ويو على يال 
هلوك تهين الستهامبحبها 
وتلقى الرجال المبغضين بإجلال 
بنو الوق تإن غرورك بحكمة 
فماخلفهاإلاغرائرزجهال 
لذلك سجنت النفس حتى أرحتها 
من الأنس ماإخلاء ربع بإخلال 
يعلق عبدالله الطيب على هذه الأبيات لأبي العلاء» فيقول أنه لا يشك قط أن " بنو 
الوقت * هم - عند أبي العلاء - هم أهل بغداد الذين تركهم وهجرهم لأنهم غروه في 
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البداية بتظاهرهم أنهم آهل علم ودراية وحكمة» ولکنه سرعان ما اكتشف حقيقتهم وأنهم 
أهل جهل ونفاق ومكر» فهجرهم وآسر سجن النفس حتى يريحها من هؤلاء المختالين 
ويريحها من كيدهم ومؤامراتهم وكيدهم وضخائنهم . 

وفي أبيات أخرى» قال أبو العلاء إنه اكتشف أن أولئك الأصدقاء الكاذبين المخادعين 
هم أهل كيد ونفاق وبخل . فليسوا يحفظون العشرة ولا إكرام الصديق أو الرفيق . 

يقول أبو العلاء في ذم أولئك النغر الذين حسبهم ذوي وداد وصداقة في باديء الأمر 
ولكنه عندما اختبرهم وجدهم لا يكرمون الصديق ولا يقدرون عشرة الأيام : 

مالي حلس الربع كالميت بعد 
ال بعلم آسقف ولم آندم 
على أناس من ب اش رهم 
CS EE‏ 

وكان نفر من هؤلاء الأصدقاء المزعومين يتعقبونه بغية إيذائه أو حتى تدميره وقتله 
ولذلك أسماهم بالضباع . . ومنهم اثنان كانا يمعنان في إيذائه ويبالغان في الكيد به. . 
ولذلك كتب فيهم رسالة سماها (برسالة الضبعين) كتبها إلى معز الدولة ثمال بن صالح 
يشكو إليه رجلين : أحدهما الشريفةبن المحيرة الحلبي : 

*كانا يؤلبان عليه» وينسبانه إلى الكفر والإلحاد» ولقد حرفا بيتا من "لزوم ما لا يلزم * 
ليثبتا عليه الكفربذلك 22 

وهؤلاء ' الضباع " موجودون في كل زمان ومكان» ولقد عانى منهم أبو العلاء ما 
عانى» وكذا عبدالله الطيب» وليس يوجد مبدع ولا عبقري» في أي مكان إلا وتنوشه هذه 
الضباع * وتستهدفه ولا تألوا في الكيد له والنيل منه . 

فلزم أبو العلاء محبسه في معرة النعمان» وتمترسا فيها بالزند (ومن هنا سقط الزند) كما 
تمترس بالدرع . وفوق هذا وذلك تمترس بالمنأى والمتعزل. . 

وقد يشتكي أبو العلاء من ضعفه وأنه * شيخ مكذوب عليه ' وأنه شيخ طعن في السن» 
وعجز عن حمل الدرع وازدرته الغواني والصبايا» واعرضت عنه النساء (ماذا يريد بالنساء 
إذا كان فعلا قد تنسك وترهين طواعية وزهداً في زهرة الحياة الدنيا) . وفي رأيي أنه لم 
يزهد في الحياة» ولكن حمل على الوحدة والوحشة نخوفاً على دمه من أن تهدره الضباع 
(1) شرح المختار من "لزوميات ابي العلا" لأبو محمد بن محمد بن السيد البطليوس 1۹۷۰م 
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من بنات آوى". ولم يكن أبو العلاء بهذا الضعف ابداً في محبسه؛ ولكنه كان داهية 
يتظاهر بالضعف ليستدر عطف جماهيره التي يخاطيها ويريد أن يؤلبها على الأوضاع 
الظالمة بالعراق وبقصبة الخلاقة بخداد (وما أشبه الليلة بالبارحة)!! 

ومثل هذا الدهاء يلجأ إليه للتمويه والخداع البريء (دا أناغلبان) عندما يكون الإنسان 
في أوج قوته وفي قمة عنفوانه وبطشه!! فاعتبر. 


أعمال آبي العلاء المعري: 
والمعري قمة من قمم الأدب والشعر والفلسفة في التراث العربي الإسلامي» وهو يتاز 
عن الآخرين بعمق تجربته في الحياة وبسعة إطلاعه» وأهم من ذلك كله بميله إلى التأمل 

والنظر الفلسفي وبالموسوعية في الفكر والعلوم» ومن أهم أعماله الأدبية: 

. سقط الزند: وهو ديوان لشعره في فترة الشباب وعنفوان الملكة الأدبية والشعرية.‎ -١ 
وهو رائع وقمة من قمم البيان والشعر العربي وسماها ' سقط الزند" كناية عن أول‎ 
. الشرر من تورية الزناد أي أول الإنتاج الشعري لأبي العلاء‎ 

؟- لزوم ما لا يلزم : وهو قمة أعماله جميعا وأشقها على الفهم وأعصاها على الشرح» 
ذلك أنها تضمنت الكثير من الآراء الفلسفية والحكمية واللغوية الصعبة . ولذلك تأخر 
الأدباء عن شرحه» وترددوا في ذلك إلى أن قيض الله له علامة من أعلام الأندلس 
وأفذاذها النادرين لشرحها! ! أو بالأحرى شرح أولا بعض المختارات فيه وهذا العلم 
الأندلسي هو ابن السيد البطليوس (نسبة إلى بطليوس من أعمال الأندلس) ويعد ذلك 
قام د. طه حسين ايضاً بنشر مختارات من " لزوم ما لا يلزم ' ومن بعد ذلك - أخيراً - 
توفر عدد من الأفاضل بشرح الكتاب كله . 

وابن السيد البطليوس هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد ولد عام 4 4 4ه. وكان 
من أشهر علماء عصرهء وأشهر من أنجبته تلك البلدة الأندلسية الصغيرة بطليوس؛ وكان 
موسوعيا إماماً حافظا في شتى ضروب المعرفة وأفرع العلوم وكذا الفلسفة والمنطق وعلوم 
الأولين ولغاتهم . لاغرو إن كان أول من تجرأ على محاولة شرح مختارات من "لزوم ما 

لا يلزم " إضافة إلى شرحه لكتاب "سقط الزند" . 

)١(‏ أذن هجون جلوي (1:001593) ليس اول من وصف أعداءه بأنهم "شاع" من بنات اوی او ناب 


مقترسة كما فعل عندما وصف جورج بوش وبلیر بأنهما ذثبان. بل ضبعان من بنات آوى!! . 


1 


وفي تسمية الكتاب " لزوم ما لا يلزم " قال أبو العلاء المعري : 

* وجمعت كل ذلك من العبر والأقفية» ومن تمجيد الله وتذكير الناسين» وتنبيه الرقدة 
الغافلين"" في كتاب لقبته (لزوم ما لا يلزم)؛ ومعنى اللقب : أن القافية تلزم لها لوازم لا 
يفتقر إليها حشو البيت» ولها أسماء تعرف» وسأذكر منها شيئاً مخافة أن يقع هذا الكتاب 
إلى قليل المعرقة بتلك الأسماء 9 ' . 

وهذه الأحرف والحركات التي لا تلزم القافية» شرحها أبو العلاء نفسه شرحاً وافياً في 
خطبة كتابه (لزوم ما لا يلزم) ولكنها - أي شروح أبي العلاء لهذه الأحرف والخركات- 
غاية في الصعوبة» ولذلك لن نحاول الدخول فيها وإنما أردنا أن نشير فقط إلى معنى هذه 
التسمية المتاحة لواحد من أهم أعمال أبي العلاء المعري على الإطلاق» وإن كانت أعماله 
الأخرى هي الأكثر شهرة خاصة ديوان "سقط الزند" و "رسالة الغفران'* . 
() رسالة الغفران: وهي الرسالة الأكغر شهرة والأكثر تأثيراً في العالم من أعمال أبي 

العلاء المعري . فقد ترجمت هذه الرسالة إلى العبرية واللاتينية وبعض اللغات الأوربية 

بعد ذلك. وترجمت أجزاء منها إلى العبرية واللاتينية في فترة مبكرة من تاريخ 

الإنسانية . وقرأها وتأثر بها بعض الكتاب الغرببين المشهورين خاصة "دانتي " 1082216 

الايطالي صاحب " الكوميديا الإلهية "The Divine Comedy‏ . 

(4) رسالة الصاهل والشاجح: وهي رسالة في تفسير وقائع التاريخ والعصر والبيئة التي 
عاشرها أبو العلاء في روية وتأمل وبصيرة. . وهي - مثلها في ذلك مثل (لزوم ما لا 
يلزم)- ذات لهجة فلسفية تأملية . وفيها الكثير من الحكم والأمثال السائرة» كتبها أبو 
العلاء» على لسان حيوانين هما: 
- الفرس (الصاهل)! 
- والبغل (الشاجح)! 
محاكياً في ذلك - بلا شك - صاحب كليلة ودمنة . . وهذا النوع من الأدب إنما يلجأ 

إليه الأدباء في الظروف الحالكة المظلمة التى تكثر فيها المخاطر والمهددات لحياة الأديب أو 

الشاعر ولذلك يلجأ إلى الترميز وإلى التعميه في الكتابة ويستخدم الحيوانات» كما 


(1) الأقواس هنا من وضع كاتب هذه السطور - ملخصاً اغراض الكتاب كما ذكرها آيو العلاء تفسه في 
مقدمته لكتاب "لزوم ما لا يلزم" وهي أن تسمي عادة (خطبة الكتاب أي مقدمة المؤلف)!! . 

(۲) اللزوميات من جزأين لشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء.. حققه جماعة من الأخصائيين دار 
الكتب العلمية - بيروت 19/17 


يستخدم الشخوص الخيالية من الجن أو الحيوان أو الأساطير! وكل ذلك نوع من التقية 
والمخاضعة بغية الدفاع عن النفس والاحتراز من القتل والفتك! . 
(05) الفصول والغايات: 
أما الكتاب من الناحية العلمية» فإنه متعة الأديب» وآمنية العالم» فإنه ملأه بشتى 
العلوم من اللغة والأدب والعروض والنحو والصرف والتاريخ والحديث والفقه والفلك 
وعلم النجوم» وغير ذلك مما لم يسبق لفترة جمعه بالطريقة التي سلكها؛ 
ذلك أنه يُملي الفقرة على تلاميذه» ثم يختمها بالغاية» وهي عنده بمنزلة القافية من بيت 
الشعر وقد تطول الفقرة وقد تقصرء ثم يُملي التفسير. 
الفصول : هي الفقرات 
الغايات : هي التفاسير التي يعطيها أبو العلاء لتلك الفقرات والتي يُمليها لتلاميذه بغية 
الشرح والايضاعح. ' 
0) الأيك والخصون: كتاب ضخم من مائة مجلد؛ ضاع كله إلا الجزء الأول (وهو 
المعروف بالهمزة والردف) 


نماذج من أشعار وأفكارآبي العلاء المعري 7ه - 44 4ه ): 

فيما يلي سوف نستعرض بعض أشعار وأفكار أبي العلاء المعري» لامن جهة الإحاطة 
أو الحصر ولكن على سبيل المثال السريع » حتى يستطيع القاريء المبتديء أن يتعرف بعض 
الشيء على شخصية وافكار هذا الشاعر والفيلسوف المبدع . ودعنا نبتدي حيث تكون 
البداية من أول ديوان لأبي العلاء في فترة الشباب وعنفوان الفتوة الفكرية والوجدانية: 

بعض تماذج شعر أبي العلاء من " سقط الزند »450 

يقول في النسيب (الشعر العاطفي) 

ب ا 
جيب الصاهلات به القيان 


يجح فوت 2 

)١(‏ "الفصول والغايات" لأبي العلاء المعري وشرح عنوان هذا الكتاب هو لمحقق الكتاب» محمود حسن 
زياتي؛ حاول فيها شرح عنوان الكتاب "الفصول والغايات"! 1‏ 

(۲) "سقط الزتد” لأبي العلاء المعري (شعر أول دواوينه)» ص ©7: منشور مكتب الحياة (بيروت) . 

(۳) “معان الأولى : اسم موضع والثانية : منزل . 


۳ 


وھ کا ا یرن ارد تن 
أذلت دمسوع ج فن ماتضان 

ولاجكفق ب ابعر كم 
تووم 0ا ا جوت أمكتان 

فلوس مح الزفان بهالضنت 
ولو 

زوف كل كسد يكن عقا تكرحت 
فليس لغشي رهر به مكان 

وقال أبو العلاء مفتخراً (سقط الزند» 07): 

ألافي سبيل المجدما أنا فاعل 
فف اق ودام وت و :ؤتائل 


ت لضن بها الزمان 


أعنديء مكل ار كرا خحفية 

رھ ای وني أن کو تیل 
آقل صدودي أنني لك مبغض 

5البسه کک روان عبث رال 
اع ا ت ء بيني وبينكم 

قأهونشيء ما تقول العواذل 
تعدذنوبي عند قوم ك شيرة 

ولاذنب لي إلا العلي والف واضل 
قا إذاط لت الزمان وآهلة 

رج تاوعندي للأنام طوائل 
وقدسارذكري في البلادفمن 

لهم بإخفاء شمس فسوءها متكامل 
يم لليالي بعض ما أنام ضمر 

ومشه ان زعوي دو اانا حاقل 
وإني وإن كنت الأخيررمائه 


لآت الم تستطغهالأوائل 


E 


هذا وقد كانت حياة أبي العلاء ا معري» في محبسه با معرة» حياة خلوة فيها الكثير من 
شظف الحياة والغزلة». وحتى وهو" رهين اللحيسين" لم يسلم من الوشايات والمؤامرات 
والكيد والدسائس . ما حداه للزهد في الناس والحياة! وطبع شعره بطابع زهدي فلسفي» 
ميل كثيرا إلى الغشاؤم من الحياة ذاتها ومن اناس ولذلك تجده يذم البياة ويهجو الناس 
ويشتكي كثيرا من صروف الدهر ومن شظف العيش وبؤسه وهو يكني الحياة 'أم دفر" أي 
ذات الرائحة النتئة. وتظهر نزعته المتشائمة هذا أكثر في ديوانه ' لزوم ما لا يلزم" وكذلك 
في كتابه " رسالة الغفران" وأعماله الأخرى. 


وقال في الحكمة والأمعال20: 
أزف العتف اه تكب ر إن تك 
و ورين و 
ومانهنهتعن طلب ولكن 
هي الأيام لا عطي قي اذا 
قوف ال راق والمطانا 


إذاغ رض هن الأ ف راض ناذا 
للك امي و ا هم واوا 


فتنجح أو تجشمهاطردا 

مقارعة E E‏ العوالي 
تة تراش رارت ااا 

تلومعلىتبلدهاقلوبا 
تكابد من منعيشتهاجهادا 

إذافا النارلم تطعم ضراماً 
وان م ارو اا 

فف ر رن وهم 
زلا تان عل س رفتسؤادا 

فلو خبرتهم الجوزاء كبري 


لماطلعت م خافة أن تكاذا 
)١(‏ "سقط الزند" ص ٠٠١‏ منشورات مكتبة دار الحياة» بيروت, (بدون تاريخ) . 
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عبت الإنامو سطفهاداوراجي 
وزدت عن العكدز:فنلةا أعادي 

ولما أن تجهسمني مرادي 
١‏ ال تيوق ق ارخ افك ارادا 

وهونت الخطوب علي حستى 
لدان اک ين کتک اردان 

فاي الناس أجهلة EE‏ 
وأي الأرض أسلكه إرتي ادا 

كأني في لسا الدهر لفظ 


كمف رات ا يعاذا 
يكررني لي فهتنني رجال 7 
کاک رت لا ب مادا 
ولو أني تھ ب ت كله ترا 
ÎU‏ اوا ق دا 
طت علي و بارضۍ 
1 اميم ان ليس تنتظم البلادا 
وقال مراسلاً أبا حامد الاسفاريني 90 : 
لا وضع للرحل إلابعدإيضاع 
فكيف شاهدت إمضائي وإزماعي 


يا تاق إتصوع اقنصقحة أفكت اناك 
صبري وعمري وأحلاسي وأنساعي 
إذا رايت سواه الليل اهدي 
وإقازايك ابماس الاخ اناي 
ولاتهولنك سيف للصباح بدا 
فإنه للهوادي غير قطاع 
وفلسفة أبي العلاء المعري ذات نزعة تشاؤمية واضحة» من أجل ذلك لقب بفيلسوف 


. ۸۲ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 


الشعراء» وشاعر الفلاسفة . فمن قصائده ذات النبرة الفلسفية المتشائمة قصيدته المشهورة : 
"غير مجد في ملتي واعتقادي " قالها يرثي فقيهياً من الأحناف000: 
نوح باك و ا واد 
وشبيه صوت النعي إذا قيس 
بصوت الب شير في كل نار 
أبكت تلكم الحمامة أم غنت 
عن ا فو مت ےا اہ 
صا هذه قب ورنا تلا الرحب 
فأين القبور من عهدعاد 
فف الوطء ما أظن أدم 
الأوضى تمن نه الأ سساة 
وقبيحبناوإن قدمالعهد 
هوان‌الآباءوالآج داد 
سر إن إساتطعت في الهواء رويدا 
لا اجعيالا على رمات الغعباد 
ری ووب سك ونا 3 
ضاحكامن تزاحم الأضداد 
ودفين على بق ايادفين 
في طؤيل الأزأمس سان والآباد 
فأسألالفرقدين من لحم 
و ی یل راا ین باد 
كم أقاماعلى زوال نهار 
وأنارا لمدلج فيس واد 
تع ع اف اة مجع 
إلامن راغب في إزدياد 


(۱) سقط الزتد: ص ١١‏ . 


رع كين بور سكت وكيا ليرت 
3 أضعاف سرور في ساعة الميلاد 

كل بيت للهدم ماتبني الورقاء 
والسكي وه الرقيع العفاة 

والفتى ظاعن ويكفيه ظ ل السدر 
الاشحششي اة 


ومن قصائد أبي العلاء المعري العاطفية الرائعة قصيدته التي يجيب فيها صديقه الشريف 
أبا إبراهيم موسى بن إسحاق( : 

غللاني ف إن بيض الأماني 

فنيت والظلام ليس بف ان 
ن يح دان 

فاج علا من بعض ماتذكران 
رب ليل كأنه الصبح في امسن 

ور وجسعة انط لطر مدان 
قدركضنافيه إلى اللهولا 

وقف التجم وؤقف ةالحيران 
كم أردنا ذاك الزم ان يدح 

و هري تويك الريك ان 
فكأني ماقلت. والبدر طفل 

وشباب الظلماء في عنفوان 


ليلتيهذ.ع روس من الزج 

عليهاقلائدمن جمان 
هرب النوم عن جفوني فيها 

هروب الأمن عن فؤاداللجبان 


(1) المرجع السابق: ص 46 . 


۸ 


وتان الهملال ينوي الشريا 


E E)‏ هتقان 
وسهيل كوجنة الحب في 
اللون وقلب المحب في ال ف قان 


وقال أبو العلاء ا محري يحاجج بعض المتشككين في البعث والجزاء» قائلا إن الإيمان 
بالمعاد رهان غير خاسر» فإن كان هئالك بعث وجزاء: نجا المؤمن بهما وهلك الكافر» وإن 
لم يكن هنالك بعث ولا جزاء» لم يخسر المؤمن شيئاء كما الكافر: (ومثل هذا القطعة 
تكذب الذين يرمون أبا العلاء المعري بتهمة الزندقة والكفر)! : 


قال المنجم والطظبيبكلاهما 

لابعه الأموات اقلت إلى ن 
إن صح قولكمافلست“بخاسر 

أو صح قولي فالخسارعليكما 
اض الك ول برا 

في الدنيافأيهماآبرلديكما 
طهرتثوبي للصلاة وق بله 


جسدي فأين الطّهر من جسديكما 
وذكرت ربى في ضميري مؤنسا 
خلدي بذاك فأوحشا خلديكما 
وبكرت في البردين أبغي رحمة 
منه ولاترعنن في برديكما 
إذلمتعدبيدي متافع بالذي 
آثي فهل فنع ائدبتدیكکما 
برد التقىی وإن تهلهل نس ج 
تی ریلم اللذمق بردت | 
أما نزعة أبي العلاء المعري العقلية والفلسفية» فلا شك فيهاء ولذلك رمى بالزندقة 


715 شرح المختار من لزوميات أبي العلاء المعري» القسم الأول. تحقيق د. حامد عبدالمجيد: ص‎ )١( 
1 190٠ طبعة دار الكتب‎ 


۳۹4 


كما رمى سائر الفلاسفة المسلمين والمفكرين» حتى حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» لم 
يسلم من هذه التهمة وكذلك ابن سيناء وابن رشد وغيرهما كثير: 


قال يجد العقل ١‏ : 
فاب ال ارگ مکو 
العتقل شي راف اة والساء 
فک ی گااط ‏ کا دة 
عند المت ي روالإرستاء 


ويسمى أبو العلاء المعري رهين المحبسين أو رهن المحبسين : 
- أي سجين بصره» كونة أعمى . 
- وسجين منزله بمعرة التعمان 
لأنه آثر العزلة وابتعد عن الناس والحياة» وسجن نفسه في منزله طواعية . ولكن المعري 
يقول إنه حبيس ثلاثة سجون في الأبيات التالية : 
أرانى في الخغلاثة من سجوني 
كلخ الع اب رایت 
لفقديناظري ولزوم بيتي 
كوو لقم اق لقتسي و OE U‏ 
وآبو العلا الغزي يعتقد أن كن الروعنفي ابل عد مجر ةفاك مب النعا» لأنه 
يعتقد أن الجسد المادي الشهواني هو أشر المخابس : وإنها تتطهر الروح والنفس بإماتة 
الجسد» وهذه هي أيضاً عقيدة البوذيين والهندوس» فلاسفة المشرق القديمء الذين يرون أن 
من أوجب واجبات الفلاسفة هو مارسة "لعبة الموت" أي إماتة الجسد والشهوات لتخلص 
الروح وتشعوتتلالاً بضياء الإله» منشأ الروح وبارتها وأصلها ومنشئها... فالتطهير يعني 
إماتة الشهوات من أكل وشرب ولذات بالنساء. 
وقال أبو العلاء" أبيات من الحكمة في أن أخلاق الناس قد تتغير وكذلك حظوظهم : 
ألا إن أخلاق الفتى كزمانه 
فمنهن بيض في العيون وسود 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص 107 . 


(۲) شرح لزوميات آبي العلاء. البطليوس: القسم الأول؛ تحقيق د. حامد عبدالمجيد ص ٠٠١‏ - 


حرفا 


واا نامسا کف 
تمربناالاعات وهي أسود 
وقديخمل الإنسان في عنفوانه 
تت اهن بو جا الثهى ونس د 
قفؤ5قك اشقن يومشا طرق فتتضل 
EERE EET‏ 
وأبو العلاء في كثير قصائد "لزوم ما لا يلزم" يبالغ في ذم الدنياء ويقول إن النجاح فيها 
کالفشل» والعلو کالخبب» ولو أنه في بعض قصائده يقول إنه يجاهد ويكدح من أجل 
العلا . وذلك في "سقط الزند" فانظر إلى تناقض الشعراء: يقول في ' سقط الزند" وقد 
سبق استعراضه: 1 
ألافي سبي المجد مانا فاعل 
عفاف وإقداموحزمونائل 
ويغنى في " سقط الزند" كأجمل ما يكون الغناء للجمال والحب: 
واسكامن البرق أيقظ راقد السمر 
لعل بالجزع أعواناً على السهر 
وإن تخليت عن الأحباء كلهم 
فأس: المواطر حياً من بني مطر 
ويا أسية حجليهاأرى سفهاً 
حمل الحلي لمن أغيا من النظر 
ماسرت وإلا وطيف منك يص حبني : 
سرى أمامي» وتأويباً على أثري 


لو حط رحلي فوق النجم رافعه 1 
ألفيت ثم < خحيالامنك منتظري 
دظلامالليل! دام ل 4 
وزيد فيه سواد القلب والبصر 
لواختصرع من الاحسان ذرتكم 
والعذب يهجر للافراط في الخصر 
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أبعد حول تناجي الشوق ناجية 
هلا وتحن على عشر من العُشْر 
كم بات حولك من ريم وجازية 
يستجديانك حسن الدل والحور 
قارن هذه الرقة وهذه الصبابة العذبة في الأبيات أعلاه من " سقط الزند" بقوله في 
لزوم ما لايلزم" لذم الدنيا * أم دفر" ويقول أنه لا جدوى من الاجتهاد في طلب الفلاح 
والتجاح. . لأنه في النهاية يستولي "الخامل ' والسيد رفيع العماد وكلهم إلى التراب ثم 
إلى النسيان المطلق : 
أرى كل أم عبرها غير مبطيء 
وما (أم دفر)بالتي بان عبرها 
هي النفس نهوي الرحب في كل منزل 
فكيف بها إن ضاق في الأرض قبرها 
وآخر عهدالقومبي يوم تنطوي 
على ج روز الوذ يكرةزيرها 
فون يو ل وا وین ظاعن 
وقد مزقت في باطن الأرض غُبرها 
انس انب كمي ج رتا 
لباطرق أعيى على الناس برها 
هفادونهاقس النصارى ومويذ 
المجوس وديان اليهود وحبرها 
تخالفت الأشباع في عُقد الردى 1 
وملك ج از انس ودرك رها 
وفيل نفوس الناس تستطيع فعلها 
وقال رجال بل تبين ج برها 
فلو خلقت أجسادنامن صبارة 
لق علو كو اخراك مرها 
(والصبارة هي الحجارة) . 


يقول أبو العلاء إن الأنام يبكون على الدنيا أو يبكون منها ولكنها لا تبكي على أحد. 
فليس (لأم دفر) دموع أصلا. ويقول ما فائدة المج د والغنى والبيت الرحيب» طا ما كانت 
النهاية دائماً قبراً ضيقاً في الأرض المقفرة؟! ويقول مهما تكن شهرتي (يعني نفسه) فإن 
الناس سوف يتسوني بمجرد موتي * وليس هذا حقأء لأن أبي العلاء قد توفي في عام 
۹ه وها نحن نذكره حتى اليوم» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كونه من 
الأدباء العرب الخالدين. بل هو من أدباء الإنسانية كلها الخالد ذكره ما خلد الدهر» فقد 
ترجمت آثاره الأدبية» خاصة "رسالة الغفران" إلى العبرية واللاتينية منذ القرنين الثاني 
عشر والثالت عر المبللادنين ٠‏ 

ثم يعود أبو العلاء مرة أخرى إلى تبخيس الحياة الدنيا وزينتها . فيقول ما فائدة الملابس 
البهية الخضراء طالما كان مصيرها إلى التراب فيمزقهاء كما يمزق الملابس الغبراء سواء 
و 

ثم بعد ذلك يعرج إلى اختلاف الملل والأديان والأهواء. فيقول إن علماء الأديان 
وأحبارها كلهم قد تحيروا في معنى اختلاف العقائد والملل والنحل من نصارى ومجوس 
ويهود وغيرهم. ولقد اختلفوا كذلك فيما يكون عليه الوضع بعد الموت وهل هنالك معاد 
أم رقاد سرمدي؟! لأن تلك المجالات» ما بعد الحياة» هي بحار ليس لأحد أن يعبرها أو 
يتجاوز بها ؟! 

كذلك اختلف الناس في العقائد والفلسفات» فمنهم من يقول أن العباد تخلق أفعالها 
(هؤلاء هم المعتزلة) وبعضهم يقول إن الجر هو سيد الموقف (هؤلاء هم المجبرة أو الجبرية) 
الذين يقول شاعرهم: 

ألقاهفي اليم مكتوفاً وقالله 
إياك إياك أزتب عل بالاء 
ويقول أبو العلاء إن الحياة صعبة ومرة وإنه لو قد الإنسان من حجر لصعب عليها معاناة 
الحياة والضبر على مكارهها . 

وها هنا تبتدئ فلسفة أبي العلاء المعري المتشائمة. . !! والسبب في هذا الاختلاف 
الواضح في شخصية أبي العلاء من "سقط الزند" إلى ' لزوم ما لا يلزم * هو إختلاف 
التجربة الحياتية» وهو الموقف الفلسفي الذي يتبناه الإنسان في حياته فالإنسان كما هو ابن 
بينته هو أيضا ابن تجربته» بل أن تجربة الإنسان الحياتية لهي أعظم تأثيراً على حياته وأبعد 
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أثراً في تشكيل تلك الحياة . فبينما كان أبو العلاء الشاب الغض يغني للحياة وصبابتها 
وزهرتها في "سقط الزند" فهاهو أصبح يائساً عنهاء زاهداً فيها كل الزهد فاعتبروا يا أولى 
الأبضان. 

ومن هناء فعلى المربين والمصلحين والمعلمين أن يراعوا كيف تكون تجربة النشء في 
الحياة» وخاصة في أيام الدراسة الأولى التي فيها تتشكل شخصياتهم» وتكتسب ملامحها 
الأساسية» فلا بد أن تكون تجربة ثرة» وأن تهيأ لهم الفرص لتذوق الآداب العالمية إلى 
جانب كنوز الثقافة العربية وما أغناها وما أبهاها ٠‏ فكل واحد من قمم الفلاسفة والأدباء 
العرب الشعراء “كون' في حد - ذاته . وإنه لمن العار أن يحرم الطلاب العرب من ارتياد 
تلك الألوان العجيبة الرائعة» مهما كانت تخصصاتهم العلمية والمهنية في نهاية المطاف 
وأبو العلاء» *“كون" بحاله. وكذلك أبو الطيب المتنبيء» وأبو تام والبحتري وابن 
الرومي . وما أكثر القمم الثقافية العربية حين تعدها. . ولكنها في تحصيل أبنائنا من ناشئة 
هذا العصر قليل نزر. 

والراحل المقيم عبدالله الطيب رحمه الله قد حباه الله بذاك الذهن المتوقد الذي كلما 
التهم المعرفة زاد توهجاً وتوقداً حتى تمكن من السباحة في تلك الأكوان ذات المواقع 
السحيقة . . والأغوار المديدة التي تزداد اتساعاً كلما حاول الإنسان سبر غورها والنفاذ إلى 
نهاياتها!! . 

"رسالة الغفران" واحدة من الأعمال الخالدة لأبي العلاء ولقد أثرت هذه الرسالة على 
الآدب العالمي E E‏ العرب وين لكرج امن الاجم 
ومنهم الفيلسوف الايطالي "دانتي " صاحب الكوميديا الإلهية: 
The Divine Commedy‏ 

وهذه الرسالة هي جزء من أدب الرسائل الذي نحا إليه أبو العلاء في آخر أيامه ومن 
تلك الرسائل والتي تضمنها كتابه ' ديوان الرسائل" : . 
- رسالة الملائكة 
- الرسالة السندية 
- رسالة الفرض 
- رسالة المنيح 


- رسالة الاأغريض 


- رسالة الصاهل والشاجح 

- ورسائل شخصية كثيرة إلى الأصدقاء والزملاء . 

# رسالة الغفران: " ورسالة الغفران" تمتاز من بين رسائل أبي العلاء؛ وكانت تشابه - إلى 
حدما - رسالة الملائكة لدرجة أن البعض يعتقد أن رسالة الملائكة هي مقدمة لرسالة 
الغفران» واخحتصار لها. والبعض يعتبرها - أي رسالة الملائكة - امتداد لرسالة 
الغفران . 
مهما يكن من شيء» فقد تفردت * رسالة الغفران" بأمور: 

- أولاً: هي آخر ما كتب أبو العلاء» وبذلك فهي ثل مرحلة ليس فقط النضج الفكري 
والفلسفي» ولكنها أيضاً تعطينا آخر أفكاره وخواطره الحياتية والفلسفية» وهو مقبل 
على الموت» مستقبل الحياة الأزلية ومستدبراً الدنيا الفانية» (أم دفر) التي طالما حقرّها 
وهون من أمرهاء وطالما وصى الناس بألا يعيروها أي إنتباه» أو يعطوها أي قيمة» فهي 
ماكرة وعظيمة الجحود ولاعهد لها ولا أمان ولا مقة أو مودة. . إلى آخر تلك 
الأوصاف التي كان أبو العلاء يحرص على تكرارها وترديدها. 

- ثانياً: هي من أعظم أعماله الأدبية والفكرية» وقد حقق فيها وبها درجة عالية من الإبداع 
والابتكار. فهي بذلك قمة في حياته الفكرية والأدبية والوجدانية جميعاً. ولقد عمد 
فيها أبو العلاء إلى الخيال؛ كما عمد فيها إلى الترميز وسيلة لإعلام كثير من المبادىء 
والأفكار والردود الفكرية والفلسفية. 

- ثالثاً: تتميز “ رسالة الغفران " بنهجها الرائع المبتكرء إذ يعبر أبو العلاء عن إعجابه ببعض 
الشعراء - في الجاهلية والإسلام» فيضعهم في الجنة - في مسراه الخيالي لهاء ويعبر عن 
نقده وعن عدم اعجابه بآخرين بوضعهم في نار السعير ولقد وضع كثيراً من الشعراء في 
الجنة وكذلك الأنبياء وصا حي هذه الأمة. . كما وضع كثيراً من شعراء الجاهلية 
والإسلام في النار. وهو يناقش هؤلاء وهؤلاء ويسألهم عن الأعمال والأشعار التي 
استحقوا بها الدخول إلى الجنة ويناقشهم في ذلك» ذاكراً محاسن أشعارهم وكذلك 
عيوبها ويفعل نفس الشيء مع أهل النار . إلا أن ردود أهل النار قصيرة مقتضبة» نسبة لما 
هم فيه من العذاب والهم . آما أهل الجنة فيطيل الحديث معهم ويطنب فيه لأنهم في خير 
حال ولذلك يطيب الحديث معهم ولقد تأثر بهذا النهج كشير من الأدباء والشعراء» 
وعلى رأسهم الايطالي دانتي . الذي صور الجنة والنار وكذلك الأعراف . 
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- رابعاً: أبو العلاء يرد - في المقام الأول - على رسالة ابن القارح وهي رسالة عجيبة 
تحتوي على أخبار الأدباء والشعراء وكذلك على أخبار أهل الزندقة والكفر والضلالات 
من أصحاب الملل الضالة الفاسدة من غلاة الشيعة والقرامطة» وأصحاب العقائد الزائعة 
من الباطنية والملاحة والقرامطة ومن لف لفهم . وهي بديعة في أساليبها البيانية وبلاغتها 
وما تحتويه من بديع السجع وغريب الألفاظ والمحسنات اللفظية والبلاغية وفيها غرابة 
الأخبار وطرائف الآنباء والقصص» وأبو العلاء يجاري صاحبه ابن القارح ؛ وهو يضعه 
في الجنة مع الشعراء الذين يرى أبو العلاء أنهم أصحاب حكمة ومكارم أو كانوا على 
ملة إبراهيم الحنيف . 
من الذين يضعهم أبو العلاء في الحنة: 

# ابن القارحء بالرغم من ذنوبه وخطاياه إلا أن الله غفر له - في تصور أبي العلاء 

# واللغوين أيضا في الجنة وقد أزال الله ما في قلوبهم من غل وإحن وضغائن على بعضهم 
البعض 

6 من الشعراء الذين يضعهم في الجنة : 

# الأعشى 

# وزهير بن أبي سلمى 

# وعبيد بن الأبرص 

# وعدي بن زيد 

# وأبو ذؤيب الهذلي 

# التوابغ : النابغة الذبياني والنابغة الجعدي 

# لبيد بن ربيعة العامري 

٭ وحسان بن ثابت 
أهل النار: أما أهل النار» في تصور أبي العلاء فهم : 

# صخر بن عمرو خو خناس 

# أبليس 

# وبشار بن برد 

* أمرق القيس ين حجر 

# عنترة بن شداد 


# وعلقمة بن عبدة 

# عمرو بن كلثوم 

# الحارث اليشكري (ابن حلزة) 
# أوس بن حجر 

# الأخطل التغلبي 

#المهلهل التغلبي 

# المرقش الأكبر 

# المرقش الأصغر 

# الشنفري الأزدي 

# تأبط شرا 


ملاحظات حول رسالة الغضران: 

ويلاحظ أن أبا العلاء المعري لم يعلق على كثير من المواضيع التي حوتها رسالة ابن 
القارح: فهو مثلاً لم يعلق بشيء على الأسئلة الكشيرة التي أوردها (ابن القارح) في 
رسالته» خخاصة تلك المواضيع التي تتعلق بآراء الزنادقة وأصحاب الفرق الضالة» 
كالحلاج » وابن الرواندي» والقرامطة» وصالح عبدالقدوس وغيرهم» كما لم يعلق على 
الأساليب الدموية التي كانوا يعاملون بها من قبل السلاطين والأمراء والملوك الذين كانوا 
يعمدون إلى قتلهم في كثير من الأحيان» كما فعلوا بالحلاج وصالح عبدالقدوس . 

وأبو العلاء المعري لم يعلق» كذلك» على اتهام ابن القارح لأبي الطيب بأنه فعلا ادعى 
النبوة وحبس على ذمة ذلك» على تهمة الكفر والزندقة» كذلك» فإن أبا العلاء لم 
يستخدم فكرة البرزخ » كما فعل *دانتي * في الكوميدا الإلهية. . وكما جاء في القرآن 
الكريم في فكرة الأعراف» وهي "منزلة بين المنزلين* أي بين الجنة والنار» على حد تعبير 
المعتزلة . 

ومهما يكن من شيء» فإن المرء لا يستغرب لجوء أبي العلاء المعري إلى الدار الآخرة 
ليعبر من خلال مشاهدها عن أفكاره ومعتقداته وكذلك لكي يستعرض نظرياته في الشعر 
والشعراء وفي "العروض " وفي محاسنها وعيوبها. . طالما انشغل أبو العلاء بالقوافي 
والأوزان وبحور الشعر وتفعيلاته» وطالما افتتن باستعراض ذخيرته الواسعة بمفردات اللغة 
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العربية» وخاصة تلك التي تنزع إلى الإغراب والصعوبة» وكذلك كان آبو العلاء حريصاً 
على استعراض ثروته الطائلة من تعابير اللغة العربية ومن ذخيرتها الواسعة في البيان 
والبلاغة وأساليب السجع والترصيع وأنواع البلاغة من جناس وتورية وطباق وما إلى 
ذلك. وكأنه كان يجاري صديقه (ابن القارح) وهو الآخر لم يترك طريقاً إلى البيان 
والبلاغة والسجع إلا سلكه وكذلك كان (ابن القارح) مثله مثل المعري» يحب أن 
يستعرض ثروته اللغوية الواسعة ومعرفته الراسخة بمعاني العربية ومفرداتهاء خاصة تلك 
التي تنحو نحو الإغراب والصعوبة ولكنها تعبر عن فصاحة العرب البدوية. ويعجب المرء 
كيف استطاع أولتك العرب البدو مع شظف العيش في الصحراء وقلة الأشياء وضمور 
المناظر الطبيعية وفقرهاء أن الصحارى قفرة يباب لا ماء فيها ولا زرع » ولازهر ولا ورد» 
فمن ذلك القفر في مناظر الطبيعة وتلك الندرة في البيئة ومواردهاء استطاع أولئك العرب 
أن يبتدعوا للسيف عشرات الألفاظ وكذلك للرماح والخيل والأسد والليل والنهار وكيف 
استطاعوا أن يضعوا للتلال والحجاج والأودية والخيران والأشجار والأطلال عشرات 
الألفاظ والأسماء والمعاني» مما يهول المرء ويجعله في أشد العجب والحيرة من قدرة أولئك 
البدو في ابتداع أساليب البيان والبلاغة وفن تطوير اللغة العربية إلى تلك الأبعاد العظيمة 
ل i‏ 
يهتم أبو العلاء كثيراً بيان الأسس والقواعد التي بموجبها وضع في الجنة من 

م ووضع في النارامن وضع » سوى أنه كان يورد لأولئك الشعراء الذين وضعهم في 
الجنة أبياتاً من الشعر فيها نوعاً من المعاني التوحيدية أو الحكمية . وإلى هذه الأبيات عزا 
غفران الله لهم وانقاذهم من النار . 

ومن ناحية ثانية لم يأت أبو العلاء المعري بأسباب مقنعة لوضع كل من أمرىء القيس 
وغضرة بن تعلادة وعمتؤو يق كلقوم اط ارت يق لزه اليقكري» وضعهم في النان» 
خصوصا أنهم من أهل الفترة» ولم يبلغوا برسالة الرسول» صلى الله عليه وسلم» فهم لم 
يأنهم نذير أو بشير وهو شرط في العذاب. أما أهل الفترة» ولم يأت دليل أنهم يعذبون أو 
يقذفون في النار: 

أما أمرق القئيس فلقد ساق أبوا العلا بعض الأسبات التي تيجب له الثازخاضة ميلة 
إلى المجون والخلاعة وإلى التهتك والاستهانة بأعراف العرب وبأعرافهم الصالحة» وقيمهم 
الموروثة» حتى أهدر أباه دمه بين القبائل» وحتى خلعته عشيرته وقبيلته» ولم يشفع له في 


ويفا 


ذلك أنه من سلالة الملوك أو أنه من الشعراء المبدعين الذين فجروا العربية بكاء على 
الاك وتذيى يلكات حداف( NC‏ 
بعد ذلك تغتى للحياة وللطلاقة والسرور وأنه بعد ذلك كان جواداً كزياً شجاعاً لا يخشى 

ارا ا ا .لال )من اد ادرب عزو نرم وتياك في لقي 
الوقت وأنه عاش أميراً مع الأوابد والقفر والجن والغول و والشتاء والمطر» ثم بعد قتل أبيه 
ترك كل شيء وثاب إلى رشده وأقبل - كعادة العرب في أذ الغآر لأبيه - وترك العبث 
والمجون والخمر والنساء إلى الأبد. وهو القائل في ذلك : 

اليوم حمر وغداً أمر : 

ضيعني صغيراً (يقصد أباه املك معاوية بن حجر) وحملني دمه (يقصد ثأره) كبيراً! ! 

وكان الأجدر بأبي العلاء آن يلتمس له أبواباً من المغفرة عند الله» والرحمة عند اليك 
الذي وسعت رحمته كل شيء» كونه كان من آهل الفترة لم يدرك الرسالة الحمدية ولا آية 
رسالة أخرى وأهل الفترة تشملهم رحمة الله» رجا يوضعون في البرزخ فيكونون بذلك من 
أهل الأعراف» في منزلة بين المنزلين - كما يقول المعتزلة . 

وكذلك كان من الممكن لأبي العلاء أن يلتمس لأمرىء القيس معذرة أن أباه قسى عليه 
لفجوره في وقت الشباب المبكرء وكان الواجب أن يصبر عليه حتى يرشدء لأن الشباب 
عادته الطيش والعبث والتزغ وأنه بعد ذلك يؤمل رشاده وتوبته إلى الرشد والعقل! . 

وكذلك كان من الممكن أن يلتمس له العذر كونه شاعراً مبدعاً بتلك الصورة التي بز فيها 
الأولين والمتأخرين» وفجر فيها العربية ألحاناً وأو وصافاً وبكاءً على الأطلال» حتى ملا 
الروابي والآخاق قصيداًونشيداً وملا لأف والقبافي أوزانا وقوافي وبحور رأء فلم يترك بحراً 
من بحور الشعر ولا غرضا من أغراضه إلا قال فيه وأجاد: ألا يستحق المغفرة والرحمة من 
أثرى العربية وهي من بعد ذلك لغة القرآن ولغة أهل الجنان؟ ! 

فإذا أدخل أبو العلاء الأعشى الجنة ونجاه من النار كونه استغاث بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وقال إنه له في ذلك * حرمه " يقصد بذلك الأبيات التي مطلعها"': 

ألا أيهذاالسائلي آين يمت 
فإن لهافي أهل يشرب موعدا 
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لیت تورف قاو دة 
ولامن حفي حتى تلاقي محمداً 
متى ماتتاخى عند باب ابن هاشم 
تراحي» ونلقى من فواضله الندى 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 
تبي الإله حين أوصى وآش هدا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
وإنك لم ترصّد لما كان أرصدا 
فإنه = أقصدأبا الخلاء.- كان من الممكن إن يجد لأمزؤ اليس أنياتاً يستحق بهارضا 
مولاه. . وهي الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء . إنه تعالى لا يغفر أن يشرك به 
ركه شقن CE‏ / 
كذلك أنقذ أبو العلاء زهير بن أبي سلمى من النار كونه القائل 10 : 
فلا تكتمن الله مافي نفوسكم 
ليخفى: ومهمايكتمٌ الله يعلم 
ليوم الحساب أويعجل فيتقم 


ونحى أبو العلاء عبيداً بن الأبرص من النار وأدخله الجنة مع زهير بن أبي سلمى كونه 
القائل : 


8 
من يس أل الناس ي رموه 
وسشاتل الله لاي 


آبو العلاء يضع عنترة بن شداد في النار: 

إن ما قلناه من استحقاق أمرىء القيس أن يذخل الجئة لبعض تلك الأبيات» من الحكمة 
أو من الإشادة بكارم الأخلاق» والتي كان من الممكن لأبي العلاء المعري البحث عنها 
وإبرازها لتشفع لأمرىء القيس فيدخل بها الجئة» إن ما قلناه بخصوص أمرىء القيس 


r: 


يصدق بصورة قوية جداً على "عنترة بن شداد" الذي طالما تغنى بمكارم الأخلاق وتشبث 
بالفضائل وبكل ما يصون الفتى من العار والشنار. . وإن المرء ليعجب كيف ألقى أبو العلاء 
' بعنترة" في أوار السعير من النار غير مبال ولا مكترث! هل هذا من وحي العنصرية التي 
كان أولئك الشعراء من بعض أهل الشام يتصفون بها ؟ "أنظر في ذلك أشعار أبي الطيب 
في كافور الأخشيدي وفي العبيد من ناحية عامة ' . 
تشتري العبد إلا والعتصامعنه 
إن اليد لأنجاس متاكسيد 
وقوله: 
العبد عبد ولو طالت عمامته 
والكلب كلب ولو ترك النبيح 
وفي الواقع فإن عتترة أولى بالجنة من الأعشى الذي طالما تغنى بالخمرة. . وأولى من 
عبيد بن الأبرص الذي أدخل الجئة ببيت واحد من الشعر ولعنترة الحات» بل الآلاف من 
الأبيات التي تنضح بالحكمة وبالعفة وبالتبل. وكفى عتترة فخراً ما روته عاقشة أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: ما روى له من أخبار إعرابي وحب أن يراه إلا عنترة» لوصح 
الحديث الذي أورده التبريزي في شرحه لديوان عنترة. . وحسب عنترة أنه كان يلقب بأبي 
الفوارس » و أن دروا ته ا او عا که ر ونی بها لآلا من 
الناسء حتى يومنا هذا. وحسبعدترة أن ديوائه كله دعوة إلى الفضائل وإلى مكارم 
الأخلاق وإلى العدالة والإنصاف والتسامح حتى مع الأكدءاى لفان ا وتخ ةةة 
وكرم نفس تلك الأبيات التي يقول فيها أنه يعد نفسه وجيرانه ومن يحب من الشبه 
والتهم» لذا فإنه لا يزور جارته إلا وزوجها موجود: 
مااستمت أنثى نفسهافي موطن 
حتى أوفى مهرهامولاها 
ولمارؤات اغا فاط فة 
آل کی ا کک وا 
أغشى فتة الحي عند حليلها 
وإذاغرافي الجيش لاأقشاها 


ا 


وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 
حستى يؤارى جسارتي واه 
إني أمرؤ سمح الخليفة ماج 
لا أتبع النفس اللج ,وج هواها 

يقول الأستاذ (خليل شرف الدين)» أحد الذين حققوا ديوان عنترة بن شداو90 : 

"خيّل لبعض المستشرقين أن عتترة كان قريباً من مفاهيم الإسلام» وإن لم يدركه. أو أنه 
أدركه فعلاً لكثرة ما ورد في شعره من تعابير ومصطلحات لم تكن معروفة قبل الإسلام» 
ومنهم من رد هذه المصطلحات والتعابير - وأكثرها أخلاقي - إلى تأثره بالنصرانية» 
بإعتبار أن أمه نصرانية لأنها حبشية» والحبشة كانت تعتنق المسيحية» وهو متأثر بأبيه تأثراً 
E‏ 

يقول الأستاذ خليل شرف الدين إن المستشرق الأب لويس شيخو قد أدرج عنترة في 
عداد شعراء النصرانية » لأنه تغنى بقيم النصارى وأخلاقهم ومنها: 
- العفة والحب العذري على غير مطمع في وصال» 
- الترفع عن الغنائم والأسلاب» 
- الحلم مع الناس وعدم الإساءة إليهم على ظلمهم وإساءتهم » 
- تحمل الظلم والأذى والصبر على المكاره» 
- كراهية الظلم والتغني بالعدالة . . الخ . . الخ . 
- بعض الآثار الدالة على التوحيد في شعره 
- الصبر على الآلام وتجشمها. يذكّر بالسيد المسيح - يقول خليل شرف الدين» نقلاً عن 

المستشرق الأب لويس شيخو!! 

ومهما يكن من نصرانية عنترة أو عدمهاء فإته كان الأجدر بأبي العلاء ا معري أن يضعه 
في الجنة» لو أنصف أو أخذ بنفس المعايير التي اعتمدها في إدخال زهير وعبيد بن الأبرص 
إلى الجنة! ! 


)١(‏ ديوان عنترة ومعلقته : ص ١٠١‏ تحقيق الأستاذ خليل شرف الدين. دار مكتبة الهلال - بيروت 
ماقام . 
والجميل في هذا التحقيق أن الأستاذ خليل يضع عناوين جميلة ومعبرة لقصائد عنترة . 


IY 


المعري يُدخل صخرا (أخا ختاس) في التار: 
ولا يكاد الإنسان يجد تفسيراًموضوعياً مقنعاً لماذا وضع أبو العلاء صخراً أخما الختساء 
الشاعرة في النار. . وهو الرجل الكريم الذي كان أسطورة في الكرم وفي صلة الرحم 
والشجاعة والنجدة والشرف والسؤددء حتى أن خاس لم يرق لها مدفع ولم تجف لها 
مآقي » منذ موته وحتى كادت أن تهلك أسى عليه وحزنا وكمدا على فراقه : 
واف لطا ةا 
ورم E‏ ع لجار 
وإن صخرا لمقدام إذاركبرا 
وريم هدر إذ اموا ان 
وإذ ص خيرات كم الهداةيه 
كانهعلم في رأسهتنار 
جلد جميل الملحيّا كامل ورع 
وللحروب» غداة الروع»؛ مسعار 
عو چ لاو د او 
شيهادأنديةء للجيش جرار 
فقد كان خالصتي من كل ذي نسب 
فق د أضبيت مال لشن أوطار 
مثل الرديني لم تنفد ث د 
كأنه؛ تحت طي البرد»ء أسوار 
جهم المحياتضيء الليل صورته 
أناقوب: طون اتيك تمواق 
طلق اليدين بفعل الخير ذو فجّر 
ضخم الدسيغة بالخيرات أمان 
لايمنع القومء إن سألوه خلعته 
لای ے وروا ی راز 
والخنساء أولى بوسط الجنة من " زهير* وعبيد بن الأبرص ولبيد العامري وغيرهم 
لأنها أسلمت وحسن إسلامها وقدمت ثلاثة من أبنائها شهداء في سبيل الله . ولكن أبو 


r 


لعلاء يضعها في طرف المنة» وعلى مقربة من النازء وأوشك أن يضعها في الأعراف 
E i‏ "رسالة الغفران" كما فعل *دانتي ' في الكوميديا 
الإلهية! 
مهما يكن من التبرير» ويوشك الرء أن يتهم آبا العلاء بالغيرة من صخر» لأنه كان 
شهما كرا مضيافاء ولأنه كان سيداً واسع الثراء وكان يوقد النار لإكرام الضيف. . أما أبو 
العلاء؛ فقد أضاع كل ذلك لأنه ترك التكسب مطلقاً حتى التكسب بالشعر و وكان يدر 
عليه مالا وفيراً في أيام شبابه» ولكنه منذ أن إنزوى في معرة التعمان ترك العمل وترك 
التكسب بالشعر أو خلافه» فذهب ماله وأصبح فقيراً معدماً لا يزور أحداً ولا يزوره أحد 
وانطوت حياته كلها في المجالس التي اصطنعها لنفسه في *المنزل* والتي لم يضطنعها 
" العمى والنفس الخبيثة ' التي كان يشكو منها . . فلعله أحس بالغيرة من ذلك السيد الجاهلي 
“صخو * فوضعه في النار لمجرد بيت من الشعر في مرثية ' خناس ' التي أشرنا إليها أعلاه: 
ونو ا ا 
و 5 اا ج وال ار 
وإن ص خرآلت ام الهداةبة 
كکانه‌علم في رأسه نار 


قلنا أعلاه أن أبا العلاء» لم يعلق على أخبار ر الزنادقة الذين ذكرهم ابن القارح في 
رسالته إلى أبي العلاء التي فجرت أفكاره وخواطره التي سجلها في “رسالة الغفران' ردا 
على رسالة ابن القارح . . ونريد أن نضيف هنا أنه رد عليها في القسم الثاني من 'رسالة 
الغفران " بعد أن فرغ من تصوراته الخبالية في ا نة وسكانها والنار وسكانهاء وكأنه - وهو 
امتهم بالزندقة نفسه لم يرد أن يقطع برآي عما إذا كان آولئك الزنادقة والملحدين - الذين 
آشار إليهم ابن القارح في رسالته - سوف يدخلون الحنة أو النار. . ولكن على مذهبه في 
إدخحال أولئك الشعراء الذين آدخلهم الجنة فيكفي أولعك الزنادقة أن يكون لهم بيت أو 
أبيات من الشعر يذكر قيها الله أو معنى من معاني التوحيد حتى يستحقوا الدخول في 
الجنة . ٠‏ ولذلك لم يشأ أن يحكم قيهم صراحة . . وترك المرء يخمن في ذلك ويقيس على 
ما قغله في إدحال من أدخل إلى الجنة أو النار . . فاعتبر . 


r 


خاتمة هذا الفصل: 
وفي ختام هذا الفصل » فلا بد من كلمة على فلسفة أبي العلاء التي يغلب عليها التشاؤم 
من الئاس عتموماء ومن الأخلاء وودهمء كما تغلب عليها الزهد في مباهج الحياة وزينتها 
وأنها كلها غدر ومير وكذب» كريهة رائحتهاء فاسد هواؤها (أم دفر) وأنها لا تكرم الكريم 

ولا تأبه للحزين والأسى» ونه أي أبو العلاء لم يظفر منها بشيء أبد الدهر. 
وحقيقة الأمر في كل ذلك» أن أبا العلاء هو المسؤول وحده عما آلت إليه حياته . 

-١‏ فقد ترك بغداد وعاد إلى قريته الصغيرة» خاملة الذكر» قليلة الشأن. وأنه في تلك 
القرية نفسها (ألزم نفسه ما لا يلزمها) وأخلد إلى المنأى والمنعزل وقغل نوافذ الحياة 
جميعا عليه وترك السعي وراء المال أو المنصب أو حتى الشهرة في المديئة الواسعة 
بغداد. . وقد مات أبوه من ذي قبل» وكان أبوه ذا مال وكان ينفق على الفتى أبي 
العلاء» فلما مات أبوه أصبح بلا سند ولا معين. ولا مال ولا خيل ولا مؤونة . ت 
ماتت أمه أثناء غيابه في بغداد في فترة شبابه الأولى . فما عاد عودته الأخيرة إلى معر 
النعمان» واتخذها محبسا طواعية عانى فقد الحنان والعناية العاطفية التى كانت ترفده 
بها آمه التي كانت تمنو عليه كثيراً كونه قد أصابه العمى وهو في السادسة من عمره. 
وهكذا فقد الأب والأم جميعاً. وهؤلاء هما - في هذه الدنيا الموحشة - هما 
" الرحماء * : كما قال الشاعر (حافظ) . 1 

1- ولم يكن لأبي العلاء مال في معرة النعمان» وقد كان التكسب بالشعر يدر عليه دخلا 
معقولاً في أول شبابه» إذ كان يمدح الأمراء والوجهاء والسلاطين والخلفاء ولكنه كره 
التكسب بالشعر فانقطع ذلك المورد أيضأء فأصبح أبو العلاء عالة بلا مورد مالي إطلاقاً . 

۳- وكونه فقيراً بغير أموال ولا أملاك» فلم تكن له باءةٌ تساعده على الزواج» على ما كان 
فيه من عاهة العمى» كما كان يفتقر إلى جمال الطلعة : كان قصير القامة - نحيل 
الجسد» قد شوه الجدري الذي أصيب به في الصغر - شو وجهه» إذن لم يكن لأبي 
العلاء أي ميزة ترغب الفتيات فيه وترغبهن في الزواج منه. فلم يتزوج . ولم تكن له 
صاحبة ولا ولدا. 

-٤‏ والمال والبنون زينة الحياة الدنيا وزهرتها. ولم يكن لأبي العلاء أي حظ منها في محيسه 
في معرة النعمان» وحرم نفسه الاستفادة من الموهبة الكبيرة التي وهبه الله إياها ألا 
وهى علومه الغزيرة في اللغة والنحو والأدب. 


نارفا 


وأعظم من ذلك موهبته كشاعر عملاق لا يشق له غبار وكمفكر من أعظم الكتاب 
والمفكرين. 

إذن فأبو العلاء نفسه قد ساهم مساهمة عظيمة في تشكيل حياته التي اتسمت بالعزلة 
والوحشة» وبالفقر المدقع وبالكابة والحرمان وكان لو بقى في بغداد» ولو صارع الحياة 
والناس» ليق به أن يصنع مجداً لنفسه وأن يتزوج من فتاة تمنحه الرعاية وا لمحبة والسكينة 
اة +؟ وأكثر من ذلك تمنحه الأولاد النجباء» كونه كان إنساناً موهوياً ذكياً ألعيا . 

إذن لماذا يذم أبو العلاء حياته الموحشة المقغرة في معرة النعمان وقد صنعها بيديه؟ . . 
وصاغها باختياره ا حر اللاعقلاني؟ . 

غير أت أبا العلاء وقد وجد نفسه معزولاً بيده لا بيد عمرو في محبسه في معرة 
التعمان لم يخلد إلى الراحة ولم يقبل بأن يصير نسياً منسيا. ولم يرض بأن يكون شيثاً 
غير مذكور. 1 

وأستغل ملكاته في الأدب والشعر ليتقلب على الدنيا وعلى الناس وعلى الدهر ساخطا 
مرتاباً يسكب على الدنا مراراته وأخزانه وحرمانه ولكن كان من الأجدر بأبي العلاء ألا 
يلوم أحداً» بل يلوم نفسه واختياراتة الصعبة اللاعقلانية بفكره وأدبه وموهبته العظيمة في 
الشّعر والفكر والحياة والثقافة الواسعة والعلوم الزاخرة في اللغة والأدب والفلسفة والملل 
والتحل؟1. 

نا تشعر بالآسى لأبي العلاء» كونه حرم نفسه ظواعية من زهرة الحياة الدنيا ومن 
َينتها: 

قال تعالی : #قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» (الأعراف : ۴۲) 

كذلك لم تكن أبداً من سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يعتزل المحياة أو أن يعزف 
عن نباهجها وزهرتهاء ولم يلجأ إلى الانسحاب من الحياة وصراعها ولا الهروب من 
مشكلاتها ومصاعبها ومخاطرها. .ابل ظل راسيا ثابداً ثبات الجبال برغم الأهواء 
والأهوال» وبرغم الصعاب ورغم الإحن وبرغم الأعداء والتحديات التي كانت تحيط به 
من كل:اتجاة ومكان. وتزوج صلى الله عليه وسلم النساء وأنجب الأولاد والبنات وكانت 
حيّاته مُلؤها السعادة والفرح بربه وبدعوته ويمعتركه في الحياة وبمصيره بين الناس 
والأحداث . كان صلى الله عليه وسلم سعيداً بمخالطة الناس والصبر على آذاهم» كان 


اوا 


سعيداً بجهاده يعلمهم الخير والقرآن . . كما كان سعيداً بفضل الله عليه أن أتاه السبع الثاني 
والقرآن العظيم! وكان كل ذلك أو بعض ذلك متاحاً لأبي العلاء: إذا اخختار البقاء في وسط 
الحياة وفي وسط الصراعات وفي أتون معارك الحياة ومخاطرها. . ولكنه اختار - بدلا من 
ذلك - الهروب والانسحاب من الحياة الواسعة إلى الحياة الضيقة الراكدة الآسنة في معرة 
التعمان. وعمد على موهبته في الكتابة والشعر يسخرها لنقد الحياة وسبها والتشهير بها 
والنشكي الذي لا يكف أبداً من جورها وظلمها وكآباتها ومراراتها!! . 5 

لقد سعدنا من أبي العلاء ا لحري بأغانيه الرائعة في "سقط الزند " لأنه كان في تلك 
الفترة ة البكرة من الشباب مقبلاً على الحياة شارك فا سسا كرات او اها 
وزينتها وجمالها. . وكان متفائلا مقبلاً على الحياة لا مدبراً عنهاء معجباً ببجمالهاء لا قاليا 
ممقتا لها. ولذلك جاءت» قصائده تعبر عن الحياة الزاهية الضحوك وعن مباهجها 
وصباباتها وحلاوتها النضيرة. ويا ليته استمر في البقاء في بغداد. ولم تكن ضربة لازب 
أنه سوف يقتل على اتهامه بالزندقة . . وكانت تلك - على كل حال - مخاطرة كان 
يستوجب عليه أن يخوضها. بل كان يستطيع أن يدقع عن نفسه تهم الزندقة والإلحاد وأن 
يواجه مكائد الأعداء والحساد والعواذل والخصوم جميعا وهو يلك لذلك أسلحة كثيرة 
ماضية الحدء فتاكة الضرب والطعن والمضاء! ! ولكنه للأسف لم يفعإ لى - وكان - إذا فعل 
ذلك» » آي خاض غمار الحياة وصراعاتها ومخاطرها خليق به أن يتحفنا (بدلا من *لزوم ما 
لايلزم ") بأعمال طريفة خالدة بأغاني الحياة وقصصها الدرامية والمسرحية والغنائية وما 
أجمل الغناء بلغة الغناء الساحرة - لغة الآباء والأجداد من مضر ويعرب!! 

هل استعار أبو العلاء عنوانه " لزوم ما لا يلزم " من بيت المتنبي إلى سيف الدولة : 

الزمت نملك متي ا لس لزع 
آلایواریهم سهلإ ولاعلم؟! 

لقد أعطى أبو العلاء المعري سبباً فنياً لهذه التسمية الغريبة "لزوم ما لا يلزم' نقصد أنه 
عزا ذلك إلى بعض جوانب القوافي والأوزان» والبحور. . ولكننا بالرغم من ذلك تشعر 
شعوراً قوياً أنه نظر نظراً شديداً إلى بيت أبي الطيب أعلاه . 

وفي ختام هذه الخواطرء لا يفوتنا أن نلاحظ كثيراً من جوانب الحياة في العصور 
الإسلامية لم يشأ أبو العلاء أن يعلق عليها! جوانب من السياسة والاختلاف فيها وحول 
الإمامة والخلافة والنزاع بين علي ومعاوية والفرق الإسلامية من قدرية ومعتزلة وجبرية 
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وكذلك بعض الشتخضتيات العامة من أصحاب النبي - صاى الله عليه وسلم - ومن 
خلفائه» لم يذكر أبو العلاء - في رسالة الغفران» وفي الجنان التي زارها أي من : 
(۱) أبى بكر رضي الله عته 
(۲) ولااعمر بن المخطاب رضي الله عنه 
(۳) ولا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
(4) ولاعائشة رضي الله عنها . 

وإنما ركز على النبي وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وبعض آل البيت» علي بن 
الحسين وبنيه وحمزة بن عبدالمطلب وغيرهم . 

هل كان أبو العلاء ن آهل التشيع؟ أي كان من الشيعة؟ ومن أي فرق الشيعة؟ سؤال 
نطرحه للأجيال الآتية من الباحثين! ! 

كذلك فإن فلسفة أبي العلاء وتلك الجواتب التي يخالف فيها النموذج التبوي للفكر 
والحياة لجديرة بالبحث والتتقيب فبها ولماذا كتب "رسالة الغقران" بالطريقة التي كتبها؟ إن 
أخطاء الحذف ليست بأقل من أخطاء الإيجاد والإثبات! 5 

سبحانك اللهم ونحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونصلي ونسلم 
على رسول الله الصادق الأمين على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ونسلم تسليما كثيرا . 
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الفصل السادس 
عبدالله الطيب وأبو الطيب المتنبيء 


آبو الطيب المتنبيء في حياة عبد الله الطيب : 

لسنا في هذا الفصل - بصدد إجراء دراسة شاملة لأي واحد من هذه القمم» فهذا 
مجال واسع» لا تطرقه ولا تطيقنة هذه الدراسة المحدودة: والغرض متها أساساً هو إزجاة 
التحية واحياء الذكرى للراحل المقيم» العلّم العلامة أستاذنا وحبيبنا عبدالله الطيب رحمه 
الله رحمة واسعة. ولكتنا نريد أن نلمح مجرد الإلماح إلى تأثره البالغ بهؤلاء الشعراء 
العظام» كما يبدو ذلك من خلال أعماله الفكرية وخاصة (المرشد) وقد خص عبدالله 
الطيب أبا الطيب المتنبيء بدراسة خاصة أيضاً في كتابه الموسوم ' الطبيعة عند المتنبيء" ! 

وعبدالله الطيب يحب أن ينادي المتنبيء باسمه وكنيته ب (أبي الطيب)؛ ولا يحب أن 
يناديه ب (التتبيء)ء لأنها لفظة فيها إدانة "أو معرة! إذ أنها تشير إلى تلك المرحلة من حياة 
أبي الطيب" التي زعم فيها أنه نبي مرسل» فسجن وضرب وعذب من أجل ذلك» حتى 
ترك ذاك الإدعاء» ولم يعد في حاجة إليه» بعد أن أصبح شهيراًء يشار إليه بالبئان» 
وسارت بقصائده وفرائده القوافل والسيارة» واصطفاه أعظم أمراء الشام سيف الدولة 
الحمداني - أمير حلب - شاعرا لبلاطه وصديقا وجليسا! وداعية لسلطان دولته» فنهض 
بذلك خير نهضة وقام به خير قيام! 

ولكن لماذا اختار عبدالله الطيب مجال الطبيعة بين أغراض شعر أي الطيب وهي - أي 
الطبيعة - ليست المجال الأبرز في شعره أو في قصيده؟! لست أدري» وليس هنالك من 
سبيل لسؤاله ولقد قضى عليه الأجل» وفي النفس لوعات ولوعات إلى لقائه والتمتع 
بعلمه الوفير وأدبه الجميل الرائع . . مضى قبل أن نلقاه كما كنا نحب» ولم نستطع وداعه 
الوداع الأخير لإغترابنا في بلاد الخليج . . وكم نجد في النفس من ذلك من أسى وعبرات» 
وكم نكابد منها من شوق وصبابات . . كنا نؤجل ذلك اللقاء المرة بعد المرة وكأننا تتصرف 
في الدهر أو القدر فيا لغرور الإنسان ويا لغرور الحياة الدنيا وما فيها من غفلة ونسيان وما 
يفعلانه في حياة المرء . حتى يدركه أمر الله وهو في غفلة وتيهان وفي تكاثر وتفاخر 
وخسران. وصدق المولى عز وجل آلهاكم التكاثر حتى زرت المقابر» . 

لو إختار عبدالله الطيب مجال الفخر في حياة المتنبيء أو أي من الأغراض الأخرى 


41۱ 


كالمديح أو الهجاء أو الحكمة والأمثال أو الغزل والنسيب» لكان ذلك أولى وأجدر. 
وغلی كل جال کد( ان کک ويالق ي الطيب المتنبيء» لا يعالج موضوعا من 
مواضيع الث لشعر أو القوافي أو الأوزان أو البحور إلا واستشهد بأبي الطيب . وأبو الطيب 
حاضرٌ في كل أجزاء كتابه "المرشد” ٠‏ ولا تكاد أي صفحة من صفحات ذلك الكتاب 
الموسوعي تخلو من ذكر لأبي الطيب» أو إستشهاد ببعض أشعاره وقصائده. فتأثر عبدالله 
الطيب بأبى الطيب المتنبيء لا يقل كثي رامن تأثره بأبي العلاء المعري. . حقيقة القاريء 
لعبدالله الطيب لا يكن له إلا أن يتساءل في أحيان كثيرة :اهل تأثر عبدالله الطيب أكثر بأبي 
العلاءء أم بابي الطيب المننبيء» .,أمابقضائد الجاهليين وبشعرهم؟] 

ولكن الشيء المؤكد أنه تائر بهم جميعاً تأثراً عميقاً. وربا كان تأثره أعمق بالجاهليين 
لأنهم أصل الشعر العربي ومنبعه الأصيل . والفترة ا جاهلية عموماً هي الأكثر غنى بالشعر 
وهي البيئة التي نشأت فيها بحور الشعر العربي وقوافيه وأوزانه وتفعيلاته: وكل مافعله 
انلز بن أححد القزاهيدي وغير :فق أعلماء اللغة الغزبية و]شتعنان العرّة أنه اسعنيطوا 
قواعد وأسس وأنواع تلك البحور والأوزان وقايسوا بينهما وميزوا محاسنها من عيوبها 
كما فعلوا في خصائص البحور وأوزانها وهكذا وهلم جرا . . ولكنهم بالتأكيد لم ينشئوا 
شيئاً جديداً . أمافي العصور الإسلامية» فربما تأثر عبدالله الطيب أكثر بالمعري من حيت 
ضجره بالناس وقلة وفائهم وميلهم لإلحاق الأذى بالمتفوقين والنوابغ » حسداً من عند 
أنفسهم» وتنفيساً لغرائز الشر والأذية في طبائعهم» التي تحاكي طبائع العقارب . 

حب الآذية من طباع العقرب . 

ولكن عبدالله الطيب معجب جداً بفحولة أبي الطيب المتنبيء الشعرية » ومعجب أكثر 
بقدرته الفائقة في تفجير القصيد العربي» والتفوق الكبير في نظم الشعر السلس الرصين 
السامق الجميل: وفي كل أغراض الشعر» خاصة في الفخر والمديح والهجاء وكذلك في 
الحكم ونشر الأمثال والكلم الجاع إمعاناً في الفصاحة والبيان . وإعجازاً في الآ داء اللغوي 
المتفوق العبقري . 

وعبدالله الطيب صريح في تفضيله أبي الطيب على أبي العلاء المعري لقدرة المتنبيء » 
على الإتيان بالقصيد الرائع المعسجز في كل أغراض الشعر التي تطرق لها. . وفي قدرة أبي 
الطيب على وصف الطبيعة الكونية والطبيعة البشرية سواء بسواء. والمتنبيء بعد ذلك 
مقاتل جسور وبطل مغوارء لا يشق له غبار» كما آنه شاعر لا يبارى في القول أو القصيد . 
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امستشرقون يفضلون أبا العلاء على أبي الطيب: 

ولقد ساء عبدالله الطيب كثيرا آن المستشرقين - وخاصة المستشرق نيكلسون 
(2/1611507) يفضلون أبا العلاء على أبي الطيب» من حيث العبقرية الشاعرية ومن حيث 
الأفكار والآراء والنظريات» وينتصر عبدالله الطيب وينحاز إلى جانب أبي الطيب ويقول 
إن أبا العلاء نفسه كان أكثر عقلاً وحكمة من أن يدعي التفوق على أبي الطيب» بل كان أبو 
العلاء يعمد إلى الاقتباس من أبي الطيب كثيرًء كما كان يحاول أن يصل إلى مرتبته 
باللجوء إلى الأفكار الخيالية العنيفة "مثل رسالة الغفران" والدواوين العويصة (مثل 
ديوان: “لزوم ما لا يلزم“) وكذلك أعمال أخحرى عويصة» ضاع أكثرها في معرة 
النعمان» غتدما اجتاحها الصليبيؤن وغيرهم . 


عبدالله الطيب وتيكلسون والمتنبيء: 

ومهما يكن من شيء» فعبدالله يستنكر آشد الاستنكار ما ذهب إليه (تيكلسون) من 
تبخيس لأعمال أبي الطيب المتنبيء وإدعائه أن المتنبيء لم يكن موهوباً ولم يأت بشيء 
مبدع يكن أن يرقى إلى مستوى الأعمال الأدبية العالمية الخالدةء كما فعل أبو العلاء الذي 
وصل القمة العالمية بأعماله الأدبية المبدعة من أمثال " رسالة الغفران" التي أثرت في 
الآداب العالمية كلها: ور 

يقول نيكلسون عن المتنبي 237 : 

* يقول أبن خلكان (عن المتنبيء): أما شعره فهو في النهاية (يقصد النهاية من الكمال) 
ولكن الأساتذة الأوربيون(1) باستعناء *فون هامز" » لا يتشاركون (ابن خلكان) فى هذا 
الإعجات المتجتديق للحتي بشى++:وتشهئة بذلك أقوال (زايسك) ودي ساسي): 
و(بوهلين) و(بروكلمان) وغيرهم في هذا الموضوع! 

ولا ريب أن منزلة المتتبيء - بحسب قوانين ذوقنا - دون منزلة مشاهير الجاهليين بكثير. 

وينبغي - بالنسبة للعصور المتأخرة أن يجعل دون أبي نواس وأبي العتاهية . 

إن محبي الشعرء كما يفهم من مدلول هذا اللفظ في أوروباء لا يكن أن يجدوا في ما 


)١(‏ المرشد - الجزء الرابع: القسم الأول» ص 508 . طبعة جامعة الخرطوم. 

(۲) تيكلسون : تاريخ الأدب العربي؛ طبعة كمبردج؛ ترجمة عبدالله الطيب لبعض فقرات نيكلسون 
التي يذم فيها آيا الطيب ويغض من شأنه ويحط من قدره. ولقد قام الدكتور صفاء خلوصي 
بترجمة كتاب تيكلسون إلى العربية لاحقاً! . 
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كتبه المتنبيء من لذة أو متعة فنية» بل على العكس من ذلك فسوف يتقززون من المحاسن 
التي يزعمها النقاد العرب» ممثل أو بأكثر ما يتقززون من مساوئه " . إنتهى كلام نيكلسون . 
ويرى عبدالله الطيب أن ما قاله نيكلسون حول أبي الطيب وما أطلقه من أحكام هي 
أشياء لا قيمة لها وباطلة» ذلك أنه "يجهل معادن أشعار العربية وصحة التذوق لها" » بل 
وربما يجهل نيكلسون» والذين استشهد بهم من المستشرقين» أصول النقد الأدبي في 
لغاتهم الأوروبية؛ فأنى بهم معرفة أصول النقد الأدبي في اللغة العربية وأنى لهم فهم 
أشعار القوافي وبحور الشعر العربي وأوزانه وتفعيلاته» ولكنه الإدعاء - من جانب 
نيكلسون أنه يفهم قواعد النقد العربي أكثر من النقاد العرب فإنهم يرون -أي النقاد العرب 
- محاستا فى أقتعار التي وقضائدهء .يراه تيكلشوق ما يغير التقرق أكدر م الاب التي 
يرونها !! إدعاء عريض كاذب ومضر! ولقد فضل نيكلسون وأمشاله أبا العتاهية وقالوا إنه 
أقرب إلى فصاحة الجاهليين من المتنبئ . . وكانوا من قبل قد فضلوا با العلاءء لأن كلا من 
أبي العتاهية وأبي العلاء من الذين اتهموا بالإنحراف عن الإسلام . وربا هذا - في رأي 
عبدالله الطيب - هو الذي قربهم إلى قلوب المستشرقين! ! ولكن في الحقيقة - يقول 
عبدالله الطيب - أن أبا العتاهية أبعد ما يكون من الجاهليين! 
ويرى عبدالله الطيب أن جهارة صوت أبي الطيب المتنبئ قي مدح الجهاد والمجاهدين» 
من أمثال سيف الدولة الحمداني - أمير حلب - وكذلك ذمه للنصارى هو السبب في حقد 
المستشرقين عليه ونيلهم منه؟ ١‏ : 
يقول المتنبئ - في مدح سيف الدولة في جهاده - ضد الروم البيزنطيين: 
ألزمت نفسك شيا ليس يلزمها 
, الوک رازہ هوي أو وات نے 
ويقول واصفاً سيف الدولة بالشجاعة و الإقدام : 
وقفت و ليس للموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمربكالأبطال كلمى هزية 
: ويك رمج و ريام 
ويقول المتنبى؛ مادخاً سيف الدولة وذاماً المنافقين من المسلمين الذين قعدوا عن 
الجهاد: 


أرى المسلمين مغ الغ ركين 
إمالخوقوإمارهب 
وأنت مع اللهفي ج انب 
زرا فلاو كنك جحو ال 
و نه و 2 
و وان رة انی زات 
ويقول المتنبئ » في ذم الروم الذين كانوا يقاتلون سيف الدولة : 
ويمستئص ران الذي يعبلان 
و ا صخلم 
ليدفعماناله عنهما 
وی ااال ال جت 
وكما قلنا أعلاه» فإن عبدالله الطيب مفتتن بمقدرة المتتبئ الفائقة فى وصف الطبيعة؛ 
ولذلك فقد أفرد لذلك كتاباً خاصاًء وهو كتابه المرسوم: (الطبيعة عند المتنبى) . .وهاهو 
يعود إلى هذا الموضوع مرات ومرات في (المرشد) وها هنا يستعرض قصيدة للمتنبئ» في 
وصف الطبيعة - يقول عنها إنها من * الفرائد" و يقول إن ' كل بيت منها كنز من المعاني 
والعواطف(١)"‏ وهذه القصيدة هي من القصائد السيارة للمتنبئ في وصف (وادي بوان) أو 
(شعب بوان) و التي مطلعها: ‏ - : 
مان ال ويا اللي 
بمنزلة الربيع من الزمان 
ولكن الفتى العربي فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 
طت فح کاو ال کی 
ت وان كمون ات ران 
غدونا ننفض الأغصانفيها 
على أعرافهامثلاللجمفانٍ 
)١(‏ (المرشد) الجزء الرابع. بالقسم الأول؛ ص ,001 طبعة جامعة الخرطوم . 
+ طبت أي استميلت والحران هو وقوف الخيل فجأة! والشرق يعني الشمس! . 
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فقمنمايردالتمس عني 
تمك اا اوه متنا 


وألقى الشرق منها في ثيابي 1 

انت وا و الات 
لهاتمرةتشيرإليك منهابأشربة 

الف ا وين ای 
وأمواه تصل باح صاها 1 

صليل الحلى في أيدي الغفواني 
إذاغنى الحنمام الور ق بها 

أجحببحت اعت اني اة يسان 
ومن بالشعب إحوج من حمام 

إذاغنى و ناح إلى اللي ان 


EVDE E‏ عي 
ونموصوفاهمامتباعدان 

يفول ب عب بوان < غاص اني 
أعن هذا يسار إلى الطعان 

أبوكم آدم سن العلساصي 
وعلمكم م فازقةالجتان 


عبدائله الطيب وأندروا مارفيل وأبو الطيب : 


ويرئ عبدالله الطيب إن الشاعر الإنجليزي (أندرو مارفيل) والذي كان من أعوان الثائر 
الإنخليزي (أوليفر كرومويل 020:2/611): والذي كان صديقاً للشاعر الإنجليزي (جون 
ملتون) من عثُرفوا بالشعراء الميتافيزيقيين» قد أخذ من نونية أبي الطيب أعلاه وذلك في 
ف ا 1 


The Garden or Thoughts in a Garden 


وعبدالله الطيب يقول إن سخرية (أندرو مارفيل) من نصب الناس وكدهم في سبيل 
الحصول على شيء من جريد التخيل (وهو رمز النصر في الحياة) أو تعبهم وكدهم في 
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سبيل الحصول على ورق (البلوط) "وهو رمز الملك والسلطان" أو تعبهم وكدهم في سبيل 
الحصول على أغصان الغار (وهو رمز الشعراء) ما هو إلا هباء» وسراب وهذا يدك بقول 
أبي العلاء المعري : 
تعن کل ااا اد اج 
إلامنراغهب في إزدياد 
ويعطي عبدالله الطيب مثالاً آخر لتأثر (أندرو مارفيل) بأبي العلاء المعري» فأندرو 
مارفيل يقول في القسم الثاني من قصيدته : 
The Garden or Thoughts in a Garden‏ 
يقول إن الصحبة وخلاط الناس شر يقود إلى غلظ الطباع وفظاظتها ولكن الوحدة فيها 
نقاء وعذوية» وهو كقول أبي العلاء المعري: 
ذريني وكتبي والرياض ووحدتي 
أكون كوحش باحدى الأمالس 
يس و قاأازهارالربيعتعلة 
ويأمن في البيداء شر المجالس 
أماما اکلہ إندرىما زف )من إلى لظي المت ان ی ب الأمغلة 
التالية : : 1 
# قول (أندرو مارفيل) ما ترجمته (ترجمة عبدالله الطيب) من قصيدته (0ع8360 ع10) : 
وعناقيد العنب اللّديذة The luscious cluster of (he Vine,‏ 
تعصر في فمي lia‏ النبيذ Upon my mouth do crush their wine‏ 
وضر وب من الدراق مع الخوخ العجب The nectarine and curious peach‏ 
تمد بأنفسها إلى يدي من كتب Into my hands themselves do reach‏ 
يقول عبدالله الطيب» أن هذا يذكر بقول المتنبىء (في شعب بوآن) : 
لو د الك 
بأشربةوقفن بلا أواني 
** وقول (أندرو مارفيل) في قصيدته ' الحديقة " : 
هكذا كانت تلك الجنة من بهجة Such was that happy Garden-state‏ 
إذ كان آدم يهيم فيها بلا زوجة while man there walked without ã ae‏ 
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After a place so pure and sweat بعد هذا المكان الحلو الصافي‎ 

What other help could yet be meet ناذا يراد أن يغ من اسعاف‎ 

But it was beyond a mortal’s sharê كلف فوق 5 أبن آدم الضعيف‎ 
To wander solitary here أن يكون وحده هنالك يُطيف‎ 

وإذن لأصاب جنتين في جنة عده Two paradises it wêre in‏ 

ولو بقى في الفردوس بلا كه غدولة To livê İn Paradise‏ 


والكنة أو (الجتة) هي الزوجة: 
قول عبدالله الطيب أن أبيات (أندرو مارفيل) أعلاه تذكر بأبيات المتنبىء: 
يقولبشعب بوآن حصاني 
الوم ارز کیک 
أبتوكتم آدم سن اه اصي 
وعلمكم ا رة خةاطحان 
يقول عبدالله الطيب إن مطلع قصيدة (أندرو مارفيل) ما ترجمته : 
ما أعجب هذه الحياة التي أحياها: 
What wondrous life is this I lead!‏ 
تذكر بشدة بمطلع قصيدة المتنبئ» في وصف شعيب (بوآن): 
قاي انملك لكك بو انتا 
قرول رک ن انت ان 
ملاعب جنة لو سارف يها 
سليمان لسار بترجمان 
ولكن الفتى العربي فيها 
EE‏ عقوو E‏ 
وا وات وات اا واا جسن 
تيتا ونك رمن من اران 
فالمتتبيء يتعجب كثيراً من حسن هذا الشّعب ومن غرابته حتى أن سليمان نفسه لو رآه 
لاحتاج إلى ترجمان ليفهم طلاسمه وغرائبه وبديع حسنه ودقة أسراره وغموضها! 
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مهما يكن من شيء» فعبدالله الطيب» لا يكاد يتعب أو يصيبه الونى من متابعة ما يظن 
انر اغا وه سدور گی کرو م الو لسري وخخاصة في وصف 
الطبيعة» ولقد علق على الكثيرين منهم» ولا شك أن الشعر الإنجليزي قد تأثر كثيراً - في 
مجال الغزل ومجال وصف الطبيعة؛ بالشعر العربي . ولكني أظن أنه من المبالغة غير 
المعقولة أن تقول أنه خخ كل شيءامن الشغر الغربي» ولا أظن أن عبداللة الطيب يريد أن 
يقول ذلك. وحسب عبدالله الطيب أنه لفت النظر إلى اقتباسات الشعراء الإنجليز من 
الرؤى والأخيلة والرموز العربية وما أكثرها وما أوسعها في هذا اللسان العربي المبين! 


عبدالله الطيب والمتنبئ: 

لا شك أن عبدالله الطيب قد تأثر بأبي الطيب المتنبيء كير لأن هنالك قواسم كثيرة 
مشتركة» وهنالك شمائل وخطوط نفسية وذهنية ووجدانية كثيرة يشت ركان فيهاء كما أن 
حياتهما تتقاطع في دروب كثيرة : 

فالمتنبىء - أغلب الظن - ينحدر من سلالة علوية هاشمية عريقة طيبة» وأنه كان قد 
أخفى نسبه خوفاً على نفسه من الفتك والهلاك» لآن العلويين كانوا مستهدفين من جهات 
كثيرة» ومن الأمراء لأنهم كانوا أصحاب دعوة تنشد إصلاح المسلمين وتوقير آل البيت» 
غترة رسول الله عليه وسلم» وهذا بالطبع يجعلهم طلاب سلطة سواء أرادو ذلك أم لم 
يريدوه - رغبوا فيه أو رغبوا عنه» فالجماهير التي تحبهم من الشيعة تريد أن تراهم خلفاء 
وأمراء. ومن هو أجدر منهم بالخلافة» ومن أحق منهم بالملك والإمارةء فيهم أولياء الأمر 
وسادة الككلين-ولهنذا احص اعفن التسئ ۶ سيه الحقيقى»:ولكته كن نفسه (بانۍ 
الطيب) لأن الصفة الغالبة على آل البيت أنهم طيبون طاهرون وأن طيبة النفوس والأخلاق 
هي شيمة عالية عندهم» دالة على كريم مجدهم ونبيل أعراقهم وشخصية المتنبىء قد 
تشكلت من زمن نعومة أظفاره على أنه "صاحب حق * سلب منه وأنه يستوجب عليه 
المطالبة بذلك الحق» والشورة من أجل نيله والظفر به . وقد أعانه على ذلك نفس بعيدة 
الهم عالية المطالب والمرامي . لا يكاد طموحها يعرف حداً أو منتهى يتتهي إليه. . كما 
كان شجاع القلب» فارسا مغواراً وبطلاً هماماًء شاعراً خطيباً بليغاً لا ترهبه الأعداء ولا 
البيداء ولا الظلام أو الليل أو الغول والجن . 

فلذلك ولد أبو الطيب شاعرآء ذا صفات كثيرة» ومن أهمها أن يدرك الملك ويصبر 
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أميراًكما يهوئ وسيداً مطاعاً كما يحب ويتمتى . ولذلك سافر وغامر وقاتل بالكلمة 
وبالسيف والرمح والسنان». كما كان لا يتهيب إلى مكان نائي وصعب إذا كان ذاك المكان 
مظنة أن يلاقي فيه ما يشتهي من الآمال والأماني . 
من ذلك سيره أولاً إلى سيف الدولة الحمداني. أمير حلب ومكه عنده لسبع سنوات 
ماجدة مضيئة كانت أوج حياته وأسعد فترات زمانه وفيها أنشأ أعظم قصائده وأغانيه وغني 
للمجد والشرف والجهاد» كما لم يغني قط في أي زمان سايق لذلك أو لاحق له ولا 
عجب في ذلك فسيف الدولة كان يجسد كل ما يتوق إليه أبو الطيب بل كان يجسد جل 
أمانيه في الحياة وجل ما كان يطمح إليه من أفكار ورؤى وأماني عذاب. وهو العربي 
صليبة» والعلوي عرقاً وسلالة والبطل المسلم الذي تصدى للروم وصدهم عن النيل من 
بلاد العرب والمسلمين أو التغلب عليهم» وسوقهم الذل أو الخضوع . وهيهات هيهات لهم 
ذلك وسيف الدولة رايض لهم رباض الأسدء مخادع لهم خداع التعلب. يحب الموت 
أكثر من حب الروم الحياة» فجاهد في اللهء لا يريد علواً في الأرض ولا فساد ا وإنما لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الطاغوت هي السفلى» ولذلك جسد سيف الدولة معاني الحياة 
والشرف الرفيع التي كانت تحدو المتنبىء " منذ ميلاده في الكوفة » والتي من أجلها جابت به 
وجناء حرف» وجرداء قبدود" : 
عيدبأية حال عدت ياعيد 
جاو ال ون بك ديد 
أماالأحبةقفالبيداءدونهم 
فك ل وا ين 
لولاالعلالم تجدبنماأجوب 
بها وجناء حرف ولا جرداء قيدود 
وكان أطيب من سيفي معانقة 
م ل التبباءه تف وا 
لم يدرك الدهرمن قلبي ولاكبدي 


0 ا 


عشج کن ولا ید 


ناذا ليت من الل اوآ جيبة 
أن عا تاق كاك مهم ت ود 


o. 


9 أروح مغر خازناً ويداً 
أنا الغني وأموالي المواععيد 
إنى نزلت بكذابين ضيفهم 
عن القرئ وعن الترحال محدود 
جود الرجال من الأيدي وجودهم 
من اللسسان فلا كانواولا المجود 
لقند انه به متعه وتطلعه وثؤرة إلى تهاية مأساؤيةا؛ استيا مخ روما من التوال ومن 
حرية الحركة عند حاكم فصر كافوز الاخشيدي» ذي الأصول الزنجوية الذي اغتصب 
الخلافة في مصر اغتصاباً وصار إماماً للمسلمين والعلويين ومنهم المتنبيء» أصفار اليدين 
فيها غرباء الوجه واليد واللسان غير أن المتنبيء هنا يفتضح عن عنصرية بغيضة قد حرمها 
الإسلام وحرمها رسول الإسلام الذي إليه ينتسبون وتحت راية الأشراف التي ورثوها - 
كونهم عترة رسول الله وأهله المقربين - وتحتها يقاتلون من أجل الخلافة ولكن رسول 
الإسلام قد أدان العنصرية والعنجهية وأدان الإستعلاء بالأهل والأجداد والآباء: 
أكلما اق مال دال وء سليحة 
أو انه فلهفي مصر تمهيد 
صر الخصى أمام الآبقين بها 
فالخرمستعيدوالعبدمعبود 
نامت نواطير مصر عن ثعالبها 
فنقدبشمن وماتفنى العناقيد 
الممبكلة ليبن تفر مالع باغ 
لوأنه في ثباب اللخرموولود 
تشعر العبد إلا والعصامعه 
فاق حلي :7 اغا ا 


هذه العنصرية البغيضة مما ينقص من مكانة المتنبيء؛ ويسيء إلى نسبه الشريف إن صح 
إدعاؤه بآنه علوي النسب هاشمي الميلاد» وإن كان بعض حساده قد أنكر عليه ذلك» بل 
أنكر عليه أبو فراس الحمداني إنتماءه إلى قبيلة كندة ا لحضرمية فكان يعيّره ب "دعي كندة" . 


نا 


والصحيح أن أبا الطيب لم يدع الانتتماء إلى كندة» ولكنه ولد في حي كندة بالكوفة. . 
وكان أغلب أهل ذلك الحي من قبيلة كندة» الذين هاجروا إلى الكوفة بعد الفتح» إذ كانوا 
من المجاهدين الذين استقروا فى العراق وأنشأوا الكوفة " والبصرة' 
ولق کا ف إبو الطدت الاجر سر النوالة مق ھی اة 
وأغناها وأكثرها مجداً ونضالاً وعبقرية. فيها تفجرت شاعريته بالقريض العبقري البديع 
الذي سار سير الشموس وبقى بقاء الدهرء وأطرب الناس» كما أطرب العيس والجبال 
والخليقة كلها. فقد كان أروع الشعرء لم نسمع مثله منذ أيام عنترة بن شداد وأمرىء 
آل 
- ثماني وثلاثين قصيدة» 
- وإحدى وثلاثين قطعة 
- وأجزاء في مجموعها تبلغ ألفاً وحمسمائة واثنتي عشر بيع : 
وماالدهر إلا مِنرواة قصائدي 
إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
فساربه من لايسيرمشمرا 
وق به من لابختي مخ دا 


أجزني إذا أنشدت شعراً فإما 
بك ب ]اناك لاوق مرا 
أنا الصائح المحكي والآخر الصدى 


ولقد اشترط المتنبي» على سيف الدولة شروطاً في سير المحبة والصحبة بينهما: 

-١‏ أن تهدحه - حين يمدحه بالقصائد - وهو جالس» 

- أن لا يطلب منه الوقوف ولا الإنحناءة أمامه - ناهيك عن تقبيل الأرض بين يديه» إن 
كان البعض يفعل ذلك فعلاً (والواحد يشك في ذلك) » 

- أن يكف عنه أذى العواذل والحسادء وما أكشرهم وعلى رأسهم ابن عم سيف الذولة 
أبى فراس الحمداني: 

)2د تاجي غوت انو انیت لمحتي دراسلة في هُلُويْكه وسمتزه اروا نشار واتش وزع - 


بيروت ۱۹۹۳ . 
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وبالرغم من كل ذلك» وبعد كل ذلك المجد والثناء والضياء» انتهت تلك الفترة الزاهية 
في حياة الرجلين» الأمير والشاعرء نهاية مأساوية» سار بذكرها السيارة وأصبحت 
أحاديث للعاكف والبادئ قي بلاط سيف الدولة وكل أرجاء العالم الإسلامي» منذ ذلك 
اليوم وحتى الآن. 
ذلك الفراق المأساوي الذي خلده أبو الطيب بقصيدة فريدة رائعة هي قمة القمم في 
القصيد والبيان والقوافي» وهي أيضا مبلغ النهاية في الصبابة والشكوى والألم وغاية 
الأسى الذي يصيب الحبيب عند اضطراره لمفارقة من يحب وهو اشد ما يكون كراهة لذلك 
الغراق : 
-١‏ واحر قلبهه تمن قلبه شيم 
ون حسمي وخ الي عند سنق 
؟- مالي أكّتم حبا قدبرى جسدي 
وتدعي حب ية الدولة الأم 
کاو کان ی ای ته 
فليت أنابقدر الحب نقتسم 


٤-قدزرته‏ وسيوف الهندامغمنة 

وقدنظرتإليهوالسيوفدم 
5- فكان أح سن خلق الله كلهم 

وكان أحسن مافي الأحسن الشيم 

والتي يقول فيها أيضا: 

EE‏ الاس إلا في اه املف 

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
اي تماتظرات منك صاذقة 

إن تخسب الشحم قمن شحمه ورم 
وماإنتفاع أخي الدنيا بناظره 

إذااستوت عنده الأنوار والظلم 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وأسمعت كلمانئي من به صمم 
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أنام ملء جف وني عن ش واردها 
ويُسهر الخلق جراها ويشخصم” 

وجاهل مده في جهله ض حكي 
حتكى تنه يداف را ةوف" 

إذا رآيت نيوب الليث بارزة 
لاط أو اللية يب ع م 

قالخيل والليل والبيداء تعرفني 
والحرب والضرب والقرطاس والقلم ° 

يامن يعز عليئا أن نفارقهم 
موادا ل تي حك تدم 

ماكنن أخلقنا منكم يتكرمة 
لو أن أمرنامنأمركمام 

إن كان ركم ما قال حاسدتا 
فمالجرحإذاأرض كم ألم 

وبيتنا - لو رعيتم ذاك - معرفة 
إن الاق في أهل النهي ذم 

كمتظليوة لتاغعيباًفيفجركم 
ويكرهاللهُماتاآتون والكرم 

ما أبعد العيبوالتقصان من شرفي 
نا الس ريا وذان الشيب والهسرم 

ليت الغمام الذي عندي صواعقه 
يزيلهن إلى من عند اللي 


ويستمر أبو الطيب في هذا النشيد الفريد الرائع ٠‏ الذي كله صبابة وشكوى وعتاب على 


غص آليم» ويذكر أنه لا بدامل ليس منه بد وأنه مضطر إلى .قراق سيف الذؤلة والرحيل 


. : هذه رواية الواحدي؛ ولكن هذا البيت روي أيضاً‎ )١( 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني‎ 


والسيف والرمح القرطاس والقلم . 
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بعيداً عنه إلى مصرء بالرغم من حبه المقيم في سويداء الفؤاد لصديقه الأمير النابهة» وأنه لا 
يريد حقيقة فراقه: ولكن تأتي الرياح ا لا تشتهي السّن» ومكره أخاك لا بطل» كما 
قول اذل 
أرئ الى تق ف يني كل مرحلة 
لاک ل يفا ار اد ار 
لثن تركن ضمي رآعن ميسامننا 
لر کید ورد مم ددم 
إذا ترحلت عم قوموقد قدروا 
أن لاتفارقهم قالراحلونهم 
ف الیک لاه کان لاصكييق به 
وفع ا يكبب الت ازاتمم 
CE EE E E‏ 
شهب البزاةسواء فيه والرخم 
بأي لفظ تقول الشن عر و 
يجوز عتنك ارب ولاجم 
حا ابت إلا أن :مه 
5 یھ سی ادرال كلم 
لقد أحدثت هذه القصيدة (واحر قلباه) عند إلقائها - أمام سيف الدولة ومجلسه العامر 
بالشعراء والأدباء والنقاد والعلماء - ضجة هائلة» خصوصا عندما قال البيت : 
مالي أكتم خبا قدابؤى جسدي 
وتدعي حب سيف الدولة الأم 
وهاج المجلس وارج مابين مادح معجب وقادح مُغضبة وخاصة أبي فراس 
الحمداني - ابن عم سيف الدولة والمنافس الرئيس للمتنبيء على وجه سيف الدولة . 
ويقال أن لتلك الضلة القريبة بين الرجلين سيف الدولة والمتنبيء وتلك المحبة العميقة 


آسرارمتها: 
-١‏ أن سيف الدولة - العلوي النسبء كان وحده يعلم أن أبا الطيب علوي النسب وأنه 
من سلالة أحد أتمة الشيعة العلويين. 
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۲- وكأنه كان يقدر أن أبا الطيب قد حأ إليه من بين أمراء الأنحاء والأمصار وأنه قد استجار 
به وآنه كان يعرف أن حياة أبي الطيب مهددة إِذا فارقه . 

*- كان يقدر تقديراً فائقاً عبقرية أبي الطيب الشاعرية وفحولته في القصيد وفي القول» 
وأنه شاعر فارس مغوار. 

-٤‏ كان يحتاجه ليخلد مسيرته في الحكم وفي الجهاد وليعلي من شأن الإمارة الحمدانية 
العلوية في حلب . 

-٥‏ كان يحتاجه كداعية فعال» وكلسان حال مسموع مؤثرء شد الناس باستمرار لقتال 
الروم وجهادهم» ولتعبئة الناس والمسلمين للاستعداد والاستنفار الدائم لجهاد عدو 
خطر متربص» وكان الروم هم الخطر الماثل والتحدي الأول للدولة ولسيف الدولة . 

1- كان يعلم أن المتنبيء يحبه حبا صادقا لأن الرجلين يتشابهان كثيراً في الشخصية وفي 
الرؤية الفلسفية والسياسية جميعاً وكانا يشتركان في أيدولوجية واحدة» مفادتها 
جوب تصرة الدولة العلوية العزبية على إنارات الخدم والعجم ود تيار الشعوبية 
والباطنية القرمطية الشاطحة المتطرفة . 

/- وأخميراً وليس آخخراء كان سيف الدولة يريد - ولكنه لا يستطيع - أن ينح أبا الطيب 
إمارة فرعية ولا يستطيع أن يوليه على ناحية من نواحي الولاية لأنه كان أعرف الناس 
بقدرات أبي الطيب الحقيقية» خاصة طموحه الذي لا يعرف الحدودء وكذلك اقدامه 
وجسارته التى لا تخاف شيا. . فهو قد ادعى النبوة وهو ضغير مغمور - فقير لا حول 
له ولا قوة» فكيف إذا أصبح أميراً أو والياً؟! ومن هنا كانت الدراما التي اتتهت بفراق 
الرجلين وذهاب أبي الطيب إلى كافور الإخشيدي والي مصر . لان الدراما والتي غالبا 
ما تنتهي إلى مأساة هي التي تحمل في طياتها اشكالات غير قابلة للحل أو الخلاص 
منها!! 
وقي القصيدة» كما نرى» تعريضاً ببعض الناس من حاشية سيف الدولة وخاصة الذين 

عناهم بالتخلف عن المسير إلى الجهاد مع سيف الدولة والذين عناهم بقوله: 

"وم ار لوف الهتدنسغتفِدة* 
والذين عزا إليهم بعض الهزائم التي تعرض لها سيف» وهي إشارته : 
"وقدنظرت إليه والسيوف دم" 
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فقام هؤلاء إليه وهموا بالفتك به وهو في مجلس سيف الدولة إلا أن الأمير أسكتهم 
وأوقفهم : 
وعتدما قال: 
أمينفها نظرات متك فادقة 
ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
تمض إلیة ابو قراس» شاماليا؛ قائلا : 
من أنت يا دعي كندة حتى تأخذ أعراض الأمير في مجلسه " . 
يقصد نفسه لأنه من خاصة الأمير. وحقيقة لقد تجنى عليه المتنبيء ء لان أبو فراس كان 
شاعراً كبيراً فذاء لا يقل كثيراً عن المتنبيء *شحمه لم يكن ورماً " في يوم من الأيام. وهو 
الفارس المغوار أيضاً كالتتبيء تماما وهو الذي يتغنى الناس بشعره من اليوم : 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر 
أمناللهوى نه ليك ولا أمر 
بلى أنامشتاق وعندي لوعة 
ووا ان لأا ا ر 
إذاالليل أضواني بسطت يد الهوى 
وألا ا م تاوف ةانب 
معللتي بالوصل والموت دونه 
إذائعظمحأا زفقلا نول القطر 
ولقد أتحذ على أبي فراس هذا البيت الأخير» وتقارن الناس بين هذا البيت وبيت أبي 
العلاء المعري : 
فاك بتر توي ولا اهدي 
ميكح اوی لن کن الاد 
ولكن أعظم شعر أبي فراس» مثله في ذلك مثل المتنبيء: هو شعره وقصيدته في الفخر 
وفي الجهادء خاصة الروميات: 


E E‏ إذالععه جيم 
وفى الليلة الظلماء يقت قد البدر 
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فإن عشت فالطعن الذي يعترفوته 


وتلك الفا يناضمر افر 
وإن مت فالإنتس ان لابند ميت 

وإن طالت الأيام وانف سح العمر 

ثم يقول مفتخ را بنفسه وبقومه : 

ونحن أناس لاتوسط بيننا 

ا ال دو الان اوا ر 
تهون علينا في المعالي نف گا 

ومن خطب الحستاءلم يغلها المهر 
أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا 

وأكرم من فوق التراب ولافخر 


وبكل المقايبس» كانت ' واحر قلباه' قصيدة فريدة ولكنها أيضا مجلجلة مزلزلة . و 
بالغ المتنبيء في مدح نفسه والفخر بمقامه» ولكنه يريد أن يقول أنه شاعر خالد» سوف 
تبقى آثاره على مر الأيام . 

وما سيف الدولة إلا أمير من جملة الأمراء وأنه سوف ينساه الناس والتاريخ» غير أن 
الشعراء المبدعين - كنفسه - خالدين على الأيام باقون ما بقى الدهر. ومن ذلك بيته 
الغريب(): 

سيعلم الجمع بمن ضم مجلسنا 
بأنئي خير من تسعى به قدم 

هذا البيت حذفه (الواحدي) من ديوان المتنبيء الذي حققه وشرحه وأنا أرجح أن يكون 
(الواحدي) محقاً! فكيف يجوز لشاعر فطن أريب أن يمدح أ اا شر 
منه! 

ولكن بالرغم من ذلك» فإن القصيدة حوت فخراً عظيما بالشاعر ومكانته وذماً واضحاً 
لأفراد كبار ذي شأن في بطانة سيف الدولة ومن خاصته» وبالذات أبي فراس الحمداني - 
)١(‏ هذا البيت أورده المستشرق (ريجيس بلاشير) في كتابه "ابو الطيب المتنبيء دراسة في الأدب 


العربي” ترجمه د. إبراهيم الكيلاتي؛ دار القكر - دمشق؛ الطبعة الثانية. 15/4 غير ان (الواحدي) 
لم يذكره في تحقيقه لديوان المتنبيء . 
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ابن عم الأمير - وكذلك قادة الجند وبعض الأمراء الكبار الذين تخلفوا عن الزحف في 
بعض المواقع . 

كذلك حوت القصيدة تهديداً واضحاً لسيف الدولة بأنه ينوي - إذا لم تصلح الأمور 
ويك ف الحساد والعواذل - عن أذاه وأهم من ذلك - إذا لم ينل ما يستحقه من تقليد الوزارة 
والإمارة فإنه سوف يذهب إلى كافور الاخشيدي في مصر وقد كان كافور العدو الأول 
للدولة الحمدانية في حلب والاشارة واضحة في كلماته: 

' لثن تركن ضمي رأ" وهذا جبل يكون على يمِين السائر إلى مصر من الشام ' 


تسردو إلى وه ع م ننم 
إذا ترتحلت عن قوم وقد قدروا 

أن لاتقفارقهم فالراحلونهم 
ف راوگان لی كانه 


وشر مايكتسب الإنسان مايصم 
غير انه يقول - في صبابة واضحة وأسى عظيم وأسف أكبر بأنه ما زال يحب سيف 
الدولة ولا يريد فراقه» وأن حياته كلها ووجوده كله» وبدون سيف الدولة فالدنيا كلها 
عدم : 
يامن يعزعلينا أن نفارقهم 
وجداننا كل شيء بعسدكم عدم 
إن كان سركُم ما قال حاسننا 
فم الجبحإذا أرضاكم ألم 
وكأنه هنا يعاتب سيف الدولة عتايا قاسياً وأليما وهو يستنكر سكوته على أذى العواذل 
والحساد وما يعيّرونه به من أنه ' دعي كندة' وأنه متنبىء كذاب» وهو - من دون الناس 
كلهم - يعلم نسبه العلوي الشريف» ويعلم مدى ما يكنه له المتنبيء من محبة ومن مقة (أي 
حب ذفين) عبر عنه في البيت:الأحينة 
E‏ طيم 
4 ا عدم 
وبالرغم من هذه القصيدة وقوة موسيقاها التي تهز الجبال وبرغم حرارة العاطفة المشبوبة 
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فيها التي تكاد تذيب جبال الجليد» إلا أن سيف الدولة ظل صامتاً ولم يقل شيئاً ولم يفعل 
شيئا. وربما كان سبب بطء ردة فعل سيف الدولة» أنه كان غير راض - بعض الشيء» أو 
قل كان مسنتاه بعض الشبيء» من إفتزاط المحتبيء في مدخ تفه والفخ ربمكاتته أمام سنيف 
الدولة» وأمام الحاشية والبطانة بكامل هيئتها وفيهم من كان يكره أبا الطيب المتنبيء 
ويحسده على مكانته عند سيف الدولة خصوصاإذا صحت الرواية التي تتضمن البيت 
الذي حذفه (الواحدي) وأورده (بلاشير) : 
سيعلم الجمع يمن ضم مجلسنا 
بأنني خي رمن يسعى على قدم 
كذلك» فإن للمرء أن يتصور أن الأمراء والحكام لا يصلح معهم التهديد والوعيدء ولا 
يرغبون في معاون أو مستشار يخطف الأضواء منهم أو يبزهم في أي شأن من شؤون الحياة 
أو السياسة أو الشخصية . ولكن المتنبيء يبالغ بالافتخار والاعتزاز بنفسه أمام الأميرء بل 
وبعض الأبيات فيها تعريض خفي بسيف الدولة نفسه» وبتصرفاته ومعاملته - غير الكرية 
في بعض الأحيان - بالشاعر الذي يحبه ويعلي من شأنه ومن شأن إمارته في كل الأحوال 
ويدافع عنه وهو مستعد لفدائه بکل شيء. 
وما انع فاع أخي الدنيابتاطره 
إذااستوت عنده الأنوار والظلم 
وقوله: 
إذارأيت تي وب الليث بارزة 
O‏ كك كك كم 
وكأنه يريد أن يقول غير راض با يقول الحساد وبا يفعلونه وغير راض عن سكوت 
سيف الدولة وإغضاضه عن أعمالهم وأفعالهم التي تؤذيه كثيرا. 


لون صمي ری م 
فكأنه يريد أن يقول أن آمره وخاطره لم يعد يهم الأمير كثيراً ولم يعد يعبأ به ولا ا 
يصيبه من شروز وأذى على أيدي أولئك اساد اللثام» الذين يختفون تحت سلطان سيف 
الدولة ويستترون وراء حجابه وسطوته . 
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وكذلك بيته الذي يقول فيه أن سيف الدولة لم يعد يراعي المعرفة والمودة التي تربطه - 
منذ سنوات - بالشاعر المبدع أبي الطيب المتنبيء ويذكره بأن "المعارف عند أهل النهى 
ذم "! وهو تذكير ثقيل وغير دبلوماسي إذا كان المخاطب من آهل السلطان والإمارة» فلا 
يجوز ولا يقبل أن يخاطبوا بتلك اللهجة المتعالية التي لا تخلو من جفوة أو غلظة . 

بل إن مطلع البيت نفسه بيت غير مناسب وفيه اتهام واضح بأن قلب سيف الدولة 
أصبح بارداً أو غير مكترث بالأصدقاء 

واحرقلبهم قلبهشيم 
امن باس مي و الي عتده سقم 
فلئن صبر أبو الطيب على حرمانه من الوزارة ومن الإمارة وسيف الدولة ما زال يستبقيه 
ويعده خيرأًء فليس بمستطيع - بعد ذلك اليوم - أن يصبر على استمرار الحساد والعواذل 
يكيدون له كيداً» وسيف الدولة صامت لم يفعل شيئاً ليكبتهم أو ليردعهم بعض الردع عن 
الاستمرار في الإساءة إليه وإلحاق الأذى به وإشانة سمعته وهو الرجل الكريم والفارس 
المغوار الذي تعرفه الخيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقلم والكتابة وإنشاد الشعر 
الرفيع الرائع الفريد: 
ع > رق ساق ؤي لايا 
ك الحاتولايلاقي الهرانا 

ثم اننظر أبو الطيب المتنبيء صدى قصيدته الأخيرة لسيف الدولة» قصيدته التي تشبه 
الانذار الأخير ' واحر قلباه" والتي أفرغ فيها كل ما في جعبته ولم يستبق شيثاء وقال أحر 
ألحان محبته ومعزته لحبيبه وصفيه وراعيه ونسيبه العلوي النسب» ذي الجاه والسلطان 
والدولة والصو مجان . ولكن ذلك الصدى لم يأت أبداً فلا صوت ولا صدى صوت» فحزم 
ركابه وحقائبه ورحل بليل بطريق غير معروف. . وهو الفارس الذي لا يخشى الرحلة ولا 
الوحدة في السفر ولا مخاطره» فهو يدافع عن نفسه بالسيف والرمح ولا يهاب شيا : 

فالخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمّح والقرطاس والقلّمٌ 
رحل المتنبي عن سيف الدولة وهو مقيم على حبه وعلى إعزازه له ويراه أحسن 
الناس . . بل هو يراه كل عيشه وکل وجدانه : 
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يامن يعزعلينا أن نقازقهم 
وجذاننا كل شيء بعدكم عدم 
ولقد أخطأ المتنبي خطأ فاحشاًء وقدر تقديراً بالغ السوء والغلط أن يفارق سيف الدولة 
وينحاز إلى عدوه كافور الاخشيدي الذي لم يكن يكن لأبي الطيب آي مودة. . بل رما 
كان يكرهة اعرف عن أبي الطيت من عنجهية وغنصرية واستغلاء على كل من لم يكن 
رنجية والذي كان عبد مملوكاً قي 


عربيأ علوي أ من آل البيت» فكيف بكافور ذي الأصو ل 
يوم من الأيام! 

ولذلك لم تمض سنوات قليلة له بمصر في بلاط كافور إلا وقد تكشف له خطأ حساباته 
وأنه إرتكن عط جسيما», وارتكت جحماقة العم التي لا شىء يكن أن يقيل عثازه فيه 
وكان ذهابة إلن مض وهذةبحياتة! إل ما بعدها وهذة غير اغتيالة يواسطة (فاتك) غندما 
هرب من مصر أخيراً وذهب إلى بغداد والكوفة سرا. 
في الذهاب إلى مصر والانحياز إلى (كافور) الأخشيدي هي - كما 


يقول الغواجات: 
The Anti Climax of his life‏ 
وعبر عن تلك النيبة الماحقة في قصائد هي الأكثر ايقاعاً ورونقاء وأسى وحزناء قي كل 
قصائده . 
ومن تلك القصائد الرائعة» ذات الإيقاع الحزين المرير الرائع الذي ملؤها الأسى والندم 
والشوق والصبابة » قصيدته التي مطلعها : 
ع ا فيسلا 
بجامغىى أم لأمرقيك تجديد 
وفيها يعبر عن أشواقه ومرارته وهو شبه سجين في مصر لا هو حقق شيئا من أهدافه وآماله 
ولا هو حر طليق في تصرفاته» فقد منعه ' كافور الأخشيدي " من السفر ولم يعطه شيئا؛ 


لاخيل عندك تديها ولا فال 
فلجسعن التطق إن لم سعد الحال 
يقول أبو الطيب قى تلك القصيدة الرائعة : 
ا فاا امون 
فليت دونك بيد دونه ابيا 
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عبد الله الطيب وتيكلسون والمتنبيء (عودة): 

لقد حاول نيكلسون ومن لف لفه من المستشرقين - في رأ عبدالله الطيب - حاولوا 
أن يغتالوا شخصية المتنبىء الأدبية» كوثه الأكثر استمساكاً بالهوية العربية الإسلامية 
والأكثر اعتزازاً بالقيم العربية الأصيلة . 

وهنالك سبب آخر للغيظ الواضح في لهجة نيكلسون ضد المتنبيء - حتى أن محاسنه 
(أي المتنبيء) تير التقزز عند نيكلسون ومن شايعه من المستشرقين؛ ذلك السبب هو أن 
المنتبيء هو الأعلى صوتاً في الدعوة إلى الجهاد ضد الروم» الذين كانوا يهددون الثغور 
الشمالية للدول الإسلامية أو قل الدويلات الإسلامية وما تبقى من الخلافة العباسية في 
بغداد. ممثلة في إمارة الحمدانيين في حلب بقيادة أميرها النابهة سيف الدولة الحمداني . 
والحقيقة التاريخية الثابتة هي أن الروم كانوا - ومن أيام الجاهلية - لا يحبون أن يروا 
العرب إلا عملاء وأتباع مستضعفين تحت سلطانهم . . وقد غزوا تلك البلاد - الشام 
الكبرى» با في ذلك فلسطين وحتى مصر وشمال أفريقياء وبسطوا سلطانهم وحضارتهم 
عليها وكان سلطانهم قمعياً وتسلطياً لأبعد الحدود. وعندما جاء الإسلام ثارت تلك 
الشعوب المستعبدة ضد سلطان الروم » ودخلت - في كثير من الأحيان - طايعة تحت 
سلطان الدولة الإسلاميةء» ودخل معظم سكان تلك البقاع إلى الإسلام - أيضا طؤاعية إذ 
أن الإسلام ماكان ليجبر أحداً للدخول فيه» لأن القرآن ينص ضراحة: "لا إكراه في 
الدين" ! 

مهما يكن من شيء» فقد انتهزت الروم سانحة ضعف دولة الخلافة العباسية وتضخضع 
المسلمين وانقسامهم إلى دويلات - انتهزوا تلك الفرصة وحاولوا بسط ساطانهم مرة 
أخرى على الشام . ولكن سيف الدولة الحمداني كان لهم بالمرصاد. وكان المتنبيء جهيرا 
جداً في مؤازرة جهود سيف الدولة في تعبئة المسلمين للجهاد ضد الروم وضد عدوانهم في 
الثخور الشمالية» جما يلي إمارة الحمدانيين وعاصمتها "حلب" الغراء؛ أدام الله عزها 
وأمنها! 

هنا جاءت منحاولة نيكلسون ومن لف لفه للإغضاء من شأن المتنبيء وزعمهم أنه في 
أحسن أحواله يثير ويصيبهم بالغثيان. وهذا السلوك هو في الواقع ديدن معظم 
المستشرقين» وإن كانت قلة منهم قد أظهرت الانصاف والتقدير لرموز الثقافة العربية 
الإسلامية . 


- فمنتجمري واط - المستشرق البريطاني - الأسكتلندي الأصل برغم محاولاته الظهور 
بالعدالة والنزاهة والانصاف . إنتهى في مؤلفاته الغزيرة إلى اتهام الرسول» صلى الله 
عليه وسلم بانه نبي زائف ودع (15805165) وأنه وإن كان صادقاً في دعواه النبوة 
إلا أنه كان أسيراً لأوهامه وخيالاته ووسوساته أنه يسمع أصوات الوحي. فهو صادق 
ولكنه مهلوس أو أسير للهلوسة. 

؟- ولقد حاول (آرنست رينان) وتلميذه (ماسينون) الفرنسيان اتهام الأمة العربية كلها بأنها 
تعاني من إعاقة عقلية بالطبيعة والجبلة» وإنها لا تملك القدرة على التفكير الحر 
الخلاق؛ خاصة التفكير النقدي التحليلي وأقصى ما تستطيعه الذهنية العربية المتحجرة 
هو الحفظ والغناء بالمحفوظات» كما فعل الشعراء الجاهليون جميعا . 
وإنطلاقاً من هذه النظرية المريضة بالأوهام والعنصرية الأوربية الكلاسيكية» حاول 

(آرنست رينان) وتلاميذه الأغضاء من شأن الفلاسفة العرب العمالقة الذين كانوا أساتذة 

أوروباء منذ الغزو الإسلامي لإسيانيا وغيرها من أصقاع آوروبا . 

فالكندي والفارابي ناقلان ومترجمان ليس إلا . 

# وابن سينا مجرد منسق للفلسفة اليونائية ومعلق عليها . 

* والغزالي قد دمر الفلسفة والفكر الحر وأشاع نزعة دوقمائية تعسفية» مليعة بالأوهام 
والغيبيات» وضد المنهج العلمي وعماده السببية التي انكرها الغزالي - فيما زعموا . 

* وابن رشد مجرد (شارح كبير) لأرسطو وهكذا وهلم جراء حتى أنه لم ينج أحد من 
فلاسفة العرب والإسلام من غمزهم ولمزهم ومحاولة إغتيالهم أدبياً وفكرياً - كما فعلوا 
مع المتنبيء» حتى زعموا آن أبا العتاهية» وأن أبا العلاء المعري هم أعظم عبقرية منه؛ 
وأكثر شاعرية وإبداعاً ولكن - ومهما يكن من أمر المستشرقين - فإن اعجابنا بتلك 
الرموز العمالقة في الثقافة العربية لا ينعنا أن نكون موضوعيين في تقويهم» ولا يدفعنا 
إلى التردد في توجيه النقد الإيجابي لأعمالهم الخالدة أو حتى لأفكارهم وقناعاتهم حين 
تؤدي تلك القناعات إلى مواقف فكرية نراها خاطئة وغير مشرفة. ولكننا بالطبع لا 
نفعل ذلك بصورة منهجية ومنسجمة هنا لأن هذه الدراسة » بطبيعة مجالها - لا تسمح 
بالتوسع في هذا النقد والتمحيص! ولكننا نعلق عرضا على بعض اتجاهات أولئك 
العظماء وبعض أفكارهم ا لخاطئة والتي لا تسموا إلى مجمل أفكارهم أو جوهر إبداعهم 
العظيم الذي يظل مصدر إلهام لنا وللأجيال بعدنا - برغم النقد والتجريح والتعديل. 
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فلا يعتبر المتتبيء وأبو العلاء ولا بالطبع أستاذنا المرحوم عبدالله الطيب إن توجهنا لهم 
ببعض النقد أو التعريض أو حتى التجريح يقلل من شأنهم أو عظمتهم . قلا تخلو أعمال 
عظيم من عظماء الفلسفة أو الفكر من هئات وسقطات وما شاء المولى عز وجل إلا أن 
يكون البشر مظنة الزلل والاختلاف . بل حتى التناقض الصريح أحياناً لأن القرآن وحده 
من عند الله سوف يبقى عصياً على التناقض أو الإختلاف! 

#أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 
(التساء: ۸۲) 

لقد كان عبدالله الطيب محقاً في الدفاع عن أبي الطيب في مواجهة نيكلسون وحزبه 
الذين حاولوا جهد طاقتهم الإغضاء من قدر المتنبيء» بل وحاولوا اغتيال شخصيته الأدبية 
وهو أمر مخطيء حقاًء ومن حت الأجيال القادمة علينا التصدي لمثل هذه الحملات الظالمة 
على التراث العربي الإسلامي وبيان تهافتها وباطلها. . ومن هذا ما فعل عبدالله الطيب 
جزاه الله خيراً. ١‏ 9 

وهذا الذي يدفعنا لايراد بعض آثار أولئك الأساطين ذ في الأدب العربي والثقافة حتى 
ترت اا سابعل الا د رأولئك العظماء وأن تستفيد 
من عطائهم وإبداعهم؛ وأن ت تستمتع بالروائع الأدبية والفكرية الخالدة التي أورثونا إياهاء 
كأعظم كنوز وأجل ميراث يمكن لأي أمة أن تتوارثه . 

من هذا المنطق - ولتدعيم موقف أستاذنا المرحوم عبدالله الطيب في مواجهة محاولات 
نيكلسون وحزيه من المستشرقين النيل من المتنبيء . أوردنا بعض روائع أبي الطيب» خاصة 
"واحرقلياه '» والتي لم تسلم من نقدناء برغم اعجابنا الهائل بها » كونها أعظم الفرائد 
في شعر المتنبيء» وسسجلا حافلاً لفترة كاملة من تاريخ الأمة الإسلامية» والأدب العربي. 


إستعراض لبعض روائع المتنبىء : 

ونريد - فيما يلي - ايراد المزيد من روائ تع المتنبيء» والتي طالما تخنينا بها عندما كنا طلاياً 

في المرحلة الثانوية 0 ووجدانناء ويكفي هذا دليلا على خلود 
المتنبيء - كونه من أعظم شعراء العربية وكون أعماله وقصائده من أعظم الأغاني التي 
يتغنى بها الإنسان. 

أما قصيدته العصماء (عيد بأية حال عدت يا عيد) فهي خالدة لأنها تمثل المرحلة الأخيرة 
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من تطور المتنبيء الأدبي والشعري» وكذلك كانت مؤشراً على النهاية المأساوية التي انتهى 
إليها نضاله من أجل الإمارة والولاية التي كانت الحادي الأعظم في كل حياته وكانت المدار 
الرئيس لثورته ومطالباتة» كما كانت العامل الرئيس في القلق الحياني والفلسفي الذي ظل 
يعتوره» منذ أن كان يافعاً في الكوفة وكان - في رأينا - العامل الحاسم في حركاته كلها 
وفي تقلباته» وفي مده وجزره. . ولو لا هذا القلق وهذا الطموح المتوقد في طلب الإمارة 
التي كان يراها حقنا للعلويين لما فارق أبو الطيب صديقه وصفيه وحبيبه سيف الدولة 
الحمداني وقد لقى منه من الإكرام والإجلال والعطايا فوق ما يتصور العقل - في تلك 
الظروف - حتى أنه قدمه وقربه أكثر ما فعل الم اب فزاس ای الكتاغر 
الذي لا يقل فحولة عن أبي الطيب المتنبيء نفسه . ولكن سيف الدولة بالطبع فشإ ل في أن 
يلبي تلك الرغبة المحوقدة أبداً عند المتنبيء ء ألا وهي الحنين العجيب لالإمارة والولاية 
السياسية. ولقد بذل المتنبيء كل غال ورخيص في سبيل إقناع سيف الدولة بتوليته 
الإمارة» حتى ولو على قرية صغيرة وحتى لبعض الوقت» كما زعم بعض المؤرخين . 
ولكن سيف الدولة تأبى عليه في ذلك» خوفاً من طموحه الذي لا يعرف الحدود» وخوفاً 
من آخرين قريبين منه - كانوا أيضاً يطمعون في الإمارة» وكانوا يرون أنفسهم أحق بها 
وأجدر من هذا " الدعي الكندي " ومنهم بالطبع ابن عمه أبي فراس الحمداني! 


-١‏ لیالي بعد الظاعنين شكول: 
وقصيدته التي مطلعها 

لہ الي بعشك الظاعتي شكول 
طوال ولل آل ائ قي ناظويل 

تعد رائعة من أعظم روائع المتنبيء وفيها يقول: 

وفاعشت من بعد الأحبة سلوة 
ولا لا عاك ا ل 

E E E 
رفي الزن حل الرس جل رحيل‎ 

إذاكان شم الروح أدنى إليكم 
فلا برحتني رو ة ويول 


نظا 


ررحتي بالا کےا 
لاء به ال ا ی يب نزول 
Heee‏ 
أمافي النجوم السائرات وغيرها 
ل على حو التواو وليل 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي 
تساك بكار فاه سول 
eo‏ 
قال فیا ناذا سيف الدولة : 
دان برك لم نكم اف ا 
فإنّك ماض الشفرتين صقيزم 
إذا كان بعض الناس س حف لدولة 
ففي الناس بوقات لهماوطبول 
وفي هذا البيت فيه التعريض ببعض أعوان وأصفياء سيف الدولة ما فيه» وأخحشى أن 
يكوت قاصداً بعض أولئك القاذة الذين إنهزموا عن سيف الدولة وانكشفوا عنه في عقن 
المعارك» وقد سبق أن أشار إليهم في قصيدته " واحرقلياه" : 


قدزرتهوسيوفالهندمغمدة 
وقدنظرتإليه والسيوف دم 
HRN‏ 


مهما يكن من آمر» فإن المرء ليحس بقلق وحنين غير عادي» في هذه القصيدة» بالرغم 
من أن الأمور كانت عادية بينه وأميرة المحبوب سيف الدولة وكان في معيته في تلك 
الغزوات الظافرة وكان سيف الدولة يسير من نصر إلى نصر حتى هزم جيوش الدمستق 
هزية نكراء» وكسر قواته الرئيسة في الشام وفي العراق وأصاب الدمستق نفسه بجروح 
خطيرة في وجهه ولكنه تمكن من الهرب» غير أن ابنه قسطنطين لم يكن محظوظا فوقع في 
الأسر ومات أسيرا عند سيف الدولة ربما متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المعركة!! 

قلنا إن أبا الطيب يبدو قلقاً في هذه القصيدة» وذا شجون وشكاة وحنين طويل مديد؛ 
فما السبب في كل ذلك؟ ومن هو هذا ' البدر' الذي ما إليه سبيل؟ 


ا" 


هل هو أحد الأمراء الذين كان يبادلهم الحب ويلحون عليه كثيراً أن يلحق بهم ويمنونه 
الأماني» ومنهم كافور الأخشيدي؟ ربا ولكننا نرى أن "هذا البدر الذي ما إليه سبيل ' هو 
ذلك الهدف الذي طالما سعى إليه منذ حداثة أيامه في الكوفة وحين أدعى النبوة. . ألا وهو 
أن يصير أميراً أو والياً أو سلطاناً أين هو ذلك الأمل الغزيز قي الوصول إلى سدة الملك 
والسلظان الذي كان برئ أنه ”حى له" كونه سلليل أحد الأئمة العلويين! 

مهما يكن من شيء» فإن فخره المبالغ فيه» في آخر القصيدة ليعبر عن قناعته أنه جدير 
بالإمارةء خليق بالملك إذا تطلع إليه فإن هذا التطلع جد مشروع : 


آنا السابق الهادي إلى ماأقوله 

EI‏ اام ا الام 
وفالعلامالناى فيج ايرتي 

آ ا اول 
أغادي على ما يوج ب الحب للف تى 

01 ا‎ 0 IDEY 
١ سوى وجع الحسا داو فإنه‎ 

إذخل في قلب فليس يحول 
ولاتطمعن من حاسدفي مودة 

وان کک ب ] له وین 
وإنالنلقي المائات بأنفس 

ر الرزايات عيتمن قليل 
يهون علينا أن تصاب جسوننا 

ا اض لاو فول 

HEE 


۲۔ عيد بأية حال عدت يا عيد: 

كانت هذه القصيدة هي قاصمة الظهر للعلاقات بين أبي الطيب المتنبيء وكافور. . ولقد 
مضت أكثر من عام كانت العلاقة متوترة ينهم . ولكنها لم تصل إلى درجة القطيعة. . 
وإن كان المتنبيء قد طلب من كافور - صراحة - إمارة أو ضيعة مقدرة . ولكن كافور لم 
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يوافيه بشيء من ذلك . وكان يستيقيه بمصر ويطالبه بالمزيد من القصائد المادحة . وفي آخر 
سنة قبل هروبه وكتابة قصيدته . 
عيدبأية حال عدت ياعيد 
بمامنضى آم لأمرفيهتجديد 
وهي القصيدة التي قالها في يوم عرفه وبعدها هرب من كافور سراً؟ 
وكان هروب المتنبيء يوم العيد - عيد الأضحى - بعد يوم واحد من قصيدته المشار إليها 
أعلاه (عيد بأية حال عدت يا عيد) + 
وفي هذه القصيدة هجاء مر لشخص كافور» مليء بالعنصرية البغيضة بالتعالي 
العتضري المقاهوم 4" و کان روهام کید الاک س 8:4 اها 
قال فيهاء يذم كافوراً الأخشيدي» ويعاتب على البعد سيف الدولة لتقصيره نحوه الأمر 
الذي حمله إلى اليأس واليأس هو الذي حمله لكي يلوذ بكافور : 
ماكنت احسبني أحياإلى زمن 
يسيء لي فيه عبد وهو محمود 
ولا توهمت أن الناس قدفقدوا 
وآن مئل آبي البيضاء موجود 
وأن ذا الأسو القتكوت فة 
تطيحهذي العضاريظ الرعاذيد 
جوعان يأكل من زادي ويمسكني 
لكي يقال عظيم القدر مقصودٌ 
لمشلها نلق المهسرية الود 
وعندها لد طعم الموت شاربه 
[ةالشتجحةة عمد ادل دة 
من علم الأسود الخصي مكرمة 
أقومه البيض'أم آباؤه الصيدٌ 
أم أذنه في پد الت ا داك كه 


5 


اا ا کی ا و مكمه 
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أولى اللقام كويفير ممعذرة 

في كل يوم وتعهن ال در تفني د" 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 

عن الشميل فكي الأ ية السود 


- صحب التاس قيانا ذا الزمان: 
ومن قصائد المتنبيء» والتي سارت مسير الأمثال والحكم العميقة اعتذاره لنفسه؛ كيف 
ترك سيف الدولة ولأ إلى كافور» وشتان بين الرجلين مكانة ومجدا. وهو يعذر نفسه في 
تجواله وإقامته وفي أسفاره ومثواهء وفي مدةوجزره آنه إماعانى مااعانى من أجل الظفر 
بالممجد» ومحاولة أن يمس املك والامانة والفسكر يكل ال وکل تفيل كل اة 
ولو لا ذلك» "فإن مراد النتفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى " : 
ج اقا ادا( سان 
وعناهم من أمره ماعنانا 
وتولوابغة ص ةك كليم منه 
ون ا يفيه اانا 
ربماحسنالصنيع لياليه 
لكان فكي ا اقا 
وكأنالم يرضى فينابريب 
الدهز حى انه مق أعانا 
ق اا ا 
ركب‌الرءفي القناةسنانا 
ودر لسري ا ی وا 
کی ق ةوان ان 
غ > انالف کی يلت المجانا 
کا بوت ولايلدفي ال رتا 
ولوان ا ا و وی ل 
لنددناأضلناالش جعان 
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وإذالميكنمنالموتبد 

تمن الج أن تكون جباثا 
كل محالم يكن مين الصسعب 

في الأنفس سسهل إذا هو كانا 


-٤‏ بم التعلل لا آهل ولا وطن: 
وثقل إلى أبي الطيب أنه نعي في مجلس سيف الدولة فأحزنه ذلك وزاده غماً إلى غم 
وهو حبيس في بلاط كافور لا خيل أهديت له ولا مال» عند كافور. بل همش وسجن» 
أي حبس من السفرء فقال يعاتب سيف الدولة» وينعي حظه العاثر عند كافور: 
جالعلل لاأملولاوطن 
وک ولک ارو زاین 


أربحو ر زک انرک ای 


ماليس يبه من نف سه الزمن 
اتل ی شرف ل سرف 


مادام يصحَب فيه روحك البدن 
فمايدم سرورماستررتبه 

ولآبزه اعت ال كات ا ر 
بابخ تکیت عي کارا ے 

كل مازعم الناعون متهن 

ثم اتف فس فنتزال الق تير والكفن 
ماج ات ی ار ويرك سه 

تجتري الزياح ا لا تس هي السفن 

AE 


5- على قد ر أهل العزم تأتي العزائم: 
وكان سيف الدولة تمكن من هزيمة الروم هزية نكراءء قاد فيها القتال بنفسه فرمى بها 
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العدو غير مبال بحياته مع كوكبة من أبطاله وصناديده» وعددهم لا يزيد على خمسماثة 
5 جل ثم بنى قلعة في الموقع يقال لها قلعة الث على جبل يقال له الأحيدب7! 2 » قال أبو 
الليب» مخلدا ذلك ومتوهايه؟ 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قر الكرام المكارم 
وتعظم في عبن الصغير صغارها 
وتصغرفي عين العظيم العظائم 
ثم قال بعد ذلك يدح سيف الدولة : 
اكه يو كدري لمكن اد 
فلم يبق إلا ضارمأو ضفٌيارم 
تقطع مالاتقطعالدرعوالقتا 
وق رت ا اتو الإيقسادم' 
وقفت ومافي الوت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
ر رهاس ا عنصم رة 
ووجهك وضاح OE‏ 
تجازوت مقار التحتجاعة والتهى 
إلى قول قوم آنت بالغيب عالم 
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-٦‏ فلا تقنع بما دون التجوم: 

وقال المتنبيء مطالبا قومه (وناصحاً سيف الدولة تلميحاً) بإستهداف عظائم الأمور - 
صغارها - لأن التع بهو التعب» والموت هو الموت . وهذه القصيدة في نفس منوال 
“على قدر أهل العزم تأتي العزائم " وهو رد بليغ وحجة بالغة للعاجزين في كل زمان 
ومكان» من الذين يدفنون عجزهم وفشلهم وراء حجة "عدم وجود إمكانيات طبيعية أو 
مادية " يقول المتنبيء» إن العجز في العقول والإفهام دائمأء لا في الطبيعة: 
(۱) ناجي علوش: أبو الطيب المتنبي؛ ص ٤١‏ - الرواد - بيروت 1957 ٠‏ 
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إذاعسامف رتفي هحتف :متروم 


فلاتقنعبمادونالتجومو 
فطعم الموت في أمر حقفير 
كطعم‌الموت في أمسر عظيم 


يرى النبتاء أن الف جزعقل 

وتلك خديع ةالطبع اللثقيم 
وكل شجاعة في المرء تُغني 

ولامث ل الشجاعةفي الحكيم 
وکن كانت طول کک ا 

وآفته من الفهم السةقيم 
ولك كاك أ الآذان 


على ق در الغ راخ والعلوم 


۷ الرأي قبل شجاعة الشجعان: 
قال المتنبيء - رحمه الله - يُعلى من أمر العقل» ويعطي أولوية كبيرة للمعرفة» وكأنه 
معاصرء يقول إن الأولوية القصوى هي لتنمية العقول وبناء القدرات» فنحن في عصر 
المعرفة (The Knowledge Age)‏ 0 1 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 


هو أول وهي اللخ ل الف اني 
قفتا دابا 2 ا دس م 
لخت ی الى اء کل کان 


ولتؤهنا اط عن ا ات ورن 
بالرأئ قبل تطاعن الأقتران 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
آددى لع اسر ئ اتن الإ ن 
ققصائد المتنبيء الشلاث الأخيرة» كلها تقول أن العقل هو الجوهرة التي تشكل كيان 
الإنسان» وهي اللؤلؤة التي تضيء كيانه وتنير له الدرب» وأنه هو أعظم هبة المولى عز 
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وجل للإنسان؛ ولذلك فهو العامل الأول في تشكيل هويته ومصيره في الدنيا والآخرة. 
وأن كل تقدم أو مجد أو فكر يتاله الإنسان» فإغا يأتي عن طريق الإستخدام الأمثل للعقل 
ولبناء القدرات البشرية . 

قصائد المتنبيء وقطعه : 
# على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
# فلا تقنع با دون النجوم 
# الرأي فوق شجاعة الشجعان 

كلها تعبّر عن مقولة واحدة أساسية أن العقل والعزيمة هي السبيل لكل نجاح أو فلاح » 
في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : لو تعلق قلب 
ابن آدم بالثريا لنالهاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي نفس المعنى» يقول حكماء 
الإمليز : If there is a will, there is a way‏ . 

فالعقل والإرادة القوية الفولاذية هي من أمضى أسلحة الإنسان الذي خلق ضعيفاء من 
ناحية القوة البدنية» مقارئة بالأوابد والوحوش وحتى بالمعادن والعناصر الطبيعية الأخرى» 
ولكنه بالعقل والتدبير والإرادة الفولاذية يطوع كل شيء» ويسخر لمصلحته كل شيء! 


8- لكل امريء من دهره ما تعودا : 
ومن فرائد المتنبيء: التي تفيض حكمة وأمثالاًء قضيدته الرائعة» بمدح سيف الدولة 
وفيها يشبهه بالبحر الزاخر بالصدف والدر واللآلي: 
لكل إمسريء من دهره ماتعودا 
وعادة سيف الدولة الضرب في العدى 
وإن يُكذب الإرجاف عنه يضدة 
وعسى ها کو یآ دی أيقسييا 
هو الك ع تدان كان كاكنا 
على الدر وأ نره ]كان يريا 
ڏک تبه با ت عة 
: برك قل دفي وة اتر ىعدا 
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وصول إلى الستصعبات بخيله 
فقلوؤكان قرن الشمس ماهء لآوردا 
ثم يستطرد المتنبيء في وصف صفات سيف الدولة وشمائله خاصة الكرم والحلم : 

رأيتك محض الحلم في محض قدرة 
. ولو شتفت كان الحلم متك المهندا 

وما فك الأخزار تال فو عم 
ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا 

إذا أنت أكقرفت الكريم ملكته 
وإن أنت كرفت اللفسيم تمرذا 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
: مضر كوضع السيف في موضع الندا 

ولكن تفوق الناس رأيا وحكمة 
كما كُقتهم حالاًونفساً ومحتدا 

يدق على الأفكتار ها أتت:فحاعل” 
و راا وض ويوعة سابد 

HR 

ثم قال - في نفس القصيدة (لكل أمريء ما دهره ما تعودا): يعاتب سيف الدولة عتاباً 
مرا ويفتخر بتفوقه على أقرانه ومناقسيه من الشعراء والحساد: 

أزل حسد الحساد عني بكبتهم 
فأنت الذي صيرتهم لي حسدا 

CE‏ رارك فق يدي 
اضويت بيات يقظع السام متخ دا 

وها أنا إل س هري حح ااه 
فزين مع روض اآوراع مسددا 

وما الذهر إلا من رواةقضائدي 
إذا قلت شع را أصبح الدهر منشدا 
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مانا سكير م ييا 
وغنى به من لا يُغني معدا 
أو 5ا و عر افيا . 
بشضعري أتاك المادخ ون مرددا 
وفي هذه القصيدة وغيرها من فرائده» تتضح عبقرية المتنبيء ولكنها في الوقت ذاته 
تفضح مسالبه الكبيرة وعيوب شخصيته الكبيرة» وهذا أمر معتاد عند كل العباقرة 
الموهوبينء تجد فيهم عيوبا شخصية كبيرة جدا . 
فالعبقري - في الغالب - إنسان ذاتي وشخصياني وفردي (5611-0881560) إلى أبعد 
الحدود: 1 : 1 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وأسمعت كلماتي من به صمم 


وقوله: 
و مالدهر إلا من زواةقصائدي 
إذاقلت شعراً أصبح الدهر منشداً 
وقوله: 
ما أبعد العيب والنقصان من شرفي 


نالف حريا وذاة السب رال رم 
وقوله: لو كان البيت صحيحاً» إذ أن الواحدي لم يورده ضمن ' واحرّقلباه" : 
سبحا الح عيض سيت 
بأنني خير من تسعى به قدم 
وكثير من قصائده تحمل هذا المعنى . وبلغ الاعتداد بالنفس بالمتنبيء أن عرص بأبي فراس 
الحمداني» إبن عم سيف الدولة وهو من فحول الشعراء وكبار المجاهدين والفرسان! 
أعينذها نظرات منك صادقة أن 
تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وقوله أيضاربما معرضا بأبي فراس الحمداني وغيره من شعراء بلاط سيف الدولة : 
بأي لفظ تقول الشعرزعنفة 
تجوزعندك لاعرب ولاعجم 
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وقوله : 
ارم إذا اكيت > افا 
, لستظ ع م ل 0 
والمتنبيء من بعد عنصري إلى أبعد مدى» وهو كذلك يتصف بالعنجهية العرقية وهو 
شيء مستهجن في الإسلام وقد قال عنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي يزعم 
المتنبيء أنه يتتسب إليه (دعوها فإنها منتنه) أي العنصرية والحمية الجاهلية والتفاخر 
بالأجداد والآباء. كما قال إنها (أي العصبية الجاهلية العرقية والغنصرية) تحت قدميه 
الشريفتين» في خطبة حجة الوداع! 
ويتضح كل ذلك في شعر المتنبيء» عامة ولكنه أكثر جلاء في ذلك الشعر العنصري 
البغيض الذي هجا به كافور الأحشيدي» وقد مر بك - أيها القارئ - نماذج من هذا الشعر 
في الصفحات الفائتة!! 
والمتنبيء بعد من ذلك يدعو إلى إقصاء الآخرين . وعدم الاعتراف بفضلهم وقدراتهم 
ومواهبهم» وكأنه هو شاعر العربية الوحيد منذ الأزل . وهذا خلق ذميم وما زالت الأمة 
الإسلامية والعربية تعاني منه إلى اليوم وهو محاولة اقصاء الآخرين وعدم الاستماع إلى 
الرأي الآخر وعدم تقدير عطاء الآخرين» بل وبخس الناس أشياءهم وهو ليس من العدل 
ولا الإنصاف في شيء. 
وأسوأ من ذلك كله» فإنه يطلب من سيف الدولة ألا يستمع إلى أشعار غيره وهو يطالبه 
بقمع الآخرين وكبتهم . وهو أمر بغيض وغير مقبول أن تصدر من شاعر عبقري مثله يدعي 
أنه مفكر حر وأنه عزيز النفس "يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا" فكيف تقبله ودعا 
إليه في حق الآخرين وكيف يدعو إلى قمعهم وكبتهم : 
أزل حسد الحساد عني بكبتهم 
فأنت الذي ص ا EE‏ 
إذا فدزتدي جسن رأيك في يدي 
ضربت بسيف يقطع الهام مغمدا 
وماآناإلاسمهري خملته 
فزين معروضاوراع سددا 
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فهر - أي المتنبيء - يريد من سيف الدولة أن يكبت خصومه من السياسيين والأدياء 
ويريد أن يستلف 5 الدولة وزنده لكي يقطع الهام به حتى وهو مخمد ويريد أن يصير 
سمهري سيف الدولة الذي يزين محمولا (معروضاً) وأن يسبب الروع والحنوف عندما 
يسدد ويوجه إلى الأعداء والخصوم!! 

هذه بعض صفات المتنبيء التي جعلته يقع في أخطاء جسيمة في الرأي والحكم وقي 
القرار وفي الإنحياز السياسي» وفي نهاية الأمر حملته إلى أن يستبدل الأدنى (كافور 
الإخشيدي) - بالتسبة له - بالذي هو أحسن سيف الدولة الحمداني) وبعد كل الذي قاله 
من قرائد في مندج سنيف الدولة وهذا العمى في البصيرة هو الذي أذ إلى خيية مسعاء 
والبؤس والتعاسة التي ختم بها حياته مع كافور الإخشيديء ثم هي التي انتهت به إلى 
الموت والهلاك على يد (فاتك) الذي قتله غدراء وهو في قمة القوة والشباب» في الواحدة 
والنسيين من کد ول ركه يدق عن اماي مافتبعاء خاضة عدف افم نيل شرفت 
الإمارة وتقلد الولاية والحكم . 

قال تعالى : 

«إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها آولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» 
(الأعراف : 11974) 

وقال تعالى: 

#أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا 
تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور4 (الحج : 0 

HEEE 

ونختم هذا الجزء الخاص بممدى تأثر عبدالله الطيب بأبي الطيب المتنبيء بالإشارة - مرة 
أخمرى - إلى شعر أبي الطيب في شعره عن الطبيعة وهو الذي طالما افتتن به عبدالله 
الطيب» وطالما حاول أن يقول أن الشعراء الإتجليز وخاصة "وليم بليك' و "أندرو 
مارفيل " وغيرهم قد أخذوا عنه واقتبسوا منه ولقد سبق وأشرنا إلى ذلك فيما مضى أعلاه 
من هذه الدراسةء ولكن لا يمكن أن نختم هذا الجزء دون الإشارة إلى رائعة أبي الطيب التي 
يمدح فيها صديقه الأمير بدر بن عمار والي طبرية عام ۳۲۸ه» وكان بدرأ شجاعا مقداما 
كرعا جواداء وكان المتنبيء يطمع أن يوليه الإمارة ولكنه لم يفعل وموضوع القصيدة أن 
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بدراً خرج طالبا الفتك بأسد (إفترس بقرة) فهاجمه عنها ولكن عندما وثب الأسد عليه لم 
يتمكن بدر بن عمار من استلال سيفه» فتلقاه بالسوط » وتمكن من اخضاعه حتى دار به إلى 
اليش : 
والقصيدة مطلعها العربي هو : ١‏ 
في الحدإنعزم الخليط رحيلا 
مطرتزيدبه دودمم حورلا 
وفيها يقول: 
اتعتقع اللحت الم م ره 
لمن إذخرت الصارم الصقولا 
EY‏ اط E‏ كي 
ورد الفرات زئيره والنيلا 
مت خضب بدم الفوارس لا 
بس في غ یله من لبدتي غيلاً 
EEE EEE f‏ 
تمت الدجى تار الف ريق حلولا 
وهذا البيت الآخر هو الذي اقتبسه منه ' وليم بليك" فيما زعم عبدالله الطيب في قول 
هذا الشاعر الإنجخليزي: 
Tiger, Tiger burning bright‏ 
In the forests of the night‏ 
ومهما تكن من محاولتنا العابرة هذه أن نلقي بعض الضوء على شخصية المتنبيء» فهو 
ولا شك واحد من عمالقة الأدب العربي» ولقد حفلت المكتبة العربية بدراسات حوله لا 
تحصى» ما بين مادح وقادح» وكذلك شغل به المستشرقون وشرقوا به» مابين حاقد عليه 
يريد أن يغتاله أدبياً» ومعجب بنبوغه وشموخه كشاعر عظيم من شعراء الإنسانية جمعاء . 
بالرغم من ذلك» فإن المطلوب الآن هو الدراسات التحليلية التي تبرز الجوانب النفسية 
والإنسانية في أعماله» وكذلك العوامل السياسية والفكرية والاجتماعية. ولكن مهما 
اهت إليه الدراسات في هذه المواضيع فمما لا شك فيه أن أشعار المتنبيء سوف تظل 
خالدة لجمالها وسحرها ولأنها تحتوي على وصف للأحداث والسير والسنن صادقة 
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خالدة. ولذلك تغنت بها الأجيال وسوف تظ ل أشعاره غناء خالداً ونا شجيا عبقريا أبد 
الدهر. 

لقند أخذنا على المتنبيء بعض الجوانب السلبية في شخصيعه مثل الذاتية والعنصرية 
والعنجهية والاستعلاء العرقي والثقافي» وقلنا إن ادعاءه الإنتماء العلوي الهاشمي كان 
الأجدر أن يحمله فوق الضغائن ومحاولة إقصاء الآخرين والنيل منهم وبخسهم أشياءهم» 
كما فعل بأبي فراس الحمداني» وإنا لنرجو المولى عز وجل أن يغفر له خطاياه» ويقبل منه 
توبته كونه الداعية الكبير لمجد الأمة العربية والمكافح عن مجدهاء والمجاهد مع سيف 
الدولة بخيله وسيفه وسنانه» وكذلك بقلمه وقرطاسه ضد أعداءهم المتربصين بها الدوائر 
من أمثال الروم وغيرهم . ومهما كانت من سلبيات في شخصية المتنبيء» فهو لا يمكن أن 
ينسب إلى غلاة الباطنية أو القرامطة» كما حاول طه حسين أن ينسبهء "يكره الله ما تأتون 
والكرم” ٠‏ ولعل تصوير العقاد لشخصية المتنبيء هو أقرب إلى الحقيقة» فالمتئبيء فارس 
وفيلسوف» لأنه صاحب موقف من الحياة ومن الناس» ولأنه كان يتميز بالأنفة الشديدة 
وبعلو الهمة وسمو الغاية. وهذه علامات أكيدة أنه قد انحدر بالفعل من أسرة عريقة» 
ونال تعليماً عالياً رفيعاً» ما يؤكد الروايات التي تقول إنه ينحدر من بيت علوي رفيع 
العمادء وإنه - أي المتنبيء - أخفى ذلك لأن أبناء هذه الأسرء كانوا مستهدفين بالقتل 
والفتك: خوفاً من منافستهم على السلطة والخلافة» ولأن عامة الناس كانت تاتف حولهم 
متى ظهرت أنسابهم الشريفة!! 

وفي ختام هذه اللوحة عن المتنبيء فإننا لنرجو - مع أبي العلاء في رسالة الغفران - أن 
يدخله الله الجنة وآن تشفع له الأشعار الكثيرة التي قالها حول التوحيد وحول عقائد الروم 
الفاسدة وكذلك أشعازه في مدح الجهاد ضد الروم المعتدين؛ وفي الحث عليه وتعبئة 
المسلمين للإنخراط في كتاثبهء كما نرجو أن تشفع له أشعاره التي هجا فيه " الخوالف* 
و" القواعد' الذين لم ينهضوا للجهاد مع سيف الدولة» فكره الله إنبعائهم وثبطهم وقيل 
أقعدوا مع القاعدين! 

فالمتنبيء» صاحب فلسفة» هي فلسفة أشبه بفلسقة نيتشه الألماني» من حيث طلب 
لقره ودای کے ا الك فما بالكلل ار ےوز رک 
السلالة الممرمظاتية وَعدك المتتبيء السلالة العريية" ؟ ولقد تبه إل ذلك عباس محمود 
العقاد رحمه الله . 
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ولقد حاول المتنبيء كل المحاولة أن يبقى مع سيف الدولة» إلا أن سيف الدولة أخفق 
كل الاخفاق في تحقيق طموح الشاعر الموهوب» وتحقيق أمنيته العالية في توليه الإمارة: 
وما الإمارة بالنسبة لأبي الطيب» وقد تولها من هم أدنى منه بكثير» ولكنه الضعف البشري 
في حب الساطة يمل عند تعض النآسن» كما بلع عند المنتبيء وابن خلدون» إلى مترتبة 
التعبدوالتأليه» والتعلق الأعمى عند من هو مريض به» (065688100) : ولقد حاول 
المتنبيء إرضاء سيف الدولة وحئه للوفاء بوعوده نحوه وقال في ذلك أعذب الشعر وأعذب 
العام افيا لسار 1 
ألا مالسيف الدولة اليومعاتباً 
كداة الررى تھی السييوف هارا 
ویاو اک ارت 
دۆنەاتنائف لا أشتاقهاوؤشسباسبا 
وقد كان يدتي مجلسي من سماته 
EO 7727‏ 
حنانيك فسؤولا ولبيك دايا 
وحسبي موهويا وحسبك واهبا 
أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقاً 
أهذا جراء الكذب إن كدت كاذنا 
إن كان تتفي كل دياف إنه 
: مجا الئب كل الحو من جاء تايا 


ولكن سيف الدولة يقصر في الوفاء بوعوده تجاء هذا الشاعر المبدع النابغة؟ ويخفق 
اخحفاقاً لا يليق به وكان قادراً أن يجازيه بإقطاعه بعض الضياع وبتقليده بعض الإمارة 
الفرعية ولو فعل ذلك لترضي أبو الطيب» وغرت عيناه وليبقي مع سيف الدولة ولما اضطر 
إلى اللحاق بكافور الأخشيدي» الذي ما كان ليستحق صحبة المتنبيء ولاءخدمته إياها . . 
ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السمُن» كما قال أبو الطيب: 
ولم أرفي عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على الت مام 


اللو 


الفصل السابع 
عبدالله الطيب و أبو تمام 


أبو تمام في حياة عبدالله الطيب: 

عبدالله الطيب معجب بأبي تمام؛ حبيب بن أوس الطائي» نسبة إلى قبيلة طيء 
المشهورة بالكرم والتي تذكر دائما مقرونة بحا الطائي . الذي كان أسطورة في الكرم عند 
العرب في الجاهلية » وكنيته أبو تمام» وتام هو أحد أبنائه الذين عاشوا إذ كان أولاده يموتون 
في الصغر . ويقال إن تام هذا ولد بعد وفاة أبيه الذي مات في عنفوان شبابه (45١ه‏ 
١‏ ه) وقد كان أجد حكماء العرب قد تنبا أنه سوف يموت صغيراً (لأن نفسه الروحانية 
المفرطة في الذكاء والتوقد تأكل كل جسمه أكلاً) . 

ومهما يكن من شيء فإعجاب عبدالله الطيب بأبي تام يرجع أولاً إلى كونه علماً من 
أعلام الأدب العربي» وقمة من قممه السامقة. أضف إلى ذلك ما كان يتصف به آبو تمام 
من حدة في الذكاء خارقة ومن توقد في الذهن وجودة في الخاطرة وسرعة في البديهة كان 
شيئاً أسطورياً. . :وه إلى ذلك ليس:فقظ شاغرا مطيوعاًء غزير الخاظرة بالشعر مجواداً 
بهاء ولكنه أيْضَاً خبير بأشعار الجرب» لا تفوته منهنا شاردة:ولا واردة إلا أخصاها. فكانه 
كان أستاذا علافة راسا فى علمه ياداب الغرزية و أشخارهاء ذواقة .ناهذا . له قدرة غبجبية 
في تمييز الجيد منها والفصيح الرنان» ولذلك اشتهر باختياراته ومضلياته من شعر القبائل 
وشعرائهاء سواء البارزين المشهورين أو المغمورين المجهولين. وقد اشتهر بديوانه 
(الحماسة) وهو سجل باختياراته من الشعر الجيد الممتاز الذي قيل في الشجاعة أو تميز بهاء 
ولذلك سمي بديوان الحماسة. 

ومن مؤلفات أبي تام : 
الإختيار القبائلي الأكير ٠‏ 

اختار في هذا الكتاب قصيدة من كل قبيلة . 
واختيار قبائلي أصغر 

اختار فيه قطعا من محاسن أشعار القبائل» ولم يعدد فيه كثير شعر للمشهورين 
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إخختيار شعراء الفحول 

اختار فيه قصائداً لمشهورين في الجاهلية والإسلام ختى انتهى إلى إبراهيم بن هرم ديوان 
الحماسة : وهذا هو أشهر آثار أبي تام وفيه التقط أبو تمام قصائد وقطع من الشعراء المقلين 
والشعراء المغمورين غير المشهورين» وبوبه أبواباً وصدره» وكذلك فهو يلقب بالحماسة» 
وهو أعظم» وهو بلا شك أعظم آثار أبي تام الباقية . 
اختيار المقطعات: 

وعو سبوب على ترب "اطلمناسة "إلا أنه يذككر فيه أشعارالشهورين وغيرهمء 
والقدماء والمتأخرين زفق هر قرل: 

هذا الاختيار يدل على غرام أبي تام بالشعر وولعه بنشره وإذاعته في الناس» كما يدل 
على عظم تذوقه له وافتتانه بروعة الشعر الذي يكون تعبيراً ساحرأ» وترنيماً وغتاء آثراً. 
كما يدل على معرفة عظيمة وإتقان ما بعده إتقان» كما يحدث عند العلماء الراسخين في 
علومهم؛ الشتخصصين في تلك العلوم» كأدق وأحسن وأجود مايكون التخصص 
الحلمي» قهو بحق آستاذ ميدع » متقن فريد. وشخضية أبي تام ما وقف عندها العلماء 
والمؤرخين وكاتبوا السير والأخبار!!: 

فقد كان فارع الطول آسمر اللون» ذا فكاهية كبرى وفطنة وذكاء عظيم وكان اجتماعيا 
إلى أقصى درجة» خضرياً يحب الأنس والطرب والاجتماع إلى الناس» خاصة الأمراء 
والظرفاء والأدباء ووجه من وجوه اعجاب عبدالله الطيب بأبي تام قدرته الفائقة في 
الإعراب عن المعاني الدقيقة والأفكار السامقة مع قدرة فائقة في التعبير الجميل الموشى» 
فهو صاحب بديع وجناس وطباق» وما إلى ذلك من المحسنات اللفظية» دوغا إسفاف في 
المعاني أو إطناب فيها . وهو شاعر مطبوع ب يصدر عن بداوة أصيلة» وطبع نادر في فصاحة 
العرب وبيانهم» ولكنه إلى ذلك صاحب صنعه في الشعر والبيان» عريق في فهم أشعار 
العرب» الشارد منها والوارد. يشهد له بذلك اختياراته العديدة من عيون قصائد العرب 
ومن أشعارهم في الجاهلية والإسلام . ولذلك قيل إنه أي أبو تام يشبه في شعره عامل بناء 
ماهر بارع وفي صياغته يشبه صائغا حاذقا! 

أما عبدالله الطيب فيصف طريقة أبي تام ومذهبه في الشعرء على النحو التالي : 

"كان ابن المعتز+ » في خاصة ذوقه وهواه مقراً بالسبق لأبي تمام» شديد المحاكا ل 


A1 


والأخذ منه» حتى طريقة التبدي التي كان يتبوأها وفي ترجمته وحديثه المختصر عنه في 
الطبقات الذي يأيدينا ما ينبيء عن دقة فهم لأسلوبه وهو بذلك قَمن . 
قال مثلاً - في الخبر الذي ساقه عن الحسين بن رجاء: "كتا مع أمير المؤمنين بالرقة» 
فجاء أبو تمام وأنا في حر المتى فجعل ينشدني ويلتفت إلى الخدم والغلمان الوقوف بين يدي 
ويلاعبهم ويغامزهم» وكان الطائي من أكثر الناس عبثاً ومزاحاً. فقلت له يا طائي قد 
ظننت أنك ستصير إلى أمير المؤمنين» مع الذي أرى من جودة شعرك فانظر إنك إذا وصلت 
إليه ألا تمازح غلاماً ولا تلتفت إليه فهو أشد الناس غيرة وإني لا آمن -إن وقف منك على 
شيء - أن يأمر غلمانه فيصفعك كل واحد مائة صفعة . فقال أيو تمام : إذن أخرج من عنده 
ّدر ملوءة صفعاً. . ' ساق ابن المعتز الخبر لا للطعن في آخلاق أبي تمام ولكن لينبه على 
طريقته في الاستعارة» وسرعة بادرته مع دقة غوصه فيها. أما الحسن بن رجاء فعسى أن 
يكون جاء بالخبر لم يخل فيه من قصد الطعن في أبي تمام؛ فقد روى عنه أنه هم بقتله لتركه 
الصلاة» وإسراره الكفر. 
قال ابن المعتز : وشعره كله حسن» ثم أضاف ولو استقصينا ذكر أوائل قصائده الجياد 
والتي هي عيون شعره لشغلنا قطعة من كتابنا هذا بذلك وأن لم يذكر منها إلا مصراعاًء لآن 
الرجل كثير الشعر جداً . ويقال إن له ستماثة قصيدة وثماغائة مقطوعة» وأكثرها جيد 
والرديء الذي له إغا هو شيء يتعلق بلفظه فقط . فأما أن يكون في شعره شيء يخلو من 
المعاني اللفظية ومحاسن البديع الكثيرة فلا. ولقد انصف البحتري عندما سئل عنه وعن 
نفسه فقال: 'جيده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه " وذلك أن البحتري لا يكاد 
يغلط لفظه إِنما ألفاظه كالعسل حلاوة» فأما أن يشق غبار الطائي قي الحذق بالمعاني 
والمحاسن فهيهات» بل يغرق في بحره على أن للبحتري المعاني الغزيرة ولكن أكثرها 
مأخوذ من أبي تمام ومسروق من شعره. وأو تمام هو الذي يقول: 
يالابساتو ب اللاحة أيْله 
فلانت أولى لابسسيه بلبعسه 
لم يعطك الله الذي أعطاكله 
حتى استخف ببدره وبشمسه 
وكأ إذا يك ككان كد رفي 
في فتكة أمرالحياءبخبسه 
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وأنا الذي أعطبعة غفن الهموى 


وفرستهفلئن جنيت ثماره 
کات اول ن تو رمه 
ولاف با مرل ی شاي لر تة 
في يو مته وض ب ابة في أ 
يقول عبدالله الطيب إن ابن المعتز هنا تعمد اختبار أبيات خالية من الإغراب (يعني 
الألفاظ الغريبة وهي كثيرة عند أبي تمام) سنلسة؛ ليبرهن على قضيته أنه إذا فاض بحر 
حبيب» وعارضه أبو عباده (يعني البحثري) أغرقه !! 
ثم يستطرد ابن المعتزء (ما أسماه المحدثون البديع موجود في القرآن والسنة وكلام 
الأوائل وشعرهمء وأن بشاراً وجا رابا تراس ون تعبلهم وتاك تسييلهم »لم 
يسبقواإلى هذا الفن» ولكنه كثر في أشعارهم» فعرف في زماتهم. . ثم إن حبيب بن 
اوس امار كن اح ت ع غلك طهر کی زارمه ناکین ي بعض 
ذلك وأساء في بعض» وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف). . ويستطرد ابن 
المعتز» فيقول : 
N a a ET e‏ 
ويقول لو أن صال حا تثر أمثاله في شعره وجعل بينها فصولاً من ن كلامه ليسبق آهل زمانهء 
وغلب على مد میدانه . وهذا أعدل كلام سمعته غ في هذا المعنى. . 
ولقد كان بعض النقاد يتحاملون كثيراً على أبي تمآم: 92 سح و ا 


أحذبيعه المشهون: 
السيف أصدق أنباء من الكتب 
في حدله الحد بين الجد واللعب 
من قول الكميت بن تعلبة: 


غلا تكثرواافيها ال جاج فإنه 
محا السيف ماقال ابن دارة أجمعا 
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يقول عبدالله الطيب إن البون شاسع بين قول أبي تام " السيف أصدق أنباء من الكتب " 
وقول الكميت بن ثعلبة 
ويقول عبدالله الطيب إن قاله (ابن دارة) لم يمحه السيف» بل قد رواه اليأس وهو قوله: 
EY‏ 1 
على قلوصك وأكتيها بأسيار 
وزعم " صاحب الموازنة" أن أبا تمام سرق قوله : 
وقد ظلتك عجان أعلامنه,ضحى 
بعقبان طير في الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حتى كأنها من 
اليش إلا أنهالمتقاتل 
من قول مسلم بن الوليد حيث قال : 
قدعودالطيرعدات وثقن بها 
فهنية هقفي كل م رتل 
يقول عبدالله الطيب إن هذا المعنى يعني أتباع الطير لجيوش يقودها الشجعان 
المتتصرون. " للشعراء طريق ركوب" » كقولهم وجه " كالبدر وكرم كالبحرء يريد عبدالله 
الطيب بهذا القول أن ينفي عن أبي تمام تهمة السرقة الأدبية في أشعاره» لأن أبا تمام شاعر 
أصيل مجيد» سابق في أشعاره لأقوال الآخرين غير تابع لهم . 
ويرى عبدالله الطيب أن الآمدي غير محق في ذمه لأبي تام وفي إغصائه بقدره» 
فالآمدي لم يوفق إلى اكتشاف عبقرية أبي تام في المحسنات وفي البديع : "فهي إما يت 
عليه وإما تعمد الإغماض عنهاء وأقرب وجه أن أمره شيء من بين ذلك ٠‏ 
فأبو تمام - في رأي ابن المعتز وعبدالله الطيب - يقرن المعاني اللفظية بالمحاسن والبديع 
الكثيرة ولا بدء فالمحاسن والبديع شيء يضاف إلى المعاني اللطيفة» فيدخل في مدلولها 
اللفظ والصياغة والوزن وهلم جرا. وقول أبن المعتز قد أصاب كبد المغزى في اقتران 
المعاني اللطيفة بالمحاسن اللفظية وبالبديع معاً: 
' وأما أن يشق غبار الطائي في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات * 
يقول عبدالله الطيب أن الآمدي فشل - ربا قصدا - في ملاحظة زيادة ابن العميد الذي 


(١)المرشد؛‏ الجزء الرايع: ص 595 . 
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قرن المعاني اللطيفة بالمحاسن اللفظية والبديع فيهاء ربا لأنه يرى أن المعاني " مطروحة في 
الطريق ' كما قال الجاحظ . . يقصد من ذلك أنها مطروقة من الجميع وهو نفس قول 
' قدامه ' !! إن المعاني كلها معرضة للشاعر * يقصد أنها مكنة له. ولكن عبدالله الطيب 
يرى أن ذلك ليس بعاذر الآمدى في تحامله على أبي تام وفي تقصيره الذي قصره في حقه . 
ويواصل عبدالله الطيب دفاعه عن أبي تمام وتثمينه التزامه الشعري وطريقته المميزة في 
الأداء اللغوي عموما وفي الشعر خاصة أنه يصطاد المعاني الدقيقة اللطيفة ولكن يعبر عنها 
في أساليب موشاة بالمحاسن وبالبديع بصورة هو الأصيل فيها وليس بالمقلد؛ يقول عبدالله 
الطيب في ذلك : 
' وعندي أن أمر بديع أبي تام لم يكن أمر كم بالنسبة إلى أبي مسلم وبشار» أو بالنسبة 
إلى القدماء. قد أدرك أبو تمام سر ما حجر منه النواسي (أبو نواس) وأصاب جوانب من 
حل مشكلته» وذاك أن القريض ينبغي أن يسار بآخره» على ما سار عليه أوله: 
# لين في غير ضعف وهو صفاء الديباجة ونقاؤها وجودتها 
وش ف عير علق زمر بدا ریا رعا سکره وجزالتها. 
وسر الديباجة كامن في الفصاحة وسلامة الذوق في اختيار الألفاظ وصياغة التراكيب . 
وسر البداوة والجزالة كامن في الإقدام على المحاني والقول بلا تهيب . ويجمع بين السرين 
مزاوج بينهماء ويؤلف انسجامها صدق بيان الشاعر عن قلبه ولذلك زعم الجاحظ في 
“ البيان والتبيين" آن: 
# المعاني أسرارمستكنة في القلوب» 
# وهو لا يناقض قوله أن "المعاني مطروحة في الطريق" + بل يكمله ويتممه: معاني الحب 
مز بود وار RSE CO‏ 
آمل البيان! و ولكن حب جميل “ بثينة " وإحساسه كذا وكذا من وصلها وبينها وأماني 
التفسر NGG‏ متحرفة عتها سر کامن في قلبة4 اقصخ بيائه عنه» قاختافت معانيه 
التي أبان بها فيه عن معاني كثيرة إختلافاً جعل النقاد يقولون: 'جميل " أصدق صبابة 
وإن “كثيراً* كان يكذذب! 
وهذا مجرد تمثيل به حال المعني في كونه معرض ا أي مكنا وفي كونه مستعصياً مستكناً 
يحتاج الشاعر في استخراجه إلى صدق عن نفس وجسارة لا تهيب أن يقول فيبين 
آحس» ومقدرة على الأداء الفصيح العبر . الفصاحة عنصر يستفاد بالدربة وكذلك 
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التجويد. أما الصدق والجسارة فهما أصلان لا يغني مكانهما شيء من صنعة أو تفاصح 

وعيوير0©", ل 3 
ويسترسل عبدالله الطيب في توضيح مكانة أبي تام كشاعر عظيم وكأديب مطبوع » 

صاحب مدرسة في الأداء اللغوي هو فيها سابق أصيل غير تابع مقلد: 
"وقد أوتي أبوتمام ملكة وعلماً وفصاحة وذوقا ناقداً. وكان ذا فطنة حادة تقهربوادرنها 

الخصوم» وأدرك بها أن الشعر في ذات نفسه طبيعة بداوة» ليس معدنها هو معدن جلافة 

الأعراب» ولكنه شيء فكري فني محض» كان عند القدماء طريقة قول ومذهب أداء 

يضمنونه الحكمة والوصف والغزل والمدح والهجاء وهلم جرا. . وينبغي أن يكون الآنء 

كما قد كان في الماضي»› طريق قول ومذهب آداء يتضمن الحكمة والوصف والغزل والمدح 

والهجاء وهلم جرا" . 
إذن نخلص إلى الصورة الآتية عند أبي تمام : 

# أنه قمة من قمم الأدب والشعر عند العرب » 

# وأنه صاحب مدرسة متميزة في الأداء اللغوي وفي البيان» 

# وأنه فوق ذلك شاعر موهوب» غزير الإنتاج» ذو قريحة شعرية سيالة فياضة » 

# وأنه مع ذلك» كان أستاذاً متميزأًء وحبراعلامة في الإحاطة بأشعار العرب وبمعرفة 
الجيل الخالد منها. ولذلك عمد إلى الإختيارات والمفضليات الكثيرة التي جمعهاء 
خدمة للعلم وتواصلاً مع الأجيال القادمة » وأعظم تلك الإختيارات "ديوان الحماسة " 
عنده الذي جمع فيه أقوال الشعراء العرب في الشجاعة . 

# وأبو تمام سابق للمتنبيء إذ أنه عاش في نهاية القرن الثاني الهجري وحتى الربع الأول 
من القرن الثالث الهجري وكان قصير العمر والأجل (95١-171ه)‏ والمتنبيء جاء بعده 
وعاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري وكان يفنا فصي العمر والأجل 
(aot)‏ 

# ولكن الطائي كان ذا طبيعة سهلة مرحة يحب الفكاهة ويتعاطاها ولكنه لم يكن خليعا أو 
ماجناً بأية حال من الأحوال» ولم يكن زنديقاً كذلك. ولكن - وكما هي العادة في 
التراث العربي - خاصة في الفترات المظلمة الآفلة لا أحد ينجو من محاولة لإغتيال 

(1) المرشد - الجزء الرابع؛ القسم الأول ص 1۹۸ . 
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شخصيته الأدبية واتهاما بالزندقة أحياناء تاناما بتكف الغ راح أو الخلاعة والمجون 
حياناً أخرى. وهذا شيء يؤسف له ولكن ينبغي التنبيه إلى وجود تلك المناحي 
e r He‏ الا رازا أن تؤثر في التقويم 
الموضوعي لذلك التراث الخالد 
ولقد حاولنا الإشارة السريعة إلى الجوانب السلبية في شخصيات كل من المعري وأبي 
الطيب المتنبيء من ذي قبل في هذه الدراسة العجولة. . 


أبو تمام الطائي وأشعار الحماسة: 

قلنا إن من الآثار الخالدة الباقية لأبي تام ديوانه ' الحماسة* الذي ضمنه مفضلياته 
من الشعر الحماسي الذي يقال في الشجاعة. وينبغي أن نعطي القاريء لمحة سريعة 
عن هذا الشعر الحماسي» لأن في ذلك مزيد من الفهم والايضاح لشخصية أبي تمام 
الطائي وكذلك الإلماح إلى وجدان العرب كأمة مجيدة تتغنى بالشجاعة وتقدرها تقديراً 
عالياًء كقيمة عظيمة من قيم الإنسانية» وكجوهرة عظيمة في المنظومة الأخلاقية التي 
تشكل مكارم الأخلاق لدى الإنسان. فالعرب كانوا وما يزالون ينمنوت عالياً الشجاعة 
كقيمة أخلاقية ويتغنون بهاء ويلهجون بمكانتها في المنظومة القيمية التربوية التي تشكل 
الأساس الضلب لبناء الشخصية العربية والهوية الثقافية للإنسان العربي» لأن الخبان لا 
يصلح لعمل شيء وهيهات. . هیهات له أن يكون عظيماً أو كريا أو بطلا في شأن من 


شئون الحياة! 


لوکنت من مازنٍ 

افتتح أبو تمام ديوائه "الحماسة 'بقصتيدَة زائغة» هل قيمة الشجاعة كما ينيغي أن تكون 
ذريعة فعالة لصد الظلم وتأديب الظالين والمعتدين . وشاعر هذه القصيدة الرائعة قريط بن 
أنيف العنبري» وهو شاعر إسلامي؟ والواقعة التي قال فيها هذه الأبيات هي أنه آغار عليه 
نامن من بي شان قأخذوا له لانن با و انان قوت فلم مدره اتی ازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم ومالك هذا هو أخو الغنبر بن تميم (قوم قريط بن أنيف) صاحب 
المشكلة فأنشد 


اا 


لوكتت من مازن لم تستبح إبلي 
راغ وو اذهل بی شه ان 

إذن لقام بنصري مع شر شن 
عندالخغفيظة]إن ذو لوثة لانا 

قومإذا الشرأبدى ناجنذيهلهم 
اي ال ورا قات ووخ اقا 

لاي سألون أحاهم حين يندبهم 
في التافيات غلى ماقاليرهانا 

لكن قومي وإن كانواذوي عدد 
ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
ومن إساءة آهل السِوء إحسانا 

انربك ل يغلي نه ككل 
سواهم من جميع الناس إنسانا 

فليتألي بهم توما إذاركيرا 
اك فاو ےنا ور 


وقال القند الزماني في حرب البسوس» وهو من بتي حتيقة أخلاف بكر بن وائل في 
البسوس. وقد كان الفند شاعراً وفازساً جاهلياً عمر أكثر من مائةعام. وهو أحد 


فرسان ربيعة بن زمان الحنفي: 


.: ويروى هذا البيت كذلك على النحو التالي‎ )١( 
لو كنت من مازن لخ تمنتبح ابل‎ 
- بنو الشقيقة من ذهل بن شيبان‎ 
لأن الشقيقة هي بنت عباد بن يزيد بن عوف بن ذهل بن شيبان: أما اللقيطة فهي من فزارة ولا‎ 
. صلة لها ببني شيبان!‎ 
. أبو نمام : ديوان الحماسة؛ شرح العلامة التبريزي‎ )۲( 


YF 


ا 10 
افا ھی 
ا 
بيس يي 0 
ولم يبق سوىالعدوان 
دناهىوكبمادنوا 


NE E‏ بيك _ ان 

عكري فكت و 
وتخضيع وإقران 

وبعض الحلم عند اليل 
ااا ا د 

وفي الشر این 
كا ان 


وقال (سعد بن ثابت)» وهو من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تيم (وهم كما 
قوم اشتهروا بالشجاعة) "لو كنت بن مازن" : 
ساغسلعنى العاربالسيف جالباً 
علي قضاء الله ما كان جالباً 
وأذهل عن داري وأجع ل هدمها 
لعرضي من باقي الذمة حاجبا 
ويصغر في عيني تلادي إذا انشنت 
١‏ يميني بإدراك الذي كن تْطالبا 
فإنتهدموابالغدر داري فإنها 
تراث كريم لايبالي العواقبا 


. الإقران هو الاسترخاء والتطويع‎ )١( 
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ترى 


أخي عزمات لا يريد على الذي 

يهم به من مفظع الأمرصاخبا 
إذاهم لم تروع زية هته 

ولم يأت مايأتي من الأفرهائبا 
قیال ززا رج راي مسا 

إلى الوك نوصح ليه الكتتتائبا 
إذا هم ألقى بين عيئيه عزمه 

ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشرفي رأيه غير نفسه 

وا مى إلا افاس ت مساجيبا 


وقال تأبط شرا وهو من الصعاليك العدائيين» من بني فهم وفهم وعدوان أخوان. . 
وهو ثابت وكنيته أبو زهيرء وقيل سمي تأبط شرأء لأن أمه سثلت عنه وكان قد أخذ سكينا 
تأبطها وخرج فقالت " تأبط شرا وخرج * فسمي من يومها "تأبط شرا" » وهو من 'أغربة 
العرب ' أي الشعراء السود الذين هم خالصيين من عرب وأفارقة مثل عنترة بن شداد 
ولهذه الأبيات قصة : 

حوصر (تأبط شراً) في شعب أحد الجبال بواسطة جماعة من أعدائه» فقالوا له: 

إما أن تستأسر أو نقتلك؛ وكان يحمل في يده ماعونا به عسل » فدلقه على الصخرة 
التي كان عليها وانحدر بذلك إلى الجانب الآخر من الجبل» فنجا من الأسر والموت 
كليهماء وقال: 

إذا المرء لم يحتل وقد جد جله 

أضاع وقتاسى أمره وغو مدير 
ولكن أخحو الحزم الذي ليس نازلا 

به الخطب إلا وهو للقصد مُبِصر 
فذاك قريع الدهر مناعاش حول 


2 2 7 
إذا سد منه منخر جاش متنخر 


وقال قطري بن الفجاءة (أحد فرسان الخوارج وكانت عنده "أم حكيم " يخبها كثيراً وله 
فيها شعر حسن وكانت من الجميلات ولكنها أيضاً شجاعة ومن الفوارس وذات دين 
وتقوى): 
فول تابوت د ارت 2 ج اعا 
من الأبطال ؤيحك لا ثراغي 
قإنكلوس ألت بقاءيوم 
على الأجل الذي لك لن تطاعي 
فم یرآ فی جال اا کےا 
فماانيل الخلود بمستطاع 


وقال (بشامة بن حزن النهشلي» شاعر إسلامي من بني قيس بن ثعلبة) : 

إتا مسج يوك يا سلمى فح ييا 

وإنسقيت كرام الناس فأسقينا 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة 

بو فاش راه كرام التاس فادها 
آنا ی ت 

عو ولا هالا تاو یش ریا 
رخات عر E E‏ له 

و او 


إلآاف تتاف اني اقا 
إنالنرخص يوم الروع أنف سنا 
ولو ا في اج اعلينا 


(1) و (۲) السوابق والمصلينا هي الخيل التي تأتي في المرتبة الأولى والثانية في السباق وتسمي العشرة 
الأوائل في السباق كالآتي )١(‏ السوابق (۲) المصلينا (5) المسلى (4) العاطف (0) المرتاج (5) 
الحظى (۷) المؤمل "وهذه السبعة لها جوائز (۸) اللطيم )١(‏ الوغد (١٠)السكيت‏ وهذه 
الثلاثة الأخيرة لا جوائز لها. 
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بيض مفارقنا تغلي مراجلنا 
ا ےا والنا آثار أيدينا 

إني لمن معشر أفنى أوائلهم 
كل الات ان لتا ےا 

لرك ان في الألف هنا وا جد 
. فدعوامن فارس؟ خالهم أياه يعنونا 

إذا الكماة تنح وا أن يصيبهم 
ج الطب اة راطا انيتا 


وقال السموأل بن غريض بن عادياء» صاحب الحصن الذي يسمى "الأيلق " بتيماء 
شمال المدينة . . يضرب به المثل في الوفاء» ترك إبنه اليافع يتل أمامه ورفض أن يُسلم 
وديعة أمرؤ القيس وهي عبارة عن دروع الملك والد آمرؤ القيس . 
قال السموأل: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
نکل رقا ء يوققية چ يل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
فليس إلى حسن الشناء سيل 
ی أنا قليل عديشّافقلت 
© اکر 
وا فلوس کا اا ےا 
E E OE E‏ 
وماضرنا أنا قليل وجارناعزيز 
وكا م کک رین دیل 
وإناال كدوم لااتر ىال ل تة 
ا اتد ولون 
يقرب خب الوت آجالنالنا 
وتكرمه آجالهم فتطول 


4Y 


وکا ]ف نا و 

ئا تانق جيل 
تسيل على حد السيوف نفوسنا 

وليست على غير السيوف تسيل 
O‏ سو بي eee E E‏ 

قؤو لقال الكراة قعول 
وماأخعحمدت نارّلنا دون طارق 

واستعا في القارزلين زيل 
وأيامنا شه ورة في عدوا 

کا د اة ویول 
وأسيافنافي كل غرب ومشرق 

بهامن قرع الدارعين فلول 
سلى إن جلت الان عنا يري 

E 

tk 

وقال أبو النشناش - كان من صعاليك العرب - يذم الفقر والقعود والذل ويشيد بالكد 
من أجل الال والعزة والمجد: 

إذا المرء لم يسرح سواماً ولم يرح 

سواماً ولم تعطف عليه أقاريه 
فللموت خير للفتى من قعودهٍ 

عدها ومن مولى تدب عقاريه 
ونائية الأرجاء طامسة الصوى 

عدت بأبي النشناش فيها ركائبه 
اک اا كه 

جزيلاً وهذا الدهر جم عجائبه 
وسائلة بالغيب عني وسائل 

ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه 


۹۸ 


فلم أرمثل الفقر ضاجعه الفتى 
ولا كشتحواد اليل أتصفق طالب 
فعش معدماًأومت كرهاً فإنني 
أرى الموت لاا ينج ومن الموت هاربه 
HR‏ 


وقال عروة بن الورد العبسي» من صعاليك العرب» يستنهض أصحابه للكفاح من 
أجل المجد أو الجدّفي طلبه» حتى إذا فشل المسعى أو خاب أعذروا ولم ينعوا أنهم لم 


ينهضوا وظلوا قعودا همدا: 
فقلت لقومفي الكنيف تروحوا 
شيةبتنا عند (ماوان) رزح” 
تئالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم 
إلى مستراح من حمام ميرح 
ومن يك مثلي ذا عيالومقترا 
. من المال يطرح نفس ه كل مطرح 
ليبلغ عذراأويصيبٍ رغيبة 
ومُيلغ نفس غعذرها مثل منجح 
# الكنيف: المنظيرة من الشجر (أو الأيكة) 
٭ "ماوان* اسم ماء 


#* تروحوا يعني سيروا وقت الرواح 
# المستراح : الاستراحة 
# الحمام يعني الموت 
# المنجح يعني الغام 
* يطرح نفسه كل مطرح يعني يخوض كل بلاء ومشقة 
وهذه الأبيات تذكر بأبيات أمرؤ القيس» عندما قرر اللجوء إلى القيصرء يطلب منه 
مساعدة لينال ثأر أبيه عندما كل : 
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بكى صاح بي لما رأى الدرب دونه 
1 وَأيقنَ آنا ذامب انلق ي صرا" 
ف تفلك لبن ع لك 
انول ملكا أو قوت:فنعحذرا 
وبلوغ العذر أن يقال أن الفتى لم يكن خاملاً هامداً كسولاء ولكنه سعى وحاول كل 
طريق للنجاح ولكنه فشل» فهذا هو عذره. 
وفي هذا المعنى قول المؤمنين من قوم موسى في القرآن الكريم : 
قال تعالی : 
«إوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة 
إلى ربكم ولعلهم يتقون) (الأعراف: 175 


وقال سنان بن الفحل بن طيء يدفع عنه تهمة الجنون أو السكر ويعتذر إلى قومهرعن 
البكاء بقوله إنه ظّلم ظلماً شديداً . والعرب كانت تعير (أي تُعيب) الرجل إذا بكى» لأنهم 
كانوا أقوياء القلوب» قساتها: 
واا کک کا لكا د لكا 
وربي ما مر وم كين 
ل ل نتن ا كدو ل كك 
١‏ بو اكالم كيان کک کت 
فإنلماءماءأبي وجدي 
وق ری ادا رت رودو ضرت 
وقبلك رب خصمقدقالوا 
علي نماهلعت ومادعوت 


ولكني تالم جبيني 


7 7 
وآلآفارس حتى قريت 
+ وروي هذا البيت أيضاً على الصيغة التالية - 
بكى صاحبي لما رای الدرب دونه 
وأيقن أنا لاحقان بقيصرا . 


fes 


ذو - في لغة قبيلة طيء - معناها "الذي" أو "التي ' فهي البشر التي حفرها والتي 
أصلحها. 


وقال أوس بن حبناء التميمي (وحبناء أمة التي إليها يتسب) وهو شاعر إسلامي : 
إذا المرء أولاك الهوان قأوله 1 
عواناو[ة كانت قريب رمز 
فإن أنت لم تقدر على أن تهينه 
فذره إلى اليوم الذي أنت قادره 
وقارب إذا الم تكن لك تخيلة 
وصممإذا أيقنت أنك عاقره 


ونختم هذه المختارات من " ديوان الحماسة " لأبي تمام؛ بمواصفات البطل عنده التي هي 
في الواقع بعض مواصفات البطل عند صعاليك العرب» وهذه مأخوذة بوجه عام من قيم 
العرب ورؤيتهم لشخصية البطل العربي كيف تتكون» وكيف تبلغ غاياتها؛ لان الصعاليك 
وإن كانوا لع من أقوامهم وقبائلهم وعشائرهمء إلا أنهم في النهاية ما هم إلا نتيجة تربية 
عربية أصيلة» ويشلون جزءاً من عنفوانها القومي» وإن كانوا قد انتهكوا بعض قواعد 
الشرف العربي في بعض جوانبه : ٤‏ 
كثير الهوىء شتى النوى والمسالك 
يظ ل موماة ويمسي بغضيرها 
جحيشاً ويغروري ظهور المهالك 


ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي 


تخ رق من شدةاللمتناركا 
إذا خاط عينيه كرى النوم لميزل ‏ 7 

لە كالىء من قلب شيحانقاتك 
ويجعل عينيهربيئةقلبه ١‏ 


۳۱ 


إذا هزه في عظم قر نتهللت 
نواجذ أفواهالمنايا الضواحك 
يرى الوحشة الأنس الأتيس ويهحدي 
بحيث اهتدت أمٌالدجوم الشوايك 
فذاك إنيلق الي ةبلقيا 
TE‏ سقس روماه ا دن 
HAS‏ 
والبطل العربي» مهما تعاظمت حمیته » وكبرت ضغائنه ومهما كان موتوراً وغاضباء 
يعلم أن للتزاع الدامي حدوداً يفرضها العقل» كما تفرضها مراعاة حرمة الأقارب 
والأرحام ومعزتهم عنده وأنه إذا قتلهم أو رماهم فإنه سيكون نفسه قد قتل أو رمي : 
قومي هم قتلوا أميمأخي 


ولشن سطوت لأوهان عظمي 
قلا بد للبطل الشجاع أن يكون عاقلا ذا رؤية ونظر قإن التهور ليس من الشجاعة في 
شيء ٠‏ فالشجاعة وسط ذهبى بين الجبن والتهور! ! 


نكتفي بهذه اللمحات السريعة عن شخصية أبي تام فلسنا بصدد دراسة مستفيضة عن 
هذا الشاعر الأديب وأنى لنا ذلك» وكيف نستطيعه في هذه العجالة وإنما حاولنا فقط أن 
نتبين توعاً ما أثر أبي تام في شخصية عبدالله الطيب» وما نزعم إننا أحطنا بذلك إحاطة 
كبيرة ولكن حسبنا أن آلممنا شيئاً قليلاً من الإلمام بأعجاب عبدالله الطيب بأبي تام وهذا 
الذي حاولناه إنما هو غيض من فيض» فعبدالله الطيب قد عاش مع أولثك الشعراء 
العمالقة سنوات طويلة من عمره؛ ومن تجربته ومعاناته العظيمة بالتراث الأدبي والشعري 
العربي الذي هو كل حياته الواعية وكل تجربته الناجحة . 

وفيما يلي» سوف تتناول - أيضاً بشيء من الإيجاز الشديد - بعض اتصاله بكل من 
أبي عبادة البحتري (الطائي الثاني) وابن الرومي ولن تنمكث كثيراً مع البحتري» ا ى 
كثيرا بأبي تمام» كما ألمحنا إلى ذلك أعلاه - وهو نفسه يعترف لأبي تمام بالأستاذية وأنه قد 


r 


آخذ الكثير والكثير جداً من أبي تام . ولكن بعد كل ذلك يبقى البحتري صاحب مدرسة 
متميزة في الشعر وكذلك في الأداء اللغوي . 

أما ابن الرومي» فهو مدرسة كاملة ومتميزة لوحدها وهو يستحق دراسة كاملة ومنهجية 
لأنه شاعر من الطراز الأول وأديب ومفكر وصاحب موقف متميز من الحياة كلها ومن 
الوجود ولكتنا بالرغم من ذلك» فلا يهمنا في هذه الدراسة إلا إلى أي حد وفق عبدالله 
الطيب لتقويم موضوعي لإبن الرومي ومدى تأثر البروف بهذا الشاعر الصوقي العملاق: 
صاحب الأثر الخالد قي الأدب والشعر الهجاء المتشائم . 


البحتري في حياة عبد الله الطيب: 
يتفق كير من النقاد أن أمر الشعر - في العصر الإسلامي - قد انتهى إلى القمم 
الثلاث : 1 1 
-١‏ المتنبىء 
اك اوتام 
- أبو عبادة البحثري 
وتعقد المقارنة دائماً بين هؤلاء الثلاثة» ولكنها تعقد فى أكثر الأحوال بين أبي تمام 


والبحتري والسبب في ذلك أن الثاني هو بلا ريب تلميذ الأولء أخذ عنه الكثير والكثير 
جداء خاصة طريقة سبك الألفاظ على المعاني والقدرة الفذة في اقتناص الألفاظ الجزلة 
المناسبة للمعنى الفذ الدقيق - غير أن الجميع يعترفون أن التلميذ (البحتري) قد بز أستاذه 
في هذا المتحى . 

ويذكر كشير من النقاد والناظرين في شعر البحتري وفي قدرته الفذة على التغني 
بالألفاظ» حتى وصف بأنه صاحب السلاسل الذهيية» يذكرون قول "ابن الأثير" في 
كتابه * المثل السائر " وهو يتحدث عن البحتري المقولة التالية: 

* وسئل أبو الطيب المتنبيء عنهء وعن أبي تمام وعن نفسهء ققال : 

'أنا وأبو تام حكيمان» والشاعر البحتري ' 

يضيف ابن الأثير؛ معلقاً على مقولة أبي الطيب المتنبيء عن البحتري : 

بارع انمت ف کت بواعرب يكوه هذا ھی ما ا فإ ااه 
البحتري أتى في شعره بالعنى المقدود من الصخرة الصماء؛ في اللفظ المطبوع من سلاسة 


Fr 


الماء» فأدرك في ذلك بعد المرام» مع قربة الأفهام؛ وما أقول إلا أنه أتى في معانيه بأخلاط 
الغالية» ورقى في ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية' . 

وبقول عبدالله الطيب7١2‏ إن صاحب الئل السائر (ابن الأثير) قد أعرض عن ابن 
الرومي» بالرغم من غلو العقاد رحمه الله في تمجيده أي (إبن الرومي) ققد حصر ابن 
الأثير الشعر العربي» بعد الإسلام» في ثلاثة شعراءء هم: 

لآنه وعزآه ومناته وهم حبيب والوليد وأحمد (يعتي المتنبيء) . 

يقول عبدالله الطيب إن ابن الآثير ما كان يجهل قدر ابن الرومي ولكنه قد وجد إجماع 
النقاد على ذلك قد انعقد! ! 

وبعد أن فرغ عبدالله الطيب من تقويم منزلة أبي تام بأنه السابق في سبك المعاني الدقيقة 
الغائصة مع الألفاظ المعبرة وأنه كان يفعل ذلك لتمكنه من أبواب المعاني من استعارة 
وإشارة وتجنيس وتعليل» خلص إلى أبي عبادة البحثريء لأنه تلميذ أبي تمام الفذ 
الو 

"ولا مزيد على ما قاله ابن المعتز بالسبة إلى مكان البحتري» على أنه قد انفرد بديباجة 
لا يدانيه فيها من المحدثين شاعرء وسر جودة ديباجته أنه كان يتغنى من أعماق قلبه وقد 
عرف القدماء هذا من أمره» ولّصه ابن الأثير في قوله: 

'أراد أن يعر فغتى ' وقال ابن الأثير قبل ذلك عن البحتري : 

" وأما البحتري فأجاد سبك اللفظ على المعنى " 

يقول عبدالله الطيب في تفس المقالة9؟ : 

'على أن أمر البحتري قد يتجاوز “لمجرد سبك اللفظ على المعنى إلى درجة هي أسمى 
من ذلك . . ذلك بأن الشعر إنما وضع للغتاء والترتم » فقد تجاؤز البخعري مرتبة الشنخر 
الأولى إلى الثانية (يقصد أن مرتبة الشعر الأولى هي سبك المعاني على الألفاظ وأن مرتبته 
الثانية هي الغناءء والترن * 

ويتابع عبدالله الطيب تقويه لمكان البحتري» فيقول7؟) : 

"ذلك بأن الشعر معان وألفاظ» يلبسّها التعبي ربالإيقاع بعد ذلك: فتقلب روحانية 
(1) ”عبدالله الطيب ؛ المرشد" الجزء الرابع؛ القسم الأول: ص ۷۴۷ طبعة جامعة الخرطوم , 
(1) المرجع السابق: صن 7٠١‏ , 


(۳) عبدالله الطيب” "المرشد - الجزء الرابع - القسم لأاول: ص 7١‏ . 
(4) المرجع السابق ص ۷١١‏ . 
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الإيقاع على كل مادة من الأجناس الأخرى المؤتلفة والمؤلب منها الشعر" . 

يقول عبدالله الطيب أنه كان يُغجب كيف فرق المنفلوطي في النظرات» بين قطعة 
شعرية وأخرى» فقال عن الأولى إنها شع . 

وقال عن الثانية : 

 ءاتغاهنإ‎ 

ويقول إنه أدرك معنى ما ذهب إليه المنفلوطي من أن الشعر إذا سما ورقى صار غناء 
خالصا عندما درس شعر البحتري ١‏ . 1 

وتأمل قول *ابن الأثير " إن البحتري ' أراد أن يشعر فغنى * . 


مقارنة أخرى بين أبي تمام والبحتري: 
ويلجأ عبدالله الطيب إلى المقارنة مرة أخرى بين أبي تام الأستاذ وأبي عبادة التلميذ. 
فيقول إنه إذا عزيت عبقرية البحتري إلى قدرته الفاتقة بالبلوغ بالشعر إلى درجة الغناء 
والترنيم» فإن أا تمام قد تغنى كذلك بالشعر: 
يقول عبدالله الطيب إن أبا تمام كان يتغنى ويحسن رنة الترنم بلا ريب ومن شواهد ذلك 
قوله: 
أبقى أبوك ومزي د وأبوهمما 
وأبوء: زقلةق الف شهار ميقا 
طلبت ربيع ربيع ةالُمْهى لها 1 
ف اف ظللا ليسا عدودا 
بكريها علويّهاصعبيّها 
الحصنى شيبانيهًا الصنديدا 
دُهليهائٌريهامطريّها 
يُمنى يدب اخ الدبن يزيدا 
الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 


٠ ۷١١ المرجع السابق: ص‎ )١( 


سيد إلى مقارنة ذلك بأسلوب أبي عيادة 
يء قال( : 
aS‏ على جزالة ومتائة أسره» ديباجة البحتري» حين 


ا يباجة البحتري هبة وهبها الله. . أصاب إبن رشيف حيث ذكر أنه كانت 
بتري صناعة خفية " ولكنه كان مطبوعاً مع ذلك» وإمتزاج الصنعة مع الطبع عنده» نش 


مله اچ ی ' إنتهى كلام عبدالله الطيب. 
هذا السلسال أجمع النقاد على تسميته " بسلاسل الذهب ' كما أسلفنا القول. 
يقول عبدالله الطيب 7 إن ديباجة البحتري الذهبية هي : 
'تتعيم للمذهب الجلد الجبار الذي جاء به أبو تام ولكنها في ذات نفسها فتح مبين» 
ومسلك فذ وبداوة شعرية قائمة بذاتها' . 
ويقول عبدالله الطيب إن بداوة أبي تمام نشيئة فحله القطم الذي ذکره قي بائيته : 
على كل مور الملاط تهدمت 
عريكته العلي أوانضم حالبه 
وإما بداوة إبي عبادة البحتري فمثلها - يقول عبدالله الطيب - كمل قلوصه التي 
ذكرها فقال: 
قوعي بال رائ وف اهنا 
في ناجربردالشمم وريفه 
وهذه البداوة البحترية أشبه شيء ببداوة عنترة في كامله (بحر الكامل) 2 
ماراعتي إلاحمولة آملها 
وسط الديار تسف حب الخمخم 
بهائنتنن وأربعون حلوبة 
سردا كخافشية العران الح 


يقول عبدالله الطيب إن البحتري قد 


في كل بحور الشعر "في الطويل والبسيط 
والخفيف وسواهنء ورنة ديباجته في جميع أولئك لها نم وإيقاع واقد وهاج. إلا أنها في 


. ۷١۲ عبدالله الطيب: "المرشد" الجزء الرايع - القسم الأول ص‎ )١( 
. ۷٠۲ المرجع السابقء ص‎ )۲( 


الكامل أظه ر وأشدوقدة ووهجا. وقد استشهد الدكتور طه حسين في ذلك ب 
عبادة البحتري ؛ 
مني النفس أسماء لو تس تطي ها 
بهاوجدها من غادة وؤلوعها 


وبشيء من خحفیفه : 
لي حبيب قد لجفي الهجر جدا 
أيههاالعاتب الذي ليس برض 
انتهى كلام عبدالله الطيب . 
ولكن عبدالله الطيب يرى أن البحثري يبلغ في مذهبه الغنائي الفذ هذا وفي ديباجته 
الذهبية تلك أقصى درجات الإبداع في بحر الكامل . ثم يعرج مرة آخرى على أبي تمام 
ويستدر رك في ذلك القول أن أبا تمام جيد الغناء والترنم في بحر الكامل يها 
ثم يعود عبدالله الطيب إلى البحتري فيورد أبياته التي جارى فيها معلقة عنترة» ويرى 
عبدالله أنها من روائع البحتري في بحر الكامل : قال البحتري يدح الهيثم بن عثمان 
الغنوي': 
E E‏ | 
وأسال وإن وج مت اقلم تكلم 
بالك ر ا ا چ ی 


وخ قاق مل مُعْهمٍ 


. ۷٠۳ "المرشد" الجزء الرابع؛ القسم الأول - ص‎ )١( 
تحقيق حسن كامل الصيرفي نشر دار المعارف. القاهرة‎ , ۲٠۸٠ ديوان البحتريء» المجلد الرايع؛ ص‎ )۲( 
(بدون تاريخ) الطيعة الثاتية۔‎ 


هل ركب مكة حاملون تحية 
تهديإليهامن مُعنَّى مقرم 
رو اقرغ ارق ةله 


2 و 
وحتى الضلوع على جوى متضرمٍ 


يقول عبدالله الطيب إن البحتري له قصائد كثير رة - أولها رائع ولكنه يهبط من هذا 
ابعر في اراب منم القعدادد وآخرها وين أجل ذلك أخره اين المعتز عن أبي تمام» في 
رأي عبدالله الطيب. 1 

ويعزو بعض النقاد هذا التذبذب في حرارة الشعر بين مطالع قصائد البحتري ومقاطعها 
إلى طبيعت البدوية» ولكن عبداله اليب برى أن بداوة البحتري يدأ مخلوطة ومزوجة 
بحضرية شفاقة راقية . فقد عاش ال لبحتري طويلاً في العصور العباسية في بغداد آيام كانت 
بغداد حاضرة الدنياء وكاتت تلك القصور أسطورية في تأنقها وتألقهاء وايغالها في مظاهر 
الحضارة وزينة الحياة الدنيا وزخرفهاء وكانت قاعاتها وأيواناتها تران بأعظم وأروع الزينات 
التي عرفثها الإنسانية في تاريخها الطويل» فقد أخذ العرب العباسيون أعظم إنجازات 
الحضارات الشرقية القديمة من الصين والهند والسند وفارس ويونان» ثم أضافوا إليها كل 
جديد رائع وكل فن سامق . ولقد جاء في القرآن الكريم أوصاف بديعة للجنان الحسان وما 
أروع ما فيها من جمال رزينة وزخرف» وما لاعين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء من حور مقصرورات في الخيام» كأنهن اللؤلؤ والمرجانء وولدان مخلدون» 
إذا رآهم من رآهم حسبهم لؤلؤاً منشورأًء وجئان عالية رائعة فيها سرر مرفوعة وأكواب 
موضوعة» وتمارق مصفوفة وزرابيمبغوثة. إلى آخر ما أعده الله للمؤمنين في جنات 
الخلود. كل ذلك انعكس على طبيعة العمران في العصور العباسية . . ويلغ الترف متتهاه. 
والزينة غاياتها القصوى» فكانت الحدائق ذات البهجة والمجالس ذات السطوة والأغانى 
والألحان والشعر والبيان. والعلوم والفنون والجيوش والفتوحات حيث دانت الدنيا من 
أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان المسلمين وجاءتهم الدئيا راغمة . طائعة ومعها منتوجاتها 
من حرير الصين وعطور الهند وبهاراتها إلى فواكه أوروبا وخيراتها. فكان الترق وكان 
السرف والبذخ» ثم غفل الناس عن شكر المنعم واشتغلوا بصغائر الأمور عن سياسة ذلك 
الملك العريض . وتلك الأمصار الشاسعة الني عمت العالم قاطبة» وبعد ذلك قلت 


P۸ 


الخبرات وشحت الأمطار والغلال» وعندما حدث هذا لجأ الخلقاء والسلاطين إلى الظلم 
والقهر والكبث والاستبداد والاستئثار بالخيرات دون سائر الشعوب والعباد فقامت 
الثورات والفتن وبلغ الظلم مداه وهنا جاء الخراب والتدمير لأن تلك سنة الله في الكون , 
فالظلم مؤذن بالخراب والتدمير: 

قال تعالى : 

#وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فآذاقها الله لباس الحوع والخوف بما كانوا يصنعون» (النحل: 117) 

وقال تعالى: 

لوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين4 (القصص : 08) 

وقال عز من قائل: 

طإوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين4 (الأنبياء: )١1‏ 

وقال عز وجل: 

«إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً (الكهف : 09) 

بعد التجربة المأساوية الفظيعة وبعد تلك الفاجعة الأليمة التي وقعت أمام عينيه في فصر 
الحلافة حيث قتل في نفس المجلس الخليفة العباسي» ذائع الصيت المدوكل: صديق 
البحتري وولي نعمته ومولاه وكذلك وزيره النابهة الفتح بن خاقان في مشهد دام مأساوي 
لا يمكن نسيانه على مر الأيام» بلغ الأسى مداه عند البحتري» وثارت معان كثيرة من سنن 
الله في الكون . 

هذه المعاني كانت تأجج في ذهن البحتري وهو يقف أمام (إيوان كسرى) المتهدم 
بالمدائن: حاضرة إمبراطورية الأكاسرة التي دمرها سعد بن أبي وقاص» عندما فتح فارس 
وأزال دولتهم وحضارتهم المجوسية وأقام على أنقاضها حضارة الإسلام القائمة على 
التوحيد والعدالة والمساواة وكانت نفس البحتري ما تزال تدمي من جرح نازف» عندما 
شاهد بأم عينيه أعز صديقين له يقتلان أمامه وهما | خليفة جعفر بن المعتصم المتوكل ووزيره 
الفتح بن خاقان. وكان قتلهما آذانا بسقوط دولة الخلافة العباسية وزوال ملكها السامق 
وسلطانها الذي بلغ المدى قوة ومجداً وثراء ورفعة . وكانت الحضارة العياسية من أعظم 
وأزهى حضارات التاريخ وخلقت من القصور والآثار الحضارية ما يزري بآثار الفرس 


۳۰۹ 


والروم. ولكنه تلك سنة الله في الكون فالأيام دول والحضارات ما بين ناشيء وزائل» 
قاتم وبائد. قلقد دمر الدهر حضارة الفرس ودمر رمز سيادتها وعمرانها ' القصر الأبيض ' 
الذي كان يعرف (بإيوان كسرى) . في المدائن حاضرة الفرس الساسانيين! 

يقول عبدالله الطيب» مع كثير من مؤرخي الأدب العربي ونقاده أن " سيئية البحتري " 
في وصف "إيوان كسرى' المتهدم لتعتبر من أعظم قصائد البحتري» بل وقد تعتبر من 
أعظم فرائد الشعر العربي قاطبة. 

يقول عبدالله الطيب فى ذلك : 

وسينية البحتري» وهي مرو دزا بل من ذرى الشعر على وجه الاجمال» جمع فيها 
بين الديياجة والمهارة والتحليق والعمق» وفيها حزن تجعلها هي مرثيته الحقة للمتوكل 
والفتح وليست رائيته المشهورة "محل على القاطول أحلق دائره" بأخلق متها لهذا 


الوصف في هذا الصدد. وإنما وصف حال نقسه من قبل ومن بعد حيث قال : 


وبعي د مابينَ واردرقه 
مالا و وروج ےن 
وقد جرد فيها مع نعومة ريشة المصور حداً مرهفاً من جسارة حسام قلب مفكر. تأمل 
قوله: 
ذكرتنيهم الخطوب القوالي 
رھدک ے اسر 
وهم خافض ون في ظل عال 
مشرف يُحسر العيون ويخسي 
مغلق بأبة على جيل القيق 
إلى ذارئي ن لاط ومتكلسي 
أي كان الإيوان هو جبل القبق» وذلك أنه في أرض منبسطة هو فيها كالجبل بارتفاعه 


وإشراقه وقد فصل هذا المعنى بقوله (جوب في جنب أرعن جلس . . ) انتهى كلام عبدالله 
الطيب . 


)١(‏ المرشد - الجرّء الرابع - القسم الأول؛ ص 


۳1۰ 


' وسيثية البحتري " في وصف إيوان كسرى» المشار إليها أعلاه مطلعها : 
ا يدناس نه 
وترفسعت عن جدا كل حبس 
وتماسكت حيث زع زعني الدهر 
إلتماسأمنه لتعسي وتكسي 
لمن سيانة العيش عندي 
طفقتهالأيام تطفيق بس 


ويعتبر عبدالله الطيب من النقاد القلائل الذين نظروا في ' سينية ' البحتري نظرة نقدية 
تحليلية» واستطاعوا أن يشمنوا هذه القصيدة فيعتبروها درة عالية نفيسة من درر الشعر 
العالمي الخالد. . من هولاء الذين أعجبتهم سينية البحتري فرقعوها إلى مقام الأدب العالمي 
الخالد : 
من القدامى: 
- ابن المعتز الذي اكتفى بالاشارة إلى روائع البحتري ومنها "السينية * 
ومن المحدثين المعاصرين : 
- إيليا الحادي (انظر كتابه : الرومانسية في الشعر الغربي والعربي - دار الثقافة - بيروت 
تلقل 
- خليل شرف الدين (انظر كتابه: البحتري ضمن الموسوعة الأدبية الميسرة رقم )١‏ 
وتقع " السينية ' قي ستة وخمسين بيتا في الجزء الثاني من ديوان البحتري'ء وإليك 
أبيات هذه (السينية) الرائعة : 
صنت نفسي عمايدنس نفسي 
ویر عت بن سند ا كل عيبن 
وتماسكت حيث زع زعني الدهر 
آل ]لهب مسي ركسي 
)١(‏ ديوان البحتري ؛ تحضيق حسن كامل الصيرفي - ص (1151) تشر دار المعارف - القاهرة [بدون 
تاريخ ). 
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بلعمن صبابة اليش عندي 

طفقتهالأيام تطفيق بحس 
وبعيدمايين واردرقه 

فد تحصو وار ومس 
وكأن الزمان أصيح محمولاً 

فوا نمع لے لاسن 
وإشترائي 'العراق" خط غين 

بعد بيعي 'الشام' بيعةوكس 
لاترزني کرو سای 

عند هذي البلوى فتدكر مسي 
وساي تني ذا هنات 


الجا فلن الو م 
ولقدرابني نب وابن ع مي 
وقد لجو سبي ةوسن 


و ؤا اق ےکک ےا 

أن ارک مصبح حيث أمسي 
حضرت رحلي الهموم فوجهت 

إلى اس الدائن' عنسي 
ا لی عن الحظوظء وآسي 

لحل فم الس اسان درن 
ارت م اشرات براي 


ولقدتذكر الخطوب وتنلسي 
وهم خافضون في ظل عالٍ 
3 


مشرف يحسر العيون ويخسي 
مغلق بابه على "جبل الققبق' 1 
إلى دارتي "خسلاط" و امک“ 


1۲ 


نفل الدهر عهاهن عن اللجدة 

حتى رجعن أتنضاء لبس 
فكأن "الجرماز' من عدم الأنس 

وإخلالهيبئثي ةرمس 
لوتراءعلمت أناللي الي 
وهويبيك عن عجائب قوم 

لباو ال ياف تي بيلس 
فإذامارأيت صورة "أنطاكية' 

ارتعت بين "روم" و قرس" 
والهاها رال و لوي 

وإن يزجي الصف وف تحت الدرفس 


في إخضرار من اللباس على أصفر 

بخ تال فى لبي فة ووس 
وعرك الرج ال بين يديه 1 

في حفوت متهم وإغماض جرس 
من مشيح يهوى بعامل رمح 


وملجو يق الما بم بس 
تصف العين أنهم ج ‏ أحسياء 

لهم بينهمإشارة ريق 
يغتلي فيهمارتيابي حتى 

یھ ا ودای ای 


لم 


قد سقاني ولم يْصَرد 'أبو الغوث" 

علق العمحسكوين تن زر حلش 
من مدامتقهومههي نجم 

أضوا الليل أو كجاجة شمس 
ورا عا ا ادي روزا 

وا زاس للتار ااا 
أفرغت في الزجاج من كل قلب 
وتوهمث أن '"كقسسرى أبرويز" 

معاطي» ياللوي اسي 
حلم مطبق على الشك عينم 


وكأن "الإيوان' نوق ا 
جوب في جنب ارعن جلس 
بی وا اة اوہ و 
1 لعيني فع أو مسي 
مرعجابالقراق عن أنس إلف 


عر أومرهقابتطليق عرس 
عكست حظ ه اللياليء وبات 

الملشترى فيه وهو كوكب نحس 
فهوييبدي نجلداً وليه 

كلك لمن كلاكل الدهر مرسي 
لم يعبه أن يمن بُسط الديباج 1 

واس سو سس رر الا سین 
مشمخرهء تعلولهشرفات 


رفعت في رءوس "رضوي" و" قدس " 
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لأس ان ات اف قا بعد 


وو الا اول ری 
این د دري أص شع إنس ل 

سكنوه» أم صنع جن لإنس 
ي اني ريشي انلم 

يك بانيهفي الملوكبنكس 


فكأني أرى المراتب والة مم 

إذامابلغت آخر حسي 
وكأن الوفود ضاحين حسري 

من وقوف خلف الزحام وخنس 
وان الق الاو ا افر 

يوج عن بين حير ولعين 
وكأ اللقاهء أول من أمس 


ووكس ةالغ سراق اول اسمن 
بسكا انتريد اجا 

طامع في لحوقهم صبح حمس 
عمرت للسرور دهرافصارت 

للتعزي رباعهم والتأسي 
قلهاأنأصينهابدموع 

وكؤونات قلى E‏ كس 
ذاك عندي؛ ولي ست الدار داري 

باقتراب منها ولا الجنس جنسي 
فى اقم لالاح افلح 

رامق زاق افير غبزسن 
قو( اء و توا ے1 


بلک فی ات وک ےچین 


وأغانُواعلى كتائب "أرياط' 
نظن على آل ر وس 
وأراني من بعد أكلف بالأشراف 


وا من کل سنخ واس 


شرح معاني بعض الكلمات الواردة في قصيدة (ايوان كسرى) أو ' سينية ' البحتري : 
-١‏ جدا : عطاء 
1- حبس : الحبس هو الجبان واللثيم والفاسق وثقيل الروح . 
”- التكس : هو سقوط الرجل كلما نهض أو انقلاب الرجل على رآسه. 
جمع بلغة وهي ما يتبلغ به في العيش ولا يبقى منه شيء . 
: البقية من الماء. 
1- النطفيف : النقص في الوزن والتقدير. 
۷- الرفة : طيب العيش ولينه . 
۸- العلل : هو ورود الماء مرة ثانية بعد الورود الأول الذي يسمى التهل . 
4- الخمس : من أظماء الابل أربعة أيام وورودها الماء في اليوم الخامس . 
-١‏ الهنات : خصال الشرط الآثم . 
8 ع 
١-الشمس‏ : العنيدة التي لا تذل 
التب : الجقوة والغوره 
۳- العنس : الناقة القوية. 
4- حضرت حلي الهرم : نزلت وطرأت. 
۵- درس : مندرس وهو ما عفا آثره 
-٦‏ يحسر : يرد البصر كليلا 
۷- تحسر: يتحسر اليك ينقلب اليك اليضر خاسثاً وهو حسير» (الملك : 4) 
8- خافضون : ناعموا العيش. 
۹- خلاط : قصبة أرميئية الوسطى ويقال أيضا أخلاط . 
-٠‏ مکس : اسم مكان في ارمينيا. 
١‏ حلل : جمع حلة وهي المنازل (مجموعة المنازل) . 


Ak 


البسايس : القفار. 

۳- ملس : لا نبات فيهاء عارية من الغطاء التباتي . 

18 المساعي : المكرمات» وأحدثها مسعاة. 

5- عبس : قبيلة عدنانية من نجد . 

-جدة 1 

۷- الانضاء : جمع نضوة وهو المهزول من الحيوان والبالي من الثياب . 

4- اللمس : الاستعمال. 

4- الجرماز : اسم فارس مقرب للايوان. 

٠‏ الإنس : الخلو من السكان» والأنس» يضم الهمزة بمعنى الوحشة. 

. اللبس : عدم الوضوح‎ ١ 

, يزجي : يسوق‎ -٣ 

۳-الدرأس : نبت أصفر أو أحمر يُصنع به الحرير والبحتري هنا يصف لون الفرس الذي 
کان كسرى بمتطيه . 

- المشيح : الحذر المجد. 

5 "- عامل الرمح : صدره أي ما يلي السنان. 

5" السنان : نصل الرمح . 

/5- المليح : هو الخائف الحذر : يقال آلاح منه أي حاف وحذر وآصله الخوف من شيء له 


بع : حداثته . 


إريى + 
8" الترس : صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل كدرعة للوقاية من ضربات الستان. 
9 يغتلي : أي من الغلو وهو تهاوز الحد والزيادة عليه . 
ا لفان ل من د السو 
-١‏ تنقراهم : تتبعهم . 
417- لم يصرد : لم يقلل! 
“7 - شربة خلس : أي مختلسة سريعة. 
-٤‏ آبو الغيث : يحيى بن البحتري . 
45- المجاحة : هو العريق. 


1- جنات > حينتت: 


يننا 


۷- المحتس : الذي يشرب شيئاً بعد شيء. 

8+ البلهبذ : معنى كسرى . وشيرين عشيقته . 

5 الحدس : التوهم. 

- الجوب : مصدر جاب الشيء إذا خرقه» والصخرة إذا نقبها قال تعالى #وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد (الفجر: 4) أي ثمود الذين فرقوا الصخر ونحتوه في 
الجبل وشيدوا ذلك القصور والمعابد في تلك الجبال: كما آثارهم في مدائن صائح» 
عثمان المنزيرة العربية! ٠‏ 

-١‏ الأرعن : الجبل ذو الرغي وهو أنف يتقدم الجبل. 

۲- الجلس : الجبل العالي . 

675 يتظئى “رظن : 

4- المشترى : أصلا كوكب سعد» ولكن البحتري يقول إنه انقلب كوكب نحس» با 
أصاب القصر من مصائب . 

-٥‏ الككل : الصدر أو ما بين الترقوتين! 

85 بن :سلب 

۷- استل 


انتزع وأخرج . كما ينتزع السيف من الغمد. 


38- الديباج : الثوب الذي سداه ولحمته من الحريرء لفظة فارسية معربة . 
4-- الدمقس : الحرير الأبيض وه فارسي معرب أيضاً. 

*1- المشخر : العالي . 

الشرفة من القصر : ما أشرف من بنائه . 


۸ 


لايذوق‌الموت 
حتى يقودالخيل يققدمهااللواء 

تضيبتلايرى فيناز مانا 
“يبرضوى" عنده عسل وماء 
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7- قدس : جبل . 

4- فلائل : جمع فليلة وهي الشعر المجتمع . 

5- السيايخ : جمع سبيخة وهي القطعة من السبيخ وهي ما ناثر أو ائتفش من الريش أو 
القطن أو نحوهما. 

- غلائل : جمع غلالة وهي شعار أو قميص يلبس تحت الثوب! 

۷- البرس : القطن. 

8- النكس : الضعيف الدني الذي لا خير فيه والمقصر من غاية النجدة والكرم . 

4- الضاحي : البارز للشمس . 

. /ا- حسرى : جمع حسير‎ ٠ 

١ا-‏ الختس : المتأخرون. 

7 القيان : الإماء المغنيات» واحدتهن قينة . 

7 المقاصير : جمع المقصورة وهي الدار الفسيحة المحصنة . 

-٤‏ الحو 
للشفاه. 

اللعس : ذوات اللعس وهو سواد مستحسن في الشقاه. 

5- رباعهم : دورهم. 

۷- محلاتهم : منازلهم . 

۸- الكماة : الشجعان أو الأبطال لابسي السلاح لأنه يكمن نفسه أي يسترها بالسلاح 
والدروع . 

9- الحمس : الشجعان (من الحماسة) . 

. السنور : كل سلاح من حديد وخاصة الدروع‎ A» 

-١‏ الدعس : الدوس والطعن. 

85- أرياط : القاتد الحبشي الذي غزا اليمن. 


۳۹ 


ذوات الحوة وهي سواد إلى الخضرة؛ أو حمرة إلى السواد» وهي صفة 


85- السنخ #الأسلبوالبية: 
84- الأس : أصل البثاء وقاعدته . 

ويقال إن ' السينية ' قالها البحتري وهو يعاني من كارثة مقتل المتوكل ووزيره (الفتح بن 
خاقان) مباشرة بعد الحادث ويقال إنه ألفها بعد ذلك بزمن آي بعد مضي أكثر من عشرين 
عاماً على مقتل المتوكل» ولكن حرارة هذه القصيدة والقيمة الفنية امتجسدة فيها تنبيء أنها 
كانت بنت انفعال عظيم هائل » وهذا يرجح أنها قيلت في زمن قريب من زمن الكارثة التي 
حلت بالخلافة من ناحية عامة» وبالشاعر البحتري من ناحية خاصة جدا. فقد كانت 
المصيبة زئزال شديد غيّر كل شيء في حياة البحتري بعد ذلك! والله تعالى أعلم! 


روائع البحتري؛ 

وروائع البحتري کد كثيرة جداء وديوانه الكبير (خمس مجلدات) مليء بالروائع التي هي 
قمم في البيان ال لعربي الساخر الأسر + ولا غرو في ذلك» ققد وصف البحتري بأنه الشا اعر 
امي » وكأنه قد أوتي مزمار من مزامير داؤد عليه السلام» فمنذ غتى البحتري» قالكون كله 
يغني معهء وهو يذكر في ذلك بداؤد وسليمان إلا أن أولئك أنبياء مكرمون والبحتري شاعر 
توهوت مطبوع . وللومبة [فا سعيتكذلك لأنها فضل الله وعطائة وكرمه ومندء وهية! 

أورد حسن كامل الصيرفي - محقق ديوان البحتري - شهادة أبو هلال العسكري في 
كتابه " ديوان المعاني" أن الصولي قال: 

' سمعتعبدالله بن المعدز بقول: 

لولم يكن للبحتري إلا قصيدته ' السينية" في وصف إيوان كسرى» فليس للعرب 
البرعْة *عيلوا إل الدازهن لبق اة واعتذاراته في قصائده 


سينية مثلها وقصيد: 


إلى الفتح . التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلهاء وقصيدته في دينار 
بن عبدالله؛ التي ووصك E‏ : ألم تر تغليس الربيع المبكر ' ووصف 
حرب المراكب في البحر 

لكان أشعر الناسر ں في زماته» فكيف إذا أضيف إلى هنا صفاء مدحه ورقة بيه ۰( 


دعنا الآن نستعرض بعض هذه الروائع» ولتبدأ بقصيدته الرائعة الذائعة الصيت والتي 
مدح فيها الخليقة جعفر بن المعتصم الملقب بالمتوكل : 
)١(‏ حسن كامل الصيرفي : ديوان البحتري المجلد الأول؛ المقدمة . 


Ye 


البحتري في مدح المتوكل: 
قال أبوّادة البحتري» يدح مولاه وولي نعمته الخليفة العباسي المتوكل ويصف 
خروجه إلى الصلاة يوم العيد: 
هذه القصيدة التي تذكر لقصائد المتنبيء في وصف سيف الدولة والتي مطلعها الغزلي: 
أخفى هوى لك في الضلوع وأظهرٌ 
وآلامفي كمدعليك وأعار 
والتي بالغ فيها البحتري حتى قال إن طلعة المتوكل تذكر بطلعة النبي صلى الله عليه 
وسلم» وتذكر بقضة المثيز التي حن فيها إلى النبي: 
يجدون رؤيتك التي قازوابها 
من أنَعُّم الله العي لاُكق_رٌ 
ختى اننهيت إلى المضلى لابشا 
نور الهدى يبدو عليك ويظهرٌ 


و شحاف عاق فی 

في وسعهشى إليك امثير 

وإليك أيها القاريء نص هذه الرائعة البحترية كاملة0© : 

أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر 

والامّفي كمد عليك وأعذر 
وأراك نت على الشوى من لم يخن 

عهد الهوى» وهجرت من لايهجر 
وطلبت منك مودة لم أعطهاء 

إن الُعنّى طالب لايفقر 
هل دين 'علوة" يستطاع فيقتضي 

أم ظلم "علوة* يستفيق فيقصر؟ 

)١(‏ ديوان اليحتري - المجلد الثاني ص )٠١۷١(‏ تحقيق حسن كامل اتصيرفي؛ نشر دار المعارف 


القاهرة: طبعة ثانية (بدون تاريغ) . 


اننا 


بيضاء يُعطيك القضيب قوامهاء 

يريك عسينيها الفسزال الور 
نمشي فت حكم في القلوب بدلهها 

وقيسن قي ل الت ۾ اب هة فر 
وقيل من لين الصبافيقيمها | 

ق يونت قار وار 
إني» وإن جانبت بعض بطالتي 

وتوهم الواشون أني مقصرٌ 
ليشوقني سحر العّيُّون المجتلي 

ويروقئي ورد الخدود الأحمر 
الله مكن ل خلية *جعة 5 
تُعمى من الله أصطفاه بفضلهاء 

والله يرزق من يشاءويهقدر 
قاسلم - أمير المؤمتين - ولا قزل 

تغط الويانة فى الل اء وفك 
99 فواضلك البرية؛ فألتقي 
قجهاالقلعن الغني والمكفر 

بالبر صّمت؛ وأنت أفضل ضائم 

ونه الله الرزضفية تفطر 
فانعمييومالقطرعيناإنه 

يوم أغر من الزمان» مُشهر 
أظهمرت عدر اخلك فيه جز 

جب يُحاط الدين فيه وينصر 


خلتا المجبال تسيرفيهوقدغدت 
EE TEE E E‏ 


يفنا 


فالخيل تصهلء والفوارس تدعي» 1 
والبيض تلمع» والاسنّةترهر 
والأرقن ت اف ةق ا قلي 
ولو سس القواق اطي 
والشمسماتعةتوقدفي الضحى 
طورأء ويُطفئها العجاج الأكدر 
حتى طلعت بضوء وجهك فانجلى 
ذاك الدجىء واتجاب ذاك العقير 
فيك التاظرون» فأصبع 


يوماإليك بها وعين تنظر” 

يجدون رؤيتك التي فازوابها 
من أنعم الله الخي لائكةق زر 

ذكروا بطلعتك النبي فهللوا 
١ *‏ وش عسوي ا 

حتى انتهيت إلى المصلى لابساً 
تور اله دئ يب دوعليك ويظي ر 

ومشيت مشية خاشع متواضع 
للهلايزهي ولايتكبس را 

فوأ تاا كاف ملا 
في وسعهلسعي إليك اتير 

أبّدت من فصل الخطاب بخُطبة 
شُنبي عن الحق البين وخ بر 

ووق فت قي برد التبي م دك را 
بالك نتر اروئ ر 

وم واغظ شفت الط دوزم الذي 
يعتادهاء وشفاؤهامتعذر 


r 


حتى لقد علم الجهول»؛ وأخلصت 

قبن اروف زا دى لمهي 
صلواوراءك آأغذين يغضطمة 

من ربهم» وبذمةلاتُخ قز 
فاسعدبمجغففرةالإلهفلميزل 

ATE E‏ باوب" 
الله أعطاك الحبة فى الورى 

وح باك بالف صل الذي لا يتكر” 
ولأنت أملا للعي ون لديهم 

وأجل قدراً في القنؤزؤ كبر 


رائعة البحتري في وصف البركة؛ 
يقول الدكتور أحمد سوسة في كتابه "ري سامراء في عهد الخلاقة العباسية' ؛ إن 
الخليفة العباسي المتوكل - صاحب البحتري الذي قعل الأتراك في قصره مع وزير التابهة 
(الفتح بن خاقان) وهما قي مجلس الخلافة البهي الحافل : قد أنشأ حديقة ضخمة 
للحيوانات المتوحشة والحقها بناصية من (سامراء) ويلغت مساحتها الجبارة أكثر من عشرين 
آلف دوي عراقي» وبلغ مجموع طول محيط سورها حوالي ثلاثين كيلومترأًء وكانت 
تتوسط هذه الحديقة الأسطور رية» البركة الجعفرية المشهورة التي وصقها البحتري. كما شيد 
المتوكل أمام هذه البركة قصراً رائعاً' ؟ 
ومطلع هذه الرائعة غزلي» كما جرت عادة العرب في المدح وغبيره وهو المطلع 
ا مشهور: 
ميلو إلى الدار من ليلى شحييها 
تعم» ونسألهاعن بعض أهليها! 
يادمنة جاذبتها الريح بهجتها 
تبي تتنشرها طوراً وتطؤيها 
لازلت قي لل للغفيث ضافية 
ره الجرق عبان وا 


قفرا 


تروح بالوايل الداني زوائتحهيا 
على ربُوعك» أوتغدوغواديها 

إن البخسيلة لم تتعم لسائلها 
يوم الكشيب؛ ولم تسمع لداعيها 

هرت تأود في قرب وفي بعد 
عامس نجسو شار ها 

لولاسوادعنار ليس يُسلمني 
إلى التّهَى لعدت نفسي عواديها 

قد أظرق الغادة الف اء م ةة درا 1 
على الشباب فتصبيني وأصبيها 
قي ليلة لايثال الصبح آخغرفقا 1 

علقت بالراح أسقاها وأسقيها 

عاطيتها غضة الأطراف مرهفة 
شربت من يدها خمراومن فيها 

يامن رأى البركة الحسناء رؤيتها 
الماک 1یک ہک اا ني | 

يحسبهاأنها في فضل EEE‏ 
تعد واحذنة. والب ثاتيها 

اال وجل اا وی افا 
في الحسن طوراً» وأطوارا تباهيها 

أمارات كاليء الإسلام يكلذها 
من أن ثعحاب» وباني المجد يبنيها 

كأن جن "سليمان" الذين ولوا 
إبداعهافأدوافي معانيها 

فلو تر بها 'بلقيس "عن عرض 
قالت: هي الصرح تمشيلا وتشييها 


تنهب قيهاؤقودالماء مُعجلة 

كالخيل خارجة من حبل مُجريها 
كناف القضة المبسماءشائلة 

من السبائك تجري في مجاريها 
إذاعلتها الصبا أبدت لها حبكا 


مقل الحراتش صقرلا خراشينهنا 


إذا النجوم تراءت في جوانيها 


لا يبلغ السّمكٌاللحصور غايتها 
بحي انق اشيم وات ةا 


يعسن قي ااياوساظ ج ة 
كالطير تنفض في جوًخوافيها 
لهن ضحن رخيب في أسافلها 
إذا إنحططن» ويه وّّفي أعاليها 
صورٌ إلى صورة الدلفين يؤنسها 
من انزواء بتعينيه يوازيها 
تَكْنَى بساتينها القصوى برؤيت غ 8 
عن السحائب منحلا عزاليها 
كأنها حين لجت في تدفقها 
1 بلاق ف :ا سال وها 
وزادما وس ةمسن بع هري ا 
أن اسم هحين يُذعى من أساميها 
هحفوفةبرياض لا تزال ترى 
ريش الطواويس تحكيه ويحكيها 


۳ 


ودكتين كمثل الشعريين غعدت 
اوو و ها 
إذامساعي أمير المؤمنين بدت 


لوا فين قلا وض ف يداني ها 
إنالنمخلاقة لا أمعرمتيرها 
بجعفر أعطيت أقضى أمانيها 


أبدى ال واضع لما تالهارعة 
منه» ونالشه فاختالت به تيها 

إذا تجلت له الدتيا بحلبيت ها 
وأت اسه االدتي ا متساوؤيهنا 

يا بن الأباطح من أرض أياطحها 
في ذروة الملجد أعلى من روابيها 

ماضيع الله في بدوولا حضر 
رعية أنت بالإحسان راعيها 

وأمة كان قبح الجور يُسخطها 
5 دهراء فأصبح حس نالحدل يرضيها 

بشتت فيهاعطاء زادفى عدد 
٠‏ العلياء وتوت باسم السود تنويها 

مازلت بحر اًلعافيناء فكيف وقد 
قابلتنا ولك الدنيايمانيها 

أعط اكه الله عن حق رآك له 
أف وات ب الله ق هنا 


وصف الطبيعة عثد اليحتري: 
يعتبر أبو عبادة» الوليد بن عبيد بن يحيى عبيد البحتري» في القمة من الشعراء العرب 
وغير العرب الذين أجادوا أبلغ الإجادة فى وصف الطبيعة وغير الطبيعة من الأشياء 
والمظاهر . ولد أبو عبادة عام ٠5‏ 1ه وتوفي ۲۷١‏ ه الموافق (۸۲۲م -847م) على الأرجح 


كفنا 


في منبج من أعمال شمال الشام. وبنو بحتر بطن من بطون طيء. وعاصر أبا تمام وأخذ 
عنه وهو يعترف بتلمذته عليه وبفضله الكبير في تكويئه وتعلیمه» وفي صقل مواهيه 
الشاعرية. قابله أول مرة في حمص» وحاول تقليده في تأليف القصائد. ول يروي 
صاحب الأغاني أن أبا تمام أعطاه نصيحة قيمة في كيفية قول الشعر : عندما قابله لأول مرة 
في حمص فقال له: 

"إذا أردث أن تقول شعراً فتخير الأوقات» 

وأنت قليل الهموم» صفر من الغموم» 

وإن وقت السحر أنسب الأوقات لذلك» 

لأن النفس تكون قد أخحذت حقها من النوم» 

قإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاء 

والمعنى رشيقاء وأكثر فيه من بيان الصيابة» 

وتوجع الكآبة؛ وقلق الأشواق. ولوعة الفراق» 

وإذا أخذت في مدح سيد ولد ايادء فاشهر مناقبه: وأظهر مناسبه؛ واين معالمهء 
وشرف مقامه* . 

وقبل للبحتري مرة " آنت أشعر من أبي تام ' فاعترض على ذلك وقال: 

"كلا والله» إن أبا تمام الرئيس والاستاذ والله ما أكلت الخبز إلا به. . " . 

ونقل صاحب الأغاني عن الحسين بن اسحق : 

قال: قلت للبحتري إن الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام؛ فقال: 

"والله ما ينفعني هذا القول» ولا يضر أبا تمام والله ما أكلت الخبز إلا به. . ولكني والله 
تابع له» آخذ منه» لائذ به نسيمي يركد عند هوائه وأرضي تنخفض عند سمائه "217 . 

لا شك إن أعظم قدرات البحتري كشاعرء هي في المدح» وأغلب قصائده هي في هذا 
الغرض» الذي تفوق فيه تفوقاً كبيراً» وكان يتكسب به ويه صحب الأمراء والخلفاء 
والسلاطين زمناً طويلاً من حياته . ولكنه ايضاً يجيد الوصف بدرجة تضعه في الصف 
الأول من الشعراء الذين يمتازون بهذه القدرة على الوصف . ولذلك كانت كثير من روائعه 
في الوصف: 
)١(‏ الأغاني : ج ١؟‏ ص ١؛‏ مؤسسة جمال للطباعة والنشر- بيروت . 

أنظر أيضا : خليل شرف الدين : البحتري ص ١١‏ - 


PA 


- والسينية في وصف إيوان كسرى» 
- وصف البركة في قصر المتوكل» 
- وصف موكب المتوكل يوم العيد» 
- وصف الطبيعة ' آتاك الربيع ٠"‏ 
- وصف الذئب» 
حوضف العازك انر 
- وغيرها کثیر» 
ويكثر استشهاد النقاد بأبياته الرائعة في وصف الربيع وهي جزء من قصيدة مدح فيها 
الهيثم بن عثمان الغنوي» والتي يقول فيه : 
أتاك الربيع الطلق يخ تال ضاحكاً 
من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نه النوروز في غسق الدجى 
آاتل ورد کن بالأمس تو1 
کم وارد العدى نكال 
E NEKENE TO‏ 
ومن شجرردالربيع لياسه 
عليه كمانشرت وشيامنمنما 
أحل» فأبدى للعيون بشاشة 
ونان دی تلو ]ذاو ميج رجا 
ورق نسيم الريح حتى حسبته 
يجيء بأنفاس الأحبة نعما 
فمايحيس الراح التي انت خلها 
وماينعالأوتار أن تت رغا!! 
ومازلت شمسا للندامى إِذا القشوا 
وراح را بدوراً يمس ق وة اجا 


. تحقيق حسن كامل الصيرفي‎ ۲٠۹۰ ديوان البحتري المجلد الرابع. ص‎ )١( 


أخفا 


ولقد عاصر البحتري الشاعر ابن الرومي» ولكنه كان يكبره بحوالي سبع عشرة سنة» 
ولذلك قالأقوال التي تذهب إلى أنه أخذ بعض أصول ومناهج ابن الرومي في صناعة 
الشعر ضعيفة جداً . 


بين عبد الله الطيب وابن الرومي: 

لا أدري لاذا يحمل عبدالله الطيب على ابن الرومي» ويصدر عليه حكماً قاسياً في كل 
الأحوال بأنه ' هجاء خبيث" وهو الحكم الذي - يقول عبدالله الطيب - أنه أصدره في 
کی ا و ا 
الطيب فى ذلك :°7 

"وقد قتل الثقاد القدماء ابن الرومي درساً وبحثاً» فكان غاية ذلك أن اتفقوا على أنه 
"هجاء خبيث " » وأنه كان صاحب غوص على المعاني. وقدمه في هذا الياب ابن حزم 
صاحب "طوق الحمامة والملل ' وجتح إلى تقديه فيه ابن رشيق ثم تردد . . وعندنا أن تردده 
هو المنبيء عن حقيقة رأيه» ولم نجد أحداً من التقاد القدماء قدمه على البحتري في الوصف 
والتصوير. وقد أضرب ضاحب "المثل الساتر ' عنه (والاشارة عنا إلى إبن الأثير)ء كما 
أضرب عن كثير غيره لما حصر حسنات الشعر كلها في لاته وعزآه» ومناته وهم: 
- حبيب (أبو تمام) 
- والوليد (ابو عيادة البحتري) 
- وأحمد (المتنبيء) 

وما كان مع هذا من يجهل قدر ابن الرومي» أو يقصد إلى أن ينقص من قدره» ولكنه 
قد وجد اجماع النقاد على ذلك قد إنعقد . . ' انتهى كلام عبدالله الطيب! 

إذن فعبدالله الطيب» مثله في ذلك مثل ابن الأثير في الل السائر ' لا يقدم ابن الرومي 
على التحصري ».ولا یری فيه إل "هجا خبيقة ت" . وهذا لعمريٍ كم فيه الكثير من غدء 
الانصاف لين ن الرومي وفيه تحيز واضح من البروف عبدالله الطيب عليه والغريب 
أن البروف عبدالله الطيب فقط يكتقي بإيراد رأي النقناة القذماة عن ابن الرمي وتردة 
حكمهم القأسي عليه ب "هجاء خبيث " » دون إيراد حيثيات هذا الحكم القاسي» والذي 
يظهر لكل ناظر في آثار ابن الرومي وفي أشعاره! 


ندم 


كنا 


نما يزيد " الطين بله" أن عبدالله الطيب لا يكتفي باصدار وإعادة إصدار حكم القدماء 
عن ابن الرومي بأنه " هجاء خحبيث " ولكنه أيضاً يقد إعجات العقاد بهء وإطرائه على 
شعره ويقول إن العقاد يغلو في تقدير ابن الرومي إا غلو يقول عبدالله الطيب في هذا: 617 

"غلا العقاد - رحمه الله - في أمر ابن الرومي. وما أحسيه» والله أعلم بسرائر 
اموب ومو عع يداع الصدقة - خلا من أن يكون قد تقمص بعض أمر ابن الرومي 
لنفسه. ' وتبحتر" له (من البحتري) بذلك بعض أمر خصومه هوء ولعلّما تصور ونا في 
البحتري من شوقي + وهذا قد جارى (السينية) كما تقدم. قخالط بهذا تقد العقاد وموازنته 
بين ابن الرومي والبحتري جانب عاطفي » وآفة الرأي الهوى. من غلو العقاد - رحمه 
الله - في ابن الرومي قوله: 

'فلست أعرف فيمن قرأت لهم من مشارقه ومغاربه أو يونان أقدمين وأوربيين محدثين 
شاعراً واحداً له من الملكة المطبوعة في التصوير ما كان لإبن الرومي في كل شعر قال 
مشبهاً أو حاكياً على قضد منه أ و غير قصد؛ لأنه مضور بالفظرة المهيأة لهذه الضناعة . :فلا 
ينظر ولا يلعفت إلا تنيهت فيه الملكة الحاضرة ابدا» وأخذت في العمل؛ موفقة مجيدة - 
سواء ظهر عليها أودسها عنهاء كما قد يسهو المصور وهو عامل في بعض الأحايين" . 

يقول عبدالله الطيب إن " مكان الغلو (في كلام العقاد) نفيه أن يكون لم يعرف شاعراً 
واحداً له من الملكة المطبوعة إلى آخر ما قال: فالمعلقات» وقد كان يعرفها أحفل بالصور 
المطبوعة » والمصنوعة ذات الحيوية الباهرة من جميع ما صوره ابن الرومي. . ' انتهى كلام 
عبدالله الطيب. 

ومهما يكن من أمر رأي عبدالله الطيب في ابن الرومي٠‏ فإبن الرومي ولا شك واحل 
من قمم الشعر - ليس فقط العربي ولكن ايضا الشعر العالمي. 

وليس يضير ابن الرومي قد عبدالله الطيب له أو حتى قدح التقاد القدماء 
الأثير - الذين وصموه بذلك الحكم القاسي أنه ليس سوى ' هجاء خييث '» 
الروهي مداح كر متهم من كان في قامة العقاد الذي أعجب به أيها إعجاب حتى شرق به : 

'واين الرومي شاعر كثير التوليد غواص على المعاني مستغرق لمعانيه . ولكننا لو سثلنا 
سا الدليل على شامرييهة لكان فيا له ا تجصدرحتا الدلينف الجر راتختو 
والاستغراق. فقد تحذف عنه توليداته ومعانيه: ولا تخذف عنه عناصر الشاغرية والطبيعة 


. ۷١١ المرشد - الجزء الرابع - القسم الأول ص‎ )١( 


nı 


الفنية » فهو الشاعر من فرعه إلى قدمهء والشاعر في جيده ورديئه والشاعر فيما يحتفل يه » 
وفيما يلقيه على عواهنه» وليس الشعر عنده لباساً بليسه للزينة في مواسم الأيام» ولا لباساً 
يلبسه للابتذال في عامة الأيام. كلا! بل هو إهابة الموصول بعروق جسمه. المتسوج من 
اة ا„ 

وعن ابن الرومي يقول العقاد : 

" قالكلمة الأولى والأخيرة في هذا العبقري النادر - إنه كان شاعراً في جميع حياته» 
حياً في جميع شعره» وإن الشعر كان لأناس ليس شيئاً غير كساء وخلة موسم ولكته كان له 
كساء کا ل يوم وساعة » بل كان له جسماً لا تكون بغيره حياة . ا 

ومن الذين ثمنوه كثيراً - أي ابن الرومي - من القدماء ابن خلكان : 

"هو صاحب النظم العجيب» والتوليد الغريب يغوص على المعاني النادرة فيستخر جها 
من مكانهاء ويبرزها في أحسن صورة. . " 
وسن الممحذكين دمحم ك محموق :090 

' لم يلق شاعر كبير من غبن المؤر رخين وكتاب التراجم ما لقيه ابن الرومي . فلم يقرداله 
صاحب الأغاني ترجمة خاصة . وما ورد عنه في ذلك الكتاب لا يعد شيئاً كما لم يرد اسمه 
على الإطلاق في العقد الفريد . 

ولكن في نهاية المطاف فليس يغيد ابن الرومي مادحوه ولا يضره قادحوه لان الشيء 
الملموس هو ديوانه الباقي في أربعة مجلدات والذي حفظ للبشرية غالبية شعره. هذا 
الديوان هو الشاهد الحسن لا بهذا الشاعر من عبقرية وخلود وباقي على الأيام والليالي إلى 
أن يرث الله هذه الأرض ومن عليها وما قيها ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

ولكن هذا الديوان الكبير (حققه د. حسين نصار ونشرته مطبعة دار الكتب والهيئة 
المصرية العامة للكتاب ' هو الشاهد الحر على نبوغ هذا الشاعر وعلى جودة غريزته الغنية 
وتفوق موهبته الشاعرية . وكذئك فإن فرق الدراويش التي تنغئى بأهازيجه في تركيا 
والبوسنة والهرسك وألبانيا وغيرها من بقاع العالم الإسلامي لهي خير دليل على خلود 
أعماله وأشعاره رضى من رضىء وسخط من سخط . 
)١(‏ عياس محمود العقاد : ابن الرومي : حياته من شعره. ص ٠١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت 
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ومن القصائد العالقة في ذهن كاتب هذه السطور قصيدته التي رثى فيها ابنته هبة الله: 
التي مطلعها : 
بكاؤكمايشْنى وان کان لایجدي 
فجودافقد أودى نظيركماعندي 
والتي آراحا من فرائد الث الشعر لا أقول العربي ولكن أقول الإنسائي العالمي ولطالما كان 
خالي (والد زوجتي د + مَرَافو)الأسكاة سحملا امد ماق العيمنة نها دة 
موجة من الحزن الفلسفي والأسى الشاعري فينا وإن لم تكن آيامنا غير سعيدة ولكنه كان 


يحن إلى إبن له فقده في عز شبابه (وهو ولده الأستاذ النابهة الهادي محمد أحمد عثمان 
النعيمة الذي توفي في عز الشباب وأوج المجد) لقد نال الماجستير بتفوق من جامعة انديانا 
- بردو بالولايات المتحدة. 
وإلى القاريء أسوق هته الفريدة الرائعة الت التي لو لم تكن لابن الرومي غيرها لعددته 
شاعراً عملاقاً: 
بكاؤكما يشْفى وإن كان لايجدي 
قجودافقد أودى نظيركماغتدي 
ألاقاتل الله المناياورميها 
من القوم حبات القلوب على عمد 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي 
أفلله كيك اح جار ؤاشظة العقد 
على جين شمت التقيرمنلمحائه 
وآتست مين العحساله آية لوقب 
أتلح عليه النزف ختى أحاله 
إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 
وظل على الأيدي تساقط نفسه 
ويذوي كمايذوي القضيب من الزند 
قيالك من نفس تساقط أن 1 
تساقط در من نظام بلاعقد 


ولو أنه أقفسى من المحجر الصلد 
بودي أني كنت قدمت قبله 
1 وأن المنايا دونه صمدت صمدي 
ولكن ربي شاء غير مشيئتي 
٠‏ وار ا شهلا الد 
7 1 


بآبني بعده 
7 لاسما الى 2ة 

وأولادنامثل الجوارجح أيقها 
فقدناه كان الفاجع البين النفقد 

لكل انلا اا اال 
مكان أخيه في جزوع ولا جلد 

هل العين يعد السمع تكفي مکانه 
أم السمع بعد العين يهدي كما تهدي 

سأسقيك ماء العين مااسعدت به 
وإن كانت السقيامن الدمع لا تجدي 


وإني وإن 


أعينيى: جودالي فقد جدت للثشرى 
١ :‏ باتفس ما تود الاقم ارف سد 
أقرةعيني: لو فدىالحي ميتا 
فديتك بالحوياء ول من يفدي 
كأنى مااستعمتعت منك بتظرة 
1 5 لعن اقتا من ال سيق 
كأنى ما استمتعت منك بضمة 
1 ولأفسمسةة في ملعب لك أوفهد 
لاشو عسيهمو اى ` 


وإني لأخفي منه أضعاف ما أبدي 


م پو ماشيء توهم سلوة 

لقلبي إلا زاد قلبى من الوجد 
أرى أخحويك الباقين فإنما 

يكونان للأحزان أورى من الزند 
إذالعبافي ملعب لك لذا 

فوادي ممقل التارمن غير هما قصد 
فماقيهمالي سلوةبل حزازة 

بهيبانها دوني وأشقى بها وحدي 
وانت وإن أفردت في دار وحشة 

فأنى بدار الأنس في وحشة الفرد 
أودإذا ما للوت أوقفد معش را 1 

إلى عسكر الاموات أني من الوقد 
ومن كان يستهدي حبيباهدية 

قطيف خيال منك في الدوم أستهدي 
عليك سلام الله مني # ية 

ومن كل غيث صادق البرق والرعد 

ees 


ro 


الفصل الثامن 


عبدالله الطيب: والحنين المستحيل 
عبدالله الطيب والحنين المستحيل : 


الذي يقرأ سيرة عبدالله الطيب» ويمعن في تحليل حياته والآمال الكبار التي كانت 
نتراءى له كالسراب في المهمة القفرة: الح الي لاء بها ولا سجر غير ,ضري ار رياح 
وعويلهاء وبر يوك سنس وده هاه لبقن شعورا أقوياً بذلك الحنين الآسر الذي 
يننظم كل أغانيه وشكاياته» وترانيمه والآهات الطويلة المديدة» التي لم تفتأ تنطلق من 
وم موادي a‏ يي 
هذا الحنين الآسر. وهذه الصبابة | 


جوقه» اة مويه 


ع E‏ توق إلى زغائب وأهداف ستعيلة 
لاکن تحقيقها أصلاً» فى ظإ لل ظروف الوطن أو الأمةء وهما يعاتيان من وهدة حضارية 
عميقة» وا قفاري نالف الف وترسخت في القرون آثاره وتداعياته! ! 
فعبدالله الطيب» مثله في ذلك مثل آبي الطيب المتنبئ وابن خلدون »كان يتملكه ذلك 
الحتين الآسرء وتلك الصبابة الطاغية إلى نيل المجد والعزة القسعاء التي يتوق إليها كل 
عربي أبى النقس» كبير الهم» عالي الهمة »أروع أمجد» يرى أن ذلك حق لهء دون 
التنازل عنه أو السكوت من المطالبة به حرط القتاد! 
وانظر إلى أبى الطيب؛ كيف يعبّر عن شعوره أن حنینه لا سبيل إلى تحقيقه وأن شكاياته 
لا سبيل إلى اشفائها أو إبرادها: 
#+#التععل لاأهل ولاوطن 
ولانديم ولاکس ولاسكن 
اریت سن ناا يشمي 
ماليسپبلقه من تفسه الزمن 
قمايديم سرورٌماسررت به 1 
ولايره عَلِيكالغفانئت الزن 


ظوال اویل الل ناش قين طويل 
يبن ئيالبر الذي لا أريده 
ويخفين بدراً ماإليهسبيل 
وقول أبي الطيب أيضاً: 
عيدبأية حال عدت ياعيد 
بمامضى آم لأمرفيك تجديد 
أقا الا ال اتيت 


فليت دونك بيددوتهابيد 


ويقول أبو الطيب: 
قحست الق اججها 
إني بما أناشاك متهم حسزرة 
ويقول أبو الطيب: 
أعادي على ما يوجب الحب للفتى 
ادا فالا اي وغ ول 
سوى وجع اساد داو فإنه 
إذا حل في قلب فليس يحول 
يهون علينا أن تصاب جسومنا 
وتسلماضراض لباوقفقول 


4° 


هذا الحنين المستحيل الآسرء دفع المتنبي إلى محاولة يائسة هي أن يطلب المجد عند 
(كافور الأخشيدي) تاركاً سيف الدولة ذي الصولة والدولة» والتاج والصوجان وراءه: 
ولسنا هنا ننطلق من عنصرية عندما نقول إن (كافوراً) ما كان له من مسجد أو دولة تماثل ما 
كان لسيف الدولة ولكن سيف الدولة لم يستطع أن يتجاوب مع ذلك الحنين الآسر الذي 
كان يستبد بالمتنبيء. . رغبعه في الملك والمجد وفي الولاية والوزارة. ولقد بعث المتنبيء 


الإنذار الأخير ومن هذه الصرخات: 
(واحر قلباه)؛ وفيها يقول: 
يامن يعرزعلينا أن نفارقهم 
وجداننا كل شيء بعدكُمعدمٌ 
چ و و ورو شيع تدم 
إذا ترحلت عن قوموقدقدروا 
أن لاتفارقهمفالراحلونهم 
ياأعدل الناس إلافي معاملتي 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
وفي صرخة أخرى» أطلقها أبو الطيب قبل الرحيل إلى (كافور) : 
ألا مالسيف الدولةاليومعاتِاً 
قدا الؤزى أمضى السيوف مضارياً 
ومالى ما اشكتقت أبصرآدوته 
بان له أشنم ات ار اجا 
اتنا م ولا بف وق 
وحسبي مؤهوباً وحسبك واهيا 
وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه 
محا الذنب كل الحو من جاء ثائيا 
ولكن كل تلك الصرخات ذهبت آدراج الرياح . ولم يتحرك سيف الدولة ليقيل عذر 
آبي الطيب» ولكي يفعل شيئا يلبي ذلك الحنين الذي يستبد به له. . فالمتنبيء لم يكن 


۳4١ 


ليستطيع أن يسكت ذلك الصوت» وذلك الحنين يداخله» الذي يحدوه دوماً ويستحدثه في 
كل لحظة إلى السعي إلى المجد وإلى نيل العلا الذي هو آهل له والذي يدعوه أن ' يطرح 
نفسه كل مطرح ' كما قال عروة بن الوردء قالذي يحمل في جنباته طموح الملوك وصبابة 
الأمراء لا يستطيع إلا أن يستجيب لذلك الطموح وتلك الصبابة : 
ويقول أبو الطيب: 
لو لا العلا لم تجبابي ما أجوب بها 
وجناء حرف ولا جرداء قيدود 
ويقول آبو الطيب: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قد الكرام المكارم 
ويقول أبو الطيب: 
إذاغامرت في شرف امروم 
1 فلاتقتعبمادونالنجوم 
فطعم الموت في أمر حقفير 
قطلحج الوت ئی اف سو علج 
وبعد المتنبىع» حاول إبن خلدون أن يئال مجداً» أو أن يحقق ملكا فذهب كل مذهب 
في ذلك» وطرح نفسه كل مطرح» فقاتل وتآمر وسجن» وكاد يقتل في أكثر من مرة» وهو 
يحاول أن يحقق أمله المستحيل أن يصير ملكاً أو والياًء كما كان أهله آل خلدون حكام 
اشبيلية في الأندلس. ولكنه في النهاية - عندما عجز تامأ من تحقيق ذلك -الهدف 
المستحيل- سجن نفسه قرابة الأربع ستوات في قلعة أبي سلامة في صحراء ال جزاثر » فكتب 
رائعته ‏ المقدمة" . وكان أهم سؤال حاول الإجاية عليه في تلك المقدمة : 
كيف تؤسس الدول وكيف تزول وتنهى؟ فجاء بنظرية العصبية الشهيرة» إنه من حاول 
ملكأ قعليه أن تكون له عصبية قاغلة وشوكه فعالة غلابة تشن الحرب وتتتصر بقوة اليأس 
ومضاء العزية . وايقن ابن خلدون في النهاية - إنه لا يلك تلك العصبية الغلابة؟ فترك 
المطالبة بالملك ونزل مصرء فتولى القضاء المالكي فيها وقتع بذلك» ولكن العوازل والحساد 
كانوا له بالمرصادء فعزل وأهين وسجن في مصر وتوفي هنالك وقبره في القاهرة القديمة 
غير متفق على مكانه! . 1 1 1 


rtY 


أما عبدالله الطيب» فليس هنالك من شك إنه قد تأثر بأبي الطيب آيا 
بمطالبته بالمجد والعز والرئاسة؛ التي كان يرى إنه أحق الناس بها وإنه ظلم ظلماً كبيراً إذ أنه 
حرم منها» ولم يدر في وطنه الخرطوم - لفترة طويلة من حياته وهو العبقري الموهوب» 
والشاعر الفذ سليل كرام الناس من المجاذيب - سادة الجعليين وشيوخها الأكرمين : 
فلا الأيام أسعدته» لأنها لا تسعد إلا الغدم الغبي» أما الكرام والائقياء والصالخون فهم 
بها - في تلك الأيام - أشقياء : 
مجن آل تج سير کل ی ١‏ 
ولايشقى بها الفدمالغبي 
ولكن الشقي بهياكرم 
يكون س بيه الحق السوي 
فلا الأيام تسعد عبدالله الطيب وهو على أبواب العودة إلى السودان» بعد أن نال 
الدكتوراة من جامعة لندن عام ٠١١١‏ ولاعز الإسلام قد دام» فإنه كان - أي الإسلام - 
مهيضا داریا کا يقاو الهقب 010 
تبص رهلى ترى الإسلام إلا 
عنقا E‏ يدوى الهشيم 
ل بستكت ]سناو اا 
فقدخذهب الموالى والصميم 
تلقدتثركتهأحهداث الليالي 
سيدا يال العم 
وحم سح ]لها اا ات 
وعزاكانلوعريدو 
فأسبلت المدامع واكفات 
کان فخ كينا غم اسه 
يقول عبدالله الطيب متشكياً من الأيام ومن كيدهاء ومن شخيبة الآمال والأماني 
العسال» وقد كان يعاني الغربة في لندن أيام الدراسة للدكتوراة أو بعد نيلها بقليل!"؟ : 


(1) أصداء | ص 14: طبعة جامعة الخرطوم . 
(۲) أصداء التيل : قصيدة "خواطر مقيدة" ص ١١۷‏ طبعة جامعة الخرطوم . 
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لقت طال إفقشرابك ياق ية 
وساللممء بالآيام آبد 

وماللمرءإنجارت عليه 
تحظطوي ادير واوا وة 

وسايجدي إذاطغت اللبالي 
O‏ 

وليس الحب يش في من آذاها 
إا جادت الس اا 

elt 

هي الآيام تلق اهابهم يجا 
وتحسب أنهاتزجى سعودا 

تريتامن جما الروض سحراً 


وللإإغفوءزينتاللخلدودا 
وكم روض تصيره هشيما 
وكم خد توسدهالضصعيدا 


وقيل الموت د يشغفي من أذاها 

ذا افق سو دوا 5 
كماقيل الحم امم فتاء نفس 

تؤمل من طماعتهالخلودا 
رکو واا با 

لكان ال بور أوشنك أن بيدا 
وهذا العمررونقهتولى 

تنبا جناب عننيت ييا 
نمطا انی دري قا 

عل اخ جا اټ ی وز 
وإني كالهواء الطلق نفساً 


کیت آنل سح ع يوس انرا 
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ولوآني اذا قتني الليالي 
حلاوتهالكئتبهاجديرا 
فعبدالله الطيب كان يعاني - كغيره من النخبة العروبية الإسلامية على طول الوطن 
العربي والإسلامي وعرضه - من إحباط على المستويين : العام والخاص . هذا الاحباط 
عاناء بشكا ل خاص - كل الذين درسوا في الجامعات الغربية؛ وجاءوا إلى أوطانهم بآمال 
عراض في العزة والكرامة على مستوى الوطن ن» وبالعيش الكر و 
الشخصي؛ ولكنهم لم يجدوا إلا إحباطا وتنكراً وت تهميشا. ولم تنصفهم الشهادات 
و المؤهلات العالمية التي تعبوا كثيراً وعانوا وعانوا كثيراً ول الول وا 
مرارة الإغتراب والتفرقة العنصرية والإضطهاد الإجتماعي» في ثلك البقاع البعيدة من 
دون أصدقاء ولا أهل. . وعندما عادوا إلى أوطانهم لم يجدوا ما يتكفل بضرورات الحياة 
والعيش الكري. . بل وجدوا أوضاعاً سياسية» في الغالب الآعم» ذات طبيعة دكتاتورية 
أو شمولية عسكرية أكانت أو قبائلية تقليدية. . ووجدوا أنفسهم - وهم الئخية الموهوبة 
المنفوقة غرباء في أوطانهم» غربة كانت أشد من غربتهم في ديار المهجر؛ حيث كانوا - 
على الأقل - ب يتمتعون بمخصصات للبعثة وسكن بن مريح في إحدى المدن الجامعية التي كاتوا 
يدرسون فيها. وكاتب هذه السظور عاش هذه التجربة تحامأء كما عاشها كل الذين كانوا 
في بعثات حكومية لنيل الدكتوراه والماجستير من الجامعات الآوربية . ولذلك نفهم شكاية 
البروف عبدالله الطيب» إنه عندما عاد إلى الخرطوم وجد نفسه غريبا لا دار ولا مال: 
ويسدو أن عبدالله الطيب قد شعر بالحئين إلى لندن بعد ما عاد إلى الخرطوم بعد نيل 
الدكعوراة:20 
أينا لي قل تة عك 
٠‏ ورا سے او ےا ےن 
ففيلندن من ف سك 
امال يراق اال 
وكمش اقك من لتدن 
اب کار وآ اك 


. اصداء النيل - قصيدة "إلى لندن": ص 4 والقصيدة بدون تاريخ‎ )١( 
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فدمع العين في الخحرطوم 
مجو ع فاق ع ل 
غريبأنث في القرطوم 
الما ولاخ ال 
عسىتسع دك الأيام 
إتالععسيش آم ال 
هذا الاحباط المرير» وهذا الإجفاف على المستويين العام والخاص: جعل تلك 
الصقوة خاصة أولئك من ذوي الميول العروبية الإسلامية يلوذون بالتاريخ : تاريخ الأمة 
الملجيد. . تاريخ الأمجاد الحضارية والعزة والكرامة» حيث كان المسلمون سادة الكونء 
وأرباب العلوم والفنون والآداب» وكذلك أصحاب الدولة والحضارة التي نشرت العلم 
والتنوير والعدالة حيث ما حلت من حدود الصين إلى الأندلس . فكان العرب حملة العلم 
والتنوير» كما كانوا حملة العدالة والتسامح والرحمةء في كثير من الأوطان التي حلوا 
قيها. وحملوا إلى الآندلس العلوم الإسلامية وكذلك حصيلة العلوم الأجنبية التي أفرزتها 
الحضارات السابقة للإسلام» وبخاصة علوم الهتد والسند والقرس واليونان» وخاصة 
علوم الفلسفة والمنطق والرياضيات والطب والملاحة وكذتك كل منتجات الحضارة 
والتقدم؛ من البهارات والسكر والشأيء إلى العطور والحرير؛ وتخطيط المدن وإنشاء 
شبكات المجاري والمياه والري والزراعة وآخر صيحات التقانة التي ثوصلت لها الإنسانية 
في ذلك الزمن. فكانت الحضارة الإسلامية حضارة زاهية بالعلوم والفنون والعيش الراقي 
والفن والمرسيقى والشعر والطرب والقصور والمساجد. وكانث بغداد هارون الرشيد 
حاضرة الدنيا» وكذلك كانت دمشق والقاهرة» ومراكش ونيسابور» وقرطبة وأشبيلية 


وغرناطة: وتوليد ومراكش» وغيرها من حواضر الأمبراطورية الإسلامية المترامية 
الأطراف . وازدهرت العلوم الطبيعية التجريبية والطب والرياضيات وكذلك الملاحة 
والعمارة وتخطيط المدن والجامعات والمستشفيات إلى آخر تلك المنظومة الحضارية الزاهية 
ا لالا ولكق فسعف العسربء ازعو واتعتعلقوا واتعمسواقن حب الدثيا 
والشهوات» وغرتهم الحياة الدنيا فضعفت الحضارة الإسلامية وانقض ليها أعداء الحياة 
والتقدم؛ من جحافلة البراب 
والقومي من الشعوبيين والصليبيين » فكانت النكبات الدامية والكوارث والهرائم النكراء. 


في الشرق من مغول وتتر وكذلك جحافل التعصب الديني 
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وكان ذلك مدعاة للتذكر المر الأليم» واجترار ذكرى تلك النكبات التي لم يسبق لها مثيل 
في تاريخ الخضارة العربية الإسلامية : 
تغنى عبدالله الطيب بذكرى تلك النكبات ورجع الصدى الأليم؛ خاصة ذكرى نكية 
الأئدلس: 
يورد الدكثور عبدالله الطيب مرثية إبي البقاء صالح بن شريف الرندي فيما حل 
بالإسلام في الأندلس من نكبة دامية كارثية : "والقصيدة سلسة مطبوعة وصوت فجيعة 
ا مصيبة فيها جهيرء مع ميل أسلوبها إلى سذاجة الطاب تحس محتة إحنساساً عميقاً 
بالهزية والضياع * : 
نكل شيء إذاماتم نتقصان 
اک اا ا 
هي الأموركماشاهدتهادول 
من سسره زمن ساءته زان 
وهذه الدار لا تب قي على أحد 
ولايدومغلى حال لياش أن 
يزق الدهر حتماكل سابغة 


إذانيت مشرفيات وخرصان 
أين الملوك ذوو التي جان من يمن 

وأين مهم اليل ت جاة 
ایو س ا شاد قح توفي ]رم 

وان عات اوی وى سانجا 
زاین اعا قاروا امن خیب 1 

ويز ادود اة حطان 
أتى على الكل أمرلامردله 

حتى قضوا وكأن القوم ما كانوا 


(١)المرشد‏ الجزء الرايع الأول ص ٠٠٠١‏ يقول عبدالله الطيب إنه نقلها - أي قصيدة أبي 
البقاء الرندي - من كتاب “تقح الطيب" للمعري لأنها ترد فيه كاملة - 


يندا 


دار الزأنان على دارا وق اتله 

و اواد يران 
قاط السا جل سي 

E E E‏ بان 
فجائعالدهر أنواع منوعة 


وللزمان راك واخ ان 
وراد مكلواة بوتا 
وال ماحل بالإس لاخ سلوان 


دهي الجزيرة مر لاعزاء له 
عو لاء دوا ق ن 
"وتهلان' جيل * قي الدينة المثورة ورمزيته على الأسلام واضحة . وعبدالله الطيب 
يقول إن هذا البيت يصدق على كثير من أحوالنا اليوم» تماما كما صدق لما حل بالإسلام في 
EEN‏ 
دهي الحزيرة الس عزاءله 
ر لاج وان و ن 
أصابها العين في الإسلام فإرتزأت 
خی خلت تة آقطار وبلدان 
وأسأل بالنسيةماشأنمرسية 


وشاطبة: هي بلدة الإمام القاسم بن ة الشاطبي» فاا الشاطية في القر اءات: 
وجيان هي بلدة أبن مالك صاحب الألفية: 
وأيق سرطب دار اللوم افلكم 
من عا قدسماق ال سان 
وأين حمص وماتحويه من ثُزهٍ 50 
وتهرهاالعذب فياض وملآن 
قواع دكن آركان البلادفما 
عسى البسقاء إذا لم تبق أركان 
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تبكي الحتيفية البيضاء من أسف 

كتمسر شاق الإتك هيسان 
على ديار من الإاسلام خاليةٍ 

قدأقفرت ولهابالكفرغخمران 
عبن الاچ اق وار ت كان 

مافيهنإلانواقيس وصلبان 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 

خسقى الثابرترتي وي ا 
ياغافلا وله في الدهر موعظة 

إن كنت فى سدة فالدهر يقظان 

أبجد م ال أوطات 

وحمص هنا هي أشييلية سميت على حمص الشام 


تدك ا ةا اتةه 
ومالهامع طول الدهرنسيان 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة 


كأنهافي مجال السبق عقبان 
وحاملين سيوف الهندمرهفة 

كأنهافي ظلام التقع نيران 
وراتعين وراء النهر في دعة 

لهم بآوطانهم ع إوسلطان 
أعت دكم تب امن آهل أندلسن 

فقدسرى بحديث القومركبان 
كم تق بتاالستفعفون وهم 

قعل :اوس قا و اا 
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم ١‏ 

وأنتمياع بد الله إخوان 


4۹ 


الأنفوس أبيات لهاهمم 

الساعتى اي و انار واغوانة 
يامنلذلة قومبعدعزهم 

أخال حالتهم كفروطغفيان 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم 

واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
فلو تراهم حيارى لادليل لهم 

لهم من تیاب ادل ادراق 
ولو ریت بكاهم عند بع هم 

لهالك الأمررواست هوك زات 
يارب آم وطفل حخيل بيئهما 


لاقي اق سر نان 


يقودها العلج للمكروه مكرهة 
الکو 5 از اقل زا 
لکل كلا یگرب القت مه وة 


إن كان قي القلب إسلام وإان 


وعبدالله الطيب يورد القصيدة كاملة لأنه يرى أنها تعبر بصورة قوية عن خالة الضعف 
والمذلة التي هي واقع الأمة اليوم كما كانت في الأندلس . . وهو بذلك يقرع الجرس 
للمسلمين والعرب» أن أفيقوا من سباتكم وغفلتكم» فإن المخاطر الكبيرة ما زالت تحدق 
بالعالم العربي الإسلامي من كل جانب» وما زالت القوى التي أوقعت الهزيمة والذل 
والإنكسار بالمسلمين» ما زالت هذه القوى المعادية للإسلام وللعرب قائمة اليوم ومحيطة 
بالعالم العربي الإسلامي» ونذلك وجب التوجيه والإنذار. 

ولقد حدر المولى عز وجل » في الكتاب - العزيز» حذر المسلمين من مغية الاختلاف 
المؤدي إلى النزاع » لأن ذلك يؤدي إلى الضعف والفشل وزوال القوة والمهابة , 

قال تعالى : 

"ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا وأذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله 


o. 


ورسوله ولا تنازعوا قتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) (الأنفال: 
مغ-5ة) 

والذي أدى إلى انهيار الدولة الإسلامية قي الأندلس» كان التنازع على السلطة واتقسام 
الدولة إلى دويلات وطوائف» وعاد المسلمون كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض . وكان 
بعضهم يستعين بالقوى المناوئة للإسلام ليتقوى بهم على خصومه من المسلمين» حتى جاء 
الاجتياح الصليبي فاقتلعهم جميعاًء لا يرغبون في مؤمن إل ولا ذمة» الذين كاتوا 
متحالفين معهم والذين كانوا يقاتلونهم من المسلمين سواء بسواء» وإن مثل هذه النزاعات 
والتفرق والتحزب في الدين والتمزق شيعياً وطوائف والاستعانة يالعدو وثولي أعداء 
الإسلام اليوم كثير في جنبات العالم الإسلامي وختى في السودان وهو نذير شؤم وعلامة 
خراب» ونقيع طائر البوم الذي يسبق الخراب والدمار إلا أن يتغمد الله المسلمين برحمته 
وعافيته وماذلك على الله ببعيد» وسع كل شيء علما ورحمة وهو بالمؤمنين رءوف 
و + 7 

كذلك فإن الظلم من قبل الحكام مؤذن بخراب الدولة والعمران جميعاًء كما قال 
العلامة ابن خلدون في "المقدمة "27 , 

فإن الاجتياح إذا جاء سوف يكون كالطوفان» عاماً شاملا لا يدمر الدوئة ويسقط 
الحكومة والنظام السياسي فحسب ولكنه سوف يدمر مقومات المجتمع جميعاء لاقدر 
الله : كل مقدراته وكل موارده البشرية والطبيعية» فليحذر الساسة والقادة والتظام 
السياسي الرسمي في الدول الإسلامية من هذا النزاع وهذه التحديات الماثلة وهذه 
المهددات الخطيرة لأمن الإسلام ومقوماته قال تعالى: "على لسان بلقيس ملكة سيأ" : 

#قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يقعلون# 
(التمل: 2984 

فأنهم لا يخربون النظام السياسي الرسمي فحسب» ولكنهم يدمرون البتيات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع بأكمله؛ وإن هنالك | ی كبيرة» محلية 
إقليمية وعالمية تسعى وتعمل ليل نهار لعلمئة العالم الإسلامي» وإطفاء نور الله فيه وتغيبر 
مناهج التربية والتعليم حتى لا تتعلم الآجيال القادمة الثقافة الإسلامية» ولا القرآن الكريم 


)١(‏ أنظر : د. زكريا بشير إمام : جوانب فلسفية في مقدمة ابن خلدون : الخرطوم - الدار السودانية 
اللكتب ‏ غام ٩۱۹۸م‏ . 


إفادا 


ولا السئة الشريفة» ولا ناريخه المجيد الذي نقل الحضارة والعلوم والتقدم إلى الغرب 
المسيحي الذي كان غارقا في ظلام دامس» يغط في سبات عميق ٠‏ فجاء العلماء المسلمون 
إلى الأندلس وجاء الفلاسفة والفقهاء وأيقظوا العالم المسيحي من ايطاليا وصقلية وقبرص 
إلى الأندلمن والستريوه واكسفورزه وكتبرييج»:تفض العرب السيخي بنضل علوم 
المسلمين» وعلوم اليونان التي نقلها المسلمون» وبفضل المنهج التجريبي والاستقرائي الذي 
جاء به القرآن الكريم » منهج النظر في ملكوت السمؤات والأرض> والذي أحدث انفجاراً 
هائلاً في المعرفة والعلوم أدى إلى قيام النهضة والتنوير في أوروباء وإلى نشأة الحضارة 
الغربية الراهنة! 
يفعلون ذلك بدعوى الدييقراطية وحقوق الإنسانء وهم في الواقع يمارسون القمع 
والوعمةرزالسينارة ة على مقدرات المسلمين» وينهبون مواردهم وئرواتهم ويفرضون عليهم 
العو( والتغريب (128108«رعنوع187): بل والأمركة وفقدان الهوية بكل وسائل القمع 
والقتل والتدمير: فأين حقوق الإنسان في كل ذلك : تناقض واضح وكيل بألف مكيال 
ورب الكعبة ' حسينا الله ود نعم الوكيل 1 
في مكل هذه الظروف القاتمة يرع الناس إلى ترائهمء وإلى مخزوناتهم الحضارية 
ينية » عسى آن يجدوا فيها السلوى والأمان والطمأنيئة والاسترواح : 


أن يتغنى عبدالله الطيب هنا بروائع أعمال التراث العربي الإسلامي» التي تذكّر بأمجاد 
المسلمين والعرب» عتدما نشروا العلم والنور» وكذلك العدالة والتسامح في فترات طويلة 
وإن شابها أخيراً ظلم وكبت وإغترار بالدنيا وانغماس في الشهوات؛ وإطاعة الهوى 
والشيطان» تغنى عبدالله الطيب بروائع الشعر والد لشعراء الذين يغنون لأيام الصفاء والمجد 
. - وفي الليلة الظلماء يمُتقد البدر: 

EEE‏ كروي إذاب سكت 


وفي الليلة الظلماء يفعقدالبدر 
في الليلة الظلماء يتشوق الناس إلى البدر» والبدر موجود هنا بدر المجد والعزة القسعا 
التي كانت للمسلمين ولخضارتهم: 


(1) أنظر : د. زكريا بشير إمام : في مواجهة العومة: دار قاسم للمعلومات - الخرطوم وروائع مجدلاوي 


ror 


ليالي بعد الظاعئين شكول 
لوال وليل آل ف ن وبل 
يُبنَآليالبدر الذي لا أريده 
ويُخفين بدرأما ماإليهسبيل 
وتذكر بتكبة الأندلس » بنكبة فلسطين عام »۱۹٤۸‏ وهي الجرح ال بير الذي ما زال 
دامياً في جسد الأمة الإسلامية» بل وفي سويداء كل إنسان حر - يعشق العدالة ويكره 
الظلم والعدوان» كما تذكّر رائعة أبي البقاء صالح بين شريف الرندي بنوتية (إبن زيدون) 
من ملوك الطوائف في الآندلس» قبل الاجتياح الصليبي الذي دمر الدولة الإسلامية 
هناك؛ ولذلك جد أن عبدالله الطيب في ذاكرته الموسوعية الخازنة لجراح الأمة ونكباتها 
لاتنسى إن تختى ENN ES‏ و ا" 
وصيابة وجمالاً وروعة وسحراً: قالها يذكرفيها ولادة بنت المستكفي بالله . وكانت را 
م ا واي الح رك 
الملك والإمازة والأعراق الشماء النبيلة "230: 


بنتم وبنااقماببتلت جوانحنا 

شوقاًإليكم ولاجفت مآقينا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا 

قفي مها الاس تر انيا 
حالت لفقدكمأيامنافغدت 

سوداً وكانت بكم بي ضاليالينا 
إذجانب اليش طلقّمن تالفنا 

ومورد اللهو صاق من تصافينا 
باهي ائ آلب قافنأ التحصحر وان 1 


به من كان صرف الهوى والود يسقينا 


زء الأول» ص 575 . طبعة جامعة الخرطوم - 

.ون»ء تحقيق كيلاني؛ ص ١5‏ "كم تمنيت لو أن عثمان حسين - الفنان السوداتي ذو 
.هبي والحذ ي نونية ابن زيدون لعل خلفاؤه وتلاميذه يقومون 
بذلك أو فرقة الصفوة في الخرطوم'!1 . 


er 


ويانسيم الصبابلغ تحيتنا 


من لو على البعد حياً كان يحييتا 
وانسأل مالك هل عى تدذكرثا 

كك ےا سی 
ربجت ملك اأة الله انق اه 

مسكأوقدرإنشاء الورى طينا 
پار وة اا اتاد رادا 

ورداً جلاه الصباغضصأوتسرينا 
ك اننا لم نبت والوصل ثالثتا 

والسعد قد غض من أجفان واشيدا 
سران في خاطر الظلماء يكتمتا 

حتى كاد لسان الصبح يفشينا 


أماهواك فلم نع د ل بمجنهله 

ربا وإن كان يروينا فيظ سينا 
لم نف أفق جمال أنت كوكبه 

سالين عته ولم نتهجره قاليتا 
نأسى غليك إذا ت عت ف معتسعة 

يا القت مول واا م لتا 
لا كؤوس الراح تبدى من شمائلنا 

سيماررتياح ولا الأوتار تلهينا 
عليَكَعاسسلام الله ابق يت 


of 


ة ابن زيدون رائعة» ولكنها تحمل في طياتها ذلك الحنين الرنان المستحيل الذي 
أشرنا إليه في مطلع هذا الفصلء وهذا الحزن الذي يتعدى شخص الحبيبة " ولادة بنت 
المستكفي ' إلى ذلك الحبيب المققود : لأ وهو مجد العرب بالأندلس» وفردو 
الآن والذي كان على وشك الأفول» عندما أطلق اين زيدون آهاته المديدة» وعبر عن حزن 
السنين والدهر . . ذلك الحزن الذي لا عزاء معه ولا سلوى ولا ذهاب . . فهو مقيم ما أقام 


م ا مفقود 


بحر بلتسيه وجبالهاء وما دامت سبطرة الفرئجة على تلك البقاع التي شهدت شموس 
الإسلام ومجد الحضارة النورانية المشعة بنور القرآن ونور الله. , عسى الأيام تتبدل. . 
عسى! : #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون4 (الصف: 9) 

هذا النسيب الحزين الباكي» لهو أعمق من كوته حزنا لفقد الحبيبة» فإن فقدان الملك 
والمجد والسؤدد والصوجان لهو في حق الأنم الحية أشد فقداً من فقدان الحبيبة » فإنه فقدان 
الأهل والعشيرة كلهاء وفقدان المجد والأمة كلهاء وفيها ققدان الملة والدين وعزة الإسلام 
والمؤمنين فهو فقد آهافقد. . وإن كان فقدان الحبيبة وما يكن أن تتعرض له من ذل 
وإنكسار يورث القلوب حزنا داميا مميتاً قاتلاً: ومن الكمد ما يقتل؛ حتى أن العرب تقول 
مات قلان كمداً أي حزناً على فقد عزيز غال. 

ولتلاكاة خاي الأنعاذ تحير اجبد يسنان الع من آل جعفر الصادق بالسودان" 
(وهو والد زوجتي د : مزاهر) كان كثيراً ما نشد نونية (ابن ز زيدون) التي كان يحفظها حفظاً 
مطلقاً؛ وكذلك العشرات من عيون الشعر العربي (ولذلك كان يلقب (بالأسعاة) بين 
الأهل والعارف» وكان يهتز جسمه كله وهو ينشد هذه النونية الرائعة . وإن طاب وقته كان 
يبكي من التأثر ويسيل الدمع غزيراً في وجتنيه الأسيلتين المضيئتين بنور التقوى والإيهان ٠‏ 
(آلا رحمه الله رحمة واسعة) فقد كان أيضاً يحفظ كتاب الله عز وجل + يرتله آناء الليل 
وأطراق الثهار! 

ونونية ابن زيدون» فيما ذكر عبدالله الطيب وبحق» ثذكر بلونية جرير وبمذهبه في 
النسيب الباكي الخزين الذي هو غناء بالغ الرقة والروعة والجمال وفيها عاطفة مشبوبة تكاد 
أنفاسها الحرى تحرق الشاعر والمستمع + سواء بسواء لشدة حرارتها وشدة بخارها 
وأتفاسها الصاعدة . ونونية جرير إغا قالها ليفصح ما كان يعتلج بصدره من حنين إلى أيام 
الشباب في البادية وإلى سويعات من السعادة الصرفة التي اختلسها من سوالف الف الأيام - 
وزی یال ال : إذ أن عبدالله الطيب يقول إن جريراً كان شاعراً عفيفاً. راعياً 

قوق الإحصان ملتزم أخلاقياً با بأخلاق الإسلام؛ ولم تعرف وافعة بعينها كانت سبباً في 

إلهام جرير بهذه النونية الرائعة التي تأثر بها (ابن زيدون) وربا نسج على منوالها مع الفارق 
قي الزمات والأحداث» أن (ابن زيدون) كان يوت صبابة ويتساقط أنفساً على حبيبته رائعة 
الجمال: رفيعة الحسب والنسب» ' ولادة بنث المستكفي بالله" : 


roo 


قال جرير التميمى رحمه الله : 
لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت 
اباب دياك من ساب نيان 


ياأمعتمان إن الحب عن عرض 
يُصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 
كيف التلاقي ولا بالقيظ محضركم 


متاقريب ولاهبيداكفقيدتا 
يارب عائدة بالغور لو شهدت 

عزت علي هابدير اللج شكوانا 
إن العيون التي في طرفهاحور 

قحسا تم لم بحن ملاتا 
ضرعن ذا اللب حتى لا خراك له 

ومن اق ف علق الله إت اا 
عنار الفؤاد مع الحود التي طرقت 

في الئوم طيبة الأعطاف مبنانا 


عاق رانا انامس عا ونيا 
بال تبيا سدقت بالق رؤباتنا 
قالت تعرقإنالقوم قد جعلوا 


قوت النؤيارة أبيواباً و اتا 
ليقف ةطاح كل رچ 

لهب اال ات ي 
ماذالقيت من الأظعان يوم قنا 

ر عو اا مظعانا 
رة 9 2 
اه م ا ےھ 

هل ماترى تارك للعين إنسانا 
ياحبتاجل الريان من جبل 

وحبيذا ساكتوا الريان من كانتا 


ox 


وحبذاتفحات من يمانية 

تأتيك من قيل الزيان أ ينلا 
هيت سمالا ترق نادذكرتمم ` 

عند الصفاةةالتي شرقى حوانا 
هل يرجعن وليس الدهر مرتجعاً ١‏ 

عي نه ناطاكا سلون وها 


وعند عبدالله الطيب الشيء بالشيء يذكرء والشعر الحزين الباكي يذكر بقصائد أخرى 
هي القمة في الجودة وفي التعبير عن ذلك الحنين الباكي الحزين الذي يعبر عن وجدات 
عميق. أعمق من آبار العرب» وأبعد مدى من بثر مدين التي أعيت بنات سيدنا يعقوب 
عليه السلام ومنعتهما من السّقياء حتی ورد موسى وسقى لهما ثم تولى إلى الظل: قهذ 
هي رائعة ابن زريق - شاعر بغداد ذي الحظ العاثر الذي دفعه إلى الموت في الأندلس» لان 
الخليفة تأخر عليه في العطاء» فظن أبن زريق أنه قد فشل في مسعاه في الأتدلس» كما 
فشل في بغداد» فمات كمداً قبل أن تصله الأموال الكثيرة والعطايا والهدايا الوفيرة التي 


كانت في الطريق إليه ولكنه مات قبل أن يراها فيا للحزن ويا للمأساة . 


قال ابن زريق - وهو يودع حبيبته ربما وهو في الطريق إلى الرحيل إلى الأندلس» ذلك 


الشعر الذي سبب له الأذى والموت: 
يقول ابن زريق الشاعر البغدادي الفذ: 
أستودع الله قي بغدادلي قمراً 
بالكرخ من فلك الآزرار مطلعه 
3 وبودي لو يودعني 
م و اتل ادو لا أو ده 
وكم نشيث بي يوم الرحيل ضحى 
ومع مس واھ وو جملا 
وكم تش فع بي ألا أقارقه 


5 1 7 
وللضرورة حال لاتشفعه 


ثم يقول ابن زريق يلوم نفسه على تجشمها آلام الإغتراب» بالرغم من محاولات 


انا 


التشبث به والتشفع الحار المؤثر من جانب حبيبته الجميلة الوله , 
ا الأندلس طلباًفي الال والجاه» فقد كان ذلك السفر سيا في مأساة دا 5 
العربي شاعراً رفيعاً إنساناًء وإن كان قد عانى الفقر والإملاق واللوم حقيقة ليس عليه» 
ولكنه على تلك المجتمعات الراكضة القاسية الشحيحة البخيلة التي تدفع الشعراء 
والموهويين إلى الهجرة بالإغتراب» وإلى أبن " يطرحوا أنفسهم العالية النفيسة كل مطرح ٠‏ 
كما قال عروة بن الورد" : 
إذا الزماع آراه في الرحيل غنى 
ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه 
والله قدربين الناس رزقهم 
لم يخلق الله مخلوق ا يضيعه 


ومن النسيب الملتاع والخنين الباكي الرائع » أورد عبدالله الطيب القصيدة التي نظمها في 
(بحر الطويل) الشاعر المصري العملاق عياس محمود العقاد. وعيدالله الطيب يمتدح بحر 
اللزيل اويعول ٩:‏ 
"فلعل هذا يوضح لك ما ذكرناه بدءا من أن هذا البحر خفي الدتدنة» واسع النفس» 
رائث النعم» جلي لنبيل”في جوهره» يتقبل العميق الجاد من الكلام بأوسع ما للعمق والجد 
من معان. . " 
يقو ل عبدالله الطيب» أنه من حسن الحظ أن العقاد قد نظم قصيدة رائعة في هذا البحر» 
وهي بلا ريب أميرة قصاتده في هذا النوع من الغزل الباكي الملتاع : وعجوما فق أجود شعو 
العقاد قد جاء في بحر الطويل : يقول العقاد رحمه الله : 
أبعداً نرجي أم نرجي تلاق ينا 
"> ° لايا 
إذا أنا أحمدت اللقاء قإنتي 
له يوه عالق رفانادة 
فيامن لنافي كل يوم بفرقة 
تجددليلات‌الفراق كماهيا 


. 5:5 [المرشد) الجزء الأول - ص‎ )١( 


Yo 


تيال يبيح الدلأقيها زمامه 
ويُرخص فهيا الشوقما كان غانيا 

وياليلتي لا أنست بقريه 
افو لار ال ايا 

تطلع لايثئي من البدر طرئه 
فقلت حياءماأرىأمتغاضيا 

SE ET‏ من يدن وددت لو آنه 
ّ على الأفق يدوا أيعا كنت اويا 

غداًننظر البدر المضوي فوقنا 
وحيدين من دارين لم تتلاقيا 

أشم شذ الأنفاس منك وفي 
غد يرمي بنا البين المشتالمراميا 

وألشفٌُّهكيمايردغلتي 
وهيهات لا تلقى مع النار راويا 


تبلق سي :وبا رتكاف دي 
كاتا نزود البين بالقرب بيتتا 
وو عو اران يا 
HE‏ 
ويدخل الحنين الديني ضمن ذلك الحئين المستحيل» وتلك الصبابة الآسرة» خاصة 


محبة الرسول» صلى الله عليه وسلمء والشوق إلى زيارة مسجده الأغرء ذي القنية 
الخضراء الشائقة وذي الروضة الشريفة ما بين قبره ومنبره» والتي هي روضة من رياض 
الجنة . وأهل السودان معروفون بمحبة التبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم من أهل الشوق 
بة يعبرون عتها بتلك المدائح الرائعة» تفيض بالشوق والحنين إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» كونه أكمل الناس خلقاً وأحستهم خلقاً وختلقاً: وكوئه الأسوة الحسئة» 
وکونه الأكثر حناناً بالمؤمنين من آبائهم وأمهاتهم وكونه جاهد في الله خیر جهاد» وعانى 
وتعب في سبيل دعوة ربه. فابتلي قيها وأوذي» حتى أنه نقي إلى شعب أبي طالب لمدة 


والصبا 


Î 


ثلاث ستوات» ذاق فيها الحرمان والجوع والظمأ والضر والأذى» ثم اضطر إلى السفر إلى 
الطائف فاستقبل فيها أسوأ استقبال من أهلها إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى يثرب : 

قال تعالى: 

#إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزعليه ما عنشم حريص عليكم يالمؤمتين رءوف 
رحيم» (التوبة: 114), 

وقال تعالى: 

#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله (الأحزاب: 1) 

وقال تعالى: 

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) 
(الأحزاب: )5١‏ 

والمجاذيب مشهورون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والشيخ محمد المجذوب 
قمر الدين» المتوقي في ١1۸۳ء‏ صاحب الديوان الشعري» وصاحب المولد قي مدح 
الصطفى» صلى الله عليه وسلم . ويقول عبدالله الطيب إنه تعلم الشعر الفصيح في مدح 
المصطفى من ديوان الشيخ المجذوب بن قمر الدين» الشيخ المشهور؛ صاحب الموالد في 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وصاحب ديوان الشعر ويقول عبدالله الطيب إن 
بعض الئاس يخلطون بين الشيخ محمد المجذوب » المتوفي ٠۸۳١‏ وبين جده الشيخ محمد 
المجذوب الكبير بن علي أبي دامع 'راجل كبرو سنار والمدقون في سنار وكان الشيخ محمد 
الممجذوب الثاني وهو ابن قمر الدين وصاحب الشعر وال موالد» كان شاباً حين فتح محمد 
علي باشا السودان. وكان آنذاك مجاوراً في المدينة المنورة. وعلى كل حال» فقد تأثر 
الشيخ المجذوب بن قمر الدين بالشيخ عبدالرحيم البرعي (في اليمن) في مدح الرسول 
صلی الله عليه وسلم» وفي الشعر المادح الثبوي عموماً. وعبدالله الطيب نفسه كان متأثراً 
بجده لأمه محمد الشيخ المجذوب بن قمر الدين وكذلك بالشيخ البرعي» كما كان متأثراً 
بأبيه الذي كان شاعراً أيضاً وأقرأه شيعا من أشعار عنترة بن شذاد» وأبي تام والمتنبي+ 
وكذلك أحمد شوقي. 

ومن أشعار البرعي التي حفظها عن آبية» وكان يحسن انشادها في مسجد المجاذيب 
بالدامر يومي الأحد والخميس» حيث يجتمع الناس على إنشاد المولد النبوي : 


لفن 


بانت عن العدوة القصوى بواديها 
وقصيدة البرعي الأخرى : 
بالأبرق الف رد أطلال قديات 
٠‏ وتشطيرهاللشيغ بن الشيخ الطاهر المجذوب . ويقول عبدالله الطيب إنه كان يقف 
تادرو رع اضرلا اي لري روا مال النسة ا لي 
فيضطر لر الممميع للوقوف» جا فيهم الشيخ بن الشيخ الطاهر الجذوب وقد كان شيخ كبيراً 
متقدماً في السن : 
ومن القصائد النبوية التي ترم بها عبدالله الطيب كديرأ وتعجيه كثيراً قصيدة 
عبدالرحيم البرعي التي يقول فيها : 


قؤادي بريع الظاعتين أ 


لی تارم وآ 
ةا سات و 

وينزع قلبي نحوهم ويطير 
قياليت شعري عن محاجر حاجر 

عن آثلات روض هن نض ي 
وعن عذبات البان يلعين بالض حا 

عليسون كاسات النسيم تلز 
ومن لي بأن أروي من الشعب شربة 

وآنظر تلك الأرض وهي ميرو 
وأسمع في سفح البشام عشية 

يكاء حطمام ات لهن هدير 
أحبيباب قلبي هل سواكم لعلتي 

اش العاشقين خبير 
فجودوا بوصل فالزمانمفرق 

E E E E E. 


أما إعجاب عبدالله الطيب بالبوصيري فلا يقل أبداً عن إعجابه بقصائد البرعي . ولقد 
مرت ينا استعراضات عبدالله لأبيات من بردة البوصيري ومطلعها: 


ام 


أمن تذكر جيران بذي سلم 
مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
وعبدالله الطيب ليس بأقل إعجاباً بهمزية البوصيري التي يقول في مطلعها : 
گ ق ر ا85 
بان او طا لمكا سهعحاء 
والتي يقول فيها: 
لي ونه اندي ك لكين 


* 
ورب ؤقفنة زؤازقفاء 


وبالاعلي هوووبام 
يقح )ا لمق ةالغ همل 

الذي زرفت يه سوا 

ويقول فيها منبهاً على معجزات النبوة في أول الأمر: 

تموقامالتيبى يدع وإلى الله 

وللكق رو تج يلةووإياء 
آما اش رابت لوبهم للكقفسسير 

قاف بول و 
ربآإنالم دى هداك وآياتك 

نورتهدي به من تشلاء 


اق ااا ح2 
الهم ماليسيلهم العقلاء 

إذأبي القفيل ماأتى صاحب 
1 اميل وا ينتفع الذكي الذكاء 

واللجمادات أقص حت بالذي 
ارس تالاه عة الفتصهاء 


r 


ويح قوم جفوائبييأبأرض 

افده ج ان زاء 
اج و وو غ ر 

وو پر ع ت اس وو 
وكفتهبسجهاعنكبوت 

اتف ان اة اللسصسداء 


ثم وصف البصيري رحلة المعراج على النحو التالي : 
فصف الليلة التي كان للمختار 


لشاف سراق راء 
وترقى به إلى قاب قوسين 
نالك لب ب اق 


رتب تسقط الأماني حسرى 

دوثئهام اورههن وراء 
ثموافي يحمد الناس شكراً 

إذآتتة من زية التخقكلمااء 
وتحدى فارتاب كل مريب 

أو يبقى مع السيون الُفاء؟ 
وهويدعه ولك الإلهوإن 

شق عليه كف به وإزدراءً 
يدل الورى على الله بالتوحيد 

وواک ج ا ا 
فبمارحمتةهن الله لانت 


صشرةمنإبائهم ما 
ثم يأخذ البصيري في مجادلة النصارى وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى 
ماأتي بالعقيدتين كتاب 


واعهقت قد لانص فيهداداء 


ارا 


والدعاوي مالم تقيمواعليها 
بيات أبتاوغا دة اء 
کے ا ےو ی اا اا ے9 
1 الواحد نق ضفي عدكم أم غاء 
كيف وجدتم إلها نفى التوحيد 
ےا و وة 
أإله مركب ساس سم عتاباله 
لذاته ل 111 
الكل منهم تلصيب من ‌اللك 
توالا نا 
أتراهم له اجةوإضطرار 
OS‏ ]ليقي E‏ 


أهو الراكب الحمار؟ فيا 

عجزإله يسه ‌الإاعياء 
أم جميع على الحمار؟ لقد 

جل حماريجمعهم مھ 


أم سواهم هوالإله؟ قما 
لد ةمدي انل وكيا 
آم آردت الطمسفات؟ قلم 


5 5 , ا 
خصيت ثلاث بورصفهوثناء 


0 التبزؤةالأجياة 
قتلته‌اليهود»فمازعمتم 

زاو وك وات ي 
إا قرلا للقت موه على الله 

عابي ا لوول عراة 


لم 


ويرى عبدالله الطيب أن همزية شوقي ليست جيدة الصياغةء وإنها مليئة بالإشارات 
التاريخية بصورة مضخمة وغير ضر ورية: مما يبعدها من محورها الأساسي ألا وهو مدح 
الرسول» ضلى الله غلية وسلم . : 

والبوصيري هو الإمام شرف الدين» أب عبدالله محمد بن سعي البوصيري المتوفي سنة 
4ه 

وهيام المسلمين في محبة المصطفى» صلى الله عليه وسلم » جيلاً بعد جيل إغا مصدره 
إدراكهم بأن الرسول قد أنقذهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان: فأنقذ رقابهم من النار 
وهداهم إلى صراط مستقيم وأنه كان بهم رؤوفا زحيماء أحتى عليهم من أمهاتهم 
وآبائهم : 

قال تعالى: 

#فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» (آل عمران: )٠١۹‏ 


وقال تعالى : 
#وآنذر عشيرتك الأفربين وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» (الشعراء : 
0-14 ١1؟)‏ 


وكان النبي» صلى الله عليه وسلم يقول: 

آنا نبي المرحمة! 

أنا نبي الملحمة! 

ويعني أنه - صلى الله عليه وسلم - رحمة وسلاماً على المستضعقين وا ظلومين 
والجوعى والعطشى والفقراء والمساكين» وكذلك اليقامى والمحرومين. ولكنه فى الوقت 
ذاته خرب على المستكبرين والمتزفين والمسرفين».سارقي أقوآت الققراء والمساكين » وعامة 
الناس من عباد الله المستضعفين . ولقد جاهد الرسول» صلى الله عليه وسلم ضد الملا من 
قريش : ضد الظلمة والطواغيت من مشركي العرب» وكذلك جاهد في الله حق جهاده 
ضد الروم المستعمرين في الشام» وواصل الصديق رضي الله عته هذا الجهاد ضد طواغيت 
الروم والفرس وك ذلك المرتدين الظالمين من العرب» حتى تحرر الناس من الظلم 
والاستعباد ومن الخضوع لغير الله! 

ويغفل كثير من الناس» وحتى كثير من المسلمين» عن الوعي بأن الإسلام في جوهره 


no 


ثورة تحرير عظمى لكاقة البشرية من عبادة الطواغيت من الناس» إلى عبادة الله الواحد 
القهار؛ بالرغم من أن القرآن الكريم أشار أكثر من مرة إلى مهمة الرسول في تحرير التاس 
وتخليصهم من الإصر والإغلال التي كانت تكبلهم في الآديان السابقة للإسلام . 

قال تعالى: 

#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في الثوراة والإنجيا 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويح ل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أثزل معه أولئك هم المفلحون4 (الأعراف: )٠١۷‏ 

من أجل ذلك أحب المسلمون الأوائل السابقون ومن تبعهم بإحسان رسول الله كما لم 
يحب رسو ل ولا عظيم من البشر! ولقد شهد ذلك رس لقريش وسفراؤهم إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم» إبان المفاوضات التي أدت إلى عقد صلح الحديبية . 

قال أحدهم : 

“لقد نظرت إلى هرقل الروم» وزرت كسرى في قصره» فوالله ما رأيث أحداً قط 
يعظحة محمل: لقد رأيته في قوم لن يسلموه أبداً أو يهلكوا من دونه" . 

وقال سفير قريش» سهيل بن مسعود» إن أصحاب محمد يتخاطفون شعره» عندما 
يحلق رأسه تبركاً وكذلك باقى آثاره من ماء يتوضأً به أو غير ذلك . . " . 

لكل ذلك» فإن أشعار المدائح لها تاريخ طويل منذ أن قام حسان بن ثابت بمدحه تق 
الله عليه وسلم. ولكن عمدة هذه المدائح المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي لامية 
كعب بن زهير إبن أبي سلمى التي سميت بالبردة لأول مرة: 

بانت معاد فقلبي اليؤممفيتول 
متيمإثرغالم يق دمكبول 
وماسعادغدةالبين إذرحلوا 
إلا أف غ ف يفن الطر ف مكحيل 


والتي يقول فيها: 
إ5 الوسر اور ت اة 
مهند من سيوف الهند مسلول 
فقاطعه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً: 


ذقنا 


هاا لوقب و ج ق 
مهند من سيوف الله مسلول 
فأخذ كعبابن زهير من أبي سلمى بإقتراح الرسول؛ صلى الله عليه وسلم وتم تعديل 
البيت حسبما كان الإقتراح النبوي الشر لشريف؛ وعندما أكمل كعب بن زهير بن أبي سلمى 
قصيدته نهض إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونزع بردته الشريفة وكساها ذكعب قكان 
ذلك أعظم تشریف ناله كعب بن زهير ابن أبي سلمى في حياته كلها! ! 


وعلى نهج بردة ' كعب ب بن زهير بن أبي سلمى " نسج البوصيري وكذلك البرعي 
وغيرهم من الشعراء والمادحون على مدار التاريخ الإسلامي وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


عبدالله الطيب والآمال الكاذبة: 

عبدالله الطيب كثير الشكوى من الدهرء إنه لا يحقق له آماله التي إليها طالما كان قلبه 
يرتو لها كذلك مواعيد عرقوب» وهي كذلك بروق كاذبة لا يأتي على أثرها الغيث وكيف 
بالغوث والنصر لا أعوان ولا صديق حميم: فا 3 TET‏ 
الق حريهم جسيع اقلم يس مهم لآ رعسم ولرل مین يسع حتى فاد طول 
التجارب المريرة إلى اليأس المطلق منهم؛ وتنمى العدم أو ما يقارب العدم إذ تمنى أن يكون 
طائراً أو وعلاً في أعلى الجبال أو حتى تراباً لا شيء مته يذكر! ! 

#إهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا» أي أن يتمنى الإنسان أنه 
لم يكن ولم يولك: 27 

پال عا انی طاق رامن 


اح في غتاء مراع 


أو لي ت فى وعيل في ثرا 
اوفع لا کے بعسمع 
آولي تي للست بشي ء إذن 
كفسيتتهمامي وأوجاغي 


(١)أصداء‏ التيل» من قصيدة "يا ليت" ص 107 . 


1Y 


لم ألق من دهري غير الأسى 
عاق ےچ واج 
وفي قصيدة أخرى» يذ عبدالله الظيب الدنيا ويقول أن وعودها بروق كاذية :© 


ومن قرب لش سمل 

الإلف مركي نك تفريق 
,2 ةف إلتى الوك 

عون لقت اقا اضرق 


ويرقالك م موق 
ووس ع عات رق 
وحظ الهائم ا لانم 


EEN صر‎ 


; De 


ومن قصيدة " العارض البارق 
تنالت اس ال ارق 
ف آق ار د 
پو اه سن اتان 


في ‌الأنقس إذي دو 


۲ تعطو زعطا يعطو) تطاول ليتاول مد الرقبة وأشراب العتق - 


۳A 


وؤالظلماء وال : 
وق لماك سه الحتان 


ويآسى عبدالله الطيب - في مرحلة من حياته - على الفشل والمفسران اللذان لاقاهما 


قي الدنياء رغم عبقريته وعقله المتقد كالكوكب المثير :° 
بكي على تف سي نح تن رة 
ولا أرى في العيش من مذهب 
وهل تراني أنني نافعي ع قلي 


كو الزفتنةة قكقالكوكب 
بال تقو قم افو رقاو 
آچبوع ئ ال رفول رت 
وفي قصيدة "خواطر مقيدة'' يرى عبدالله الطيب أن الآمال ليست سوى صروحاً 
من رمل يشيدها الفتی : آم هي مجرد برق كاذب : 
فا 
وليس الخغيئّن إلاعثل برق 
1 ع على ظلام خڅ سى 
فيا ع جياننانبني صروحا 
نشيدهامن الأمل الفتى 
رقب اب ورد و د ا 
مخالي من يدالموت القوى 
Hee‏ 


(۲) أصداء الثيل: "خواطر مقيدة” ص ١44‏ . 


۳4 


بالرغم من هذه القصائد الحرينة الشجية» وما يشير إلى أن عبدالله الطيب» قد يثس من 
الدنيا ومن الحياة والناس» إلا أن هذا انطباع لا يمثل الحقيقة كلها . فعبدالله الطيب ليس 
فبلسوقا تحسب ولكته يشا افر والشعرام كيرا ما يقولوة ما الآايفعلوة».ومغلة مكل 
هؤلاء» فعبدالله أحياناً كثيرة يعطي تفسه حقها في التمتع بالحياة الدنيا وزيتتها ومياهجهاء 
وهو يغني للحب والحياة كأجمل وأحلى ما يكون الغناء: يقول عبدالله الطيب في (قصيدة 
ونا قلبي) 410 
رنا قلبي إلى روض عزيب 
وغابات كأستار الغيوب 
ويومباسم طلقدقيء 
كمضجع موسر غض رحيب 
فستلقي على الأعشابٍ تنحسو 
بهمس الحب تلهية الحبيب 
رناقلبي إلىليلىوتاقت 
اليها النفس من بون غريب 
وليلى كالصباح سرت إليه 
ظلال الليل في الش فق اله صيب 
وليلى كالأصيل دنافوشي 
طوال التخل بالنيل ال 8 
تطيل الصمت يغ مرهاحياء 
كلون ا مرفي الكأس الطروب 


فعبدالله الطيب تارة يائس من الحياة» يرى أن لا سبيل من نيل رغائب النفوس وآمال 
القلوب. . وآن السبيل الوحيد المتاح للفتى الأريب الخازم هو أن يزهد فيها كليا. ولكنه 
تارة أخرى يغني لليلاه» ويصفها بأنها كالصباح حسناً وإشراقاً وكالأصيل سحراً وألواناً 
زاهية كألوان الذهب العسجدي» يوشي نخيل النيل . وأن لونها عتدما يصفو ويعتريها 
الا كاوق اتشر قي اکان ی الى ھاب اھا كان زوپ ره السك انه مچب 


. 08 أصداء النيل» ص‎ )١( 


الطرب عند احتساء ما فيه من حمر » فجمالاً في محياها عند النظر إليه والتمتع بذلك يبعث 
في النفس شيئاً من الطرب» مغلا تقعل الخمر. . ! 


ومن قصيدة ' لأنت محبيتي بالوصل" :2317 
لأنت محييني بالوصل قائلتي بالهجر 
ريةإ 

الوصل منك كروض هاج مكتهلاً 
وجاده كل صافي الوره سلسال 

والوعد منك أظلالدهر أرقبه 


زازي وإذلاني 


ئ سر مو اتاج القاموولتال 
إن تهجري تقطعي بي حبل 

ذي مقة لغير حبلك لا يلفى يوصال 
الت لك وم وخ اة ` 

اراو رل ات آوجےں 
نصبووقد صبأت عنا وقد سعدرت 

ناراً بها الصب من هجراتها صالي 
وغ اف رق فاا قط تمت" 

إذا تزور ولاتعليلإ#قتب ال 
ولالذيذعناق من سشخغبة 

عجر الغ راوس ي راء يزع ة ال 

نلهاسوار وجيدغيرمعطال 
وعين ريم تراعي في خمائلها 

سوا أواسواكن ومعما تنهال 
سكرى آلف ج ات م با اللتحاظ 

لها فتك بنفسي وخمر بين أوصالي 

(۱) أصداء النئيل؛ ص 15١‏ . 


لضا 


ثبدي ضروباً من الححسنى إذا أنست 
ناهيك من تهل عتب وإعلال 
ومن بغام بغ الرائمات إذا 
ما رشححك دمعها كاللؤلؤٌ الغالي 
تشكو إليك شكايات الغقرام وقد ٠‏ 
تنهدت وربت كال وج ذي اللجال 
یمن اجب کال دمو اج 
ولا إذادومت وص الالال 
تحلعها ا لحب مکتوتاً فهل حسيت 
أن سوف تدرك بعد الجهد أمثالي 
ان من وده صق و بلاک در 
يُعطي ويعطاه عفوأغير سال 
ومن هواه هوی شوب مخالطه 
حرص البخيل وضن المعرض السالي 
فهل تراهاش فة اها لحن أقوالي 
أم هل تراها أصاخت وهي واجدة 
يعدي إلى كل ذي [ 
زكل سيان اله انيت 
آروت کی افا وكات تحال 
فو كرو لاعن اقتا 
عجو اة ين أعواكتا الي 
قات من علش العجؤئ وتسقدنا 1 
ق الب ]لال ال 


ونين خ تال 


سرت إلي وقط رالتلج مته مر" 
والريح ذات أهازيج وإاعوال 


فا 


وخر الشناء كيبا كاسفاً بالي 


تلك انفتاة التي نيران لوعتها 

صيرنني مثل سحق اليمنة البالي 
لي هته اأنتي في رق هاأبداً 

حتى يحمل ظه را موت أثقالي 
وإتهاطائر اليمن الذي سنحت : 

أسرابه وتلقاني يه قفالي 
وأنها زهرة الحب الغي نب عت 

في سرد واد خصيب غير محلال 
عاق سی 8 ا لاير رجه ` 

تقلب الدهرمن حال إلى حال 
جل فرق الاق 

تألق النجم في خحضرائه العالي 
# العمار هو الزهر والريحان 


وفي قصيدة (شكوى وعزاء)' 2 يقول عبدالله مشتكياً: 
قد حز في النفس أني ليس يشكرني 
قومي بلائي وإبداعي وإحساني 
أمسي ينوه ببي من ليس من وطني 
وبات يحسدني أهلي وجيراني 
ثم يعد ذلك أحذ يتغنى ويترنم بالعشيقة التي هجرته : 

إن التي حجبت عني زيارتها 

هاجت وقد هجع التوآم أشجائي 


(1)أصداء الثيل - ص 7١١‏ . 


vr 


و رورو ع لک غه اف 

ريا الآدم كغخصن يانع جاني 
براقة الشخريهفو حوله لعس 

إخحاله إذيبض التور تاداني 
آذود نفسي عنها وهي ظامفة 1 

وأمصرف الل متها أ مواق 
ولوتشاء لقادتني علانية 

وأذعن الصعب مني آي إذعان 


ويقول عبدالله الطيب من قصيدة (يا جارة البين)(22 : 
ياجارة البين منها الحسنٌوالطول 
إن الفؤاد فؤاد السّفرمتبول 


ية ول ناع : 4 1 


وجاةت العين كا جاء باق ها 


وقد تبين ورهن منك مكب ول 
وصاح اق افا وق فک 
بکعج وااو شاپ القخ م ردول" 


ت انا بعت( ال الاق لبرت 


ورا موقم اللي تفوت تيوق 


أم درا حيث طي البطن محدول" 
وفي أتاملهاتماتصيدبه 
بآ الا طا تالت انت مقون 


(۱) أصداء التيل؛ ص ۲۰۷ . 


بيضاء من معشر الأحرار هذيها 
طول" السغار وفي الحدين تأسيل 

وقدأناف على آفاق عاتقها 
فرعلهاطرةمنهوأكليل 


يا نظرة نظ رت عين و ام رها 
لذع الهوى أن سيف الحسن مسلول 
مصنوعة صنع تمغال تج فل من 
أقواسهالمرمرياتالسرابيل 


م بت علق قصب ريان ممتليء 
اا ری الہ 

والحد أس جح واللجيدالكري نما 
کے اها مين ركان لقوق 

وھ اق وا ا وسا 

دوماع احور 

مليحة الطوق براق سوالفها 

ووا اتقع ارعان تعطة نه 
الع اذاف اة ف رض يون 

يا جارة البين إن القلب م حزن 
والحب تاء وعقد الصبرمحلول 
ونحن قوم على متن الهواء وما 1 
لخا قفا كنا وافيا ييل 

E‏ المحسدور اسه 
للقلب فيك صباباتوتأميل” 

جاءت تعلل اطق الابتاهية 
هلا بتامنك هاتيك الأغعاليلٌ 

قك ن انظ دب اسم 
عيناك إن خلاس اللحظ تقبيل' 


إنكضا 


ثم أشرق يوم العيد عليه وهو في جزيرة مالطاء فحن إلى السودان» وإلى قومه 
المجاذيب» وما يكون منهم في مثل هذا اليوم من تهليل وتكبير بالعيد؛ ققال في نفس 
القصيدة "يا جارة البين" : 
إن أشرق العيد لي في أرض مالطة 


بين النصارى ففي الأعماق تهليل 

وبالسيالة من قومأحبيهمو 
لخكلم الآي إذغام وتس هيل 

ن حرف أبي عمرو إمالتهم 


یاه 
من شانهقومهإلايتيهبهم 

فقومي الصدق الصيد البهاليل 
يجري عليهم من النيلين منيعق 

وفي أكفهم من جودهم نيل 
هينون لينون» إن ظن الغبي بهم 


وقال عبدالله الطيب يحن إلى أيام عظمة الإسلام» وأيام مجده السابقات» وكيف كان 

النبي؛ صلى الله عليه وسلم يهاجم الأعداء ظهراً في صف زاحف منتصر تقدمه الخيل 

مندفعة اندفاع السيل في الوادي ويقارن هذا بالضعف والهوان وتتكب هدي الإسلام 

السائد قي الأيام المعاصرة في بداية السبعيئيات من القرن العشرينء فلا الأزهر بنافع ولا 
المسلمون مفلحون . 

فمن قصيدة ' أما الخليط " يقول عبدالله الطيب: 

أماالخليط فبانوابعدكماعلقا 
منك الفؤادهواهافاكتم الُرقا 
قد خضب البدر فى أغصانها الأفمًاً 


(۱) أصداء التیل: ص 550 . 


بانت وفي القلب ذكراها تشعبها 
عل انه كبزي ودروا ا 

لما تراءات يليتيها لجراي 
لاسا أن يشت اق من شقا 

ماإن ذكرت “لها وجداً ولاذكرت” 
وجا وى اا تبسن حدقا 

ولا اتعدنا سوى المعروف إن جمحت 
بنا الصبابة حتى نشكو الأرفا 

حياالغمام جلاه الواديين وأكناف 
الغوير وح يا لرمل والبرقا 

والركب إذ سلكت أيدي الركاب 
بهم ميممين الغضي من راكس فلقأ 

هل يعلمون بأن الدار غيرها 
ا ی امس 18 

وشبت الثارٴيقضي الحاكمون بها 
١‏ وأنكر البدوتلك الأيثق الدف قا 

صلى الإله على الهادي النبي بها 
1 هدى وجاراه قضل السيق إذ سيقا 

ونضر المتبر الأستي وعطر روضات 
المصلى وأسقاهاالجياغدقا 

من مبلغ المصطفى إذ ند مد بجنا 
عن الهدئ ونحوئا التيه والغسقا 

قفيابن آمنة اهدي إذتكقوا 
ضف اله رة وَآلجَنوبة الع قا 

والواهب الكُرم ألقأيندفعن 
من الوادي يخال بهن السيل متبعقا 


YY 


والقاهر الخصمبالحق المبين 
وبالرمح السئين وبالهعديمعتنقا 


والجامع الناس أشتاتاً يؤلفهم 
علق للح ةمعن اق لوآ عنقا 
إناشقفينابما نلقى قهل أمل” 


من قيض تورك يجلو الغم والغرقا 
تعاجم العرب الأحرار واستيقوا 

إلى الخغيانة وازتادواالها طرقا 
وكان أمسرهم شتورئ فصا إلى 

E ERB RB‏ ا 
يا واف داللهإنا واقودونإلى 

سناك إذ شع وسط اليأس وانفلقا 
إني وحقك إيهماني كمن شهدوا 

بدراً يخوضون في هيجائها العلا 
ومثل من صيروا بالشعب من أحد 1 

وروا قق ۇك ايلإ غا 
ولوشهدتاحسيناًإذيحلاعن 

ماء الفرات ويسقى المتهل الرنقا 
إذن وردث حياض الموت مورده 

وسا عبرت استاق العو مو فقا 
يا عاذي اخلق ق دخ ارالدليل بنا 

فقددعوناك للخطب الذي طرقا 
صلى عليك إلهي كلما هقفت 

ورقاء هاج شجاها الدمع فاستيقا 


وبعد هذه الأبيات التي تش ف عن إيمان عميق + ليس هنالك من سبيل لأحد أن يتشكك 
في عقيدة عبدالله الطيب» أو في اخلاصه للإسلام وإلتزامه بتعالیمه» وکل ما بدر مله في 


FYA 


فترات الشبابء والمراحل الأولى من حياتهء فإغا كانت نزقات الشباب التي ندم عنها 
وتاب ورجع عنها» كما تنم عن ذلك قصائذه التي استعر ضناها مثل : 
- ندم الشباب 
- لذات الشباب 
غنى الشياب 
- وأما الخليط 
وغيرها من القصائد التي يرنو فهيا إلى ربعه بالدامر والتميراب وإلى النيل وشطانه الوريقة! 


عبد الله الطيب عاشق المصطفى (صلى الله عليه وسلم): 

وعبدائله الطيب كثيراً ما يصلي على الصطفى ويسلم عليهء عملاً بأمر القرآن الكريم 
للمؤمنين؟ ذلك الآمر الجليل: 

قال تعالى: 

#إإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) 
(الآحراب:551). 

ولقد مدح عبدالله الطيب الرسول» صلى الله عليه وسلم كيرا كما أشرنا . . ففي 


6 لي 


سلام على الختار ساكن يشريا 

تبي الإله أريحس يي امه ابا 
ونودي له حبر القئاء كانه 

شدى السك أو يلفى عن انك اطبا 


نبي تبسعناه على كلأحالة 
1 برقع الي عادى ومن انتا 

يه هدى الرحمن للرشدبعدما 
تخبطن في ظلماء شرق ومغربا 

نفوسا سواه لم تكن تعرف الهدى 
ولؤلاه لم تسر إلى ارقت مسذقيا 


(۱) "أصداء التيل” ص 194 . 


ثم يذكر عبدالله الطيب أهله وأجداده الثاوون في ذلك الدامر الغربي (التميراب) 
متوسدين ذلك التراب الأغبر الطيب: 
ثم يعرج عبدالله الطيب إلى حاله في غربة لندن "لا مال ولا آهل : 
يلتدق سال من ميق اة 
لعحترةدهريي إن تنكب أو كبا 
ومالي من ردءفتلفيني به 
1 أذ قبا لب لي تاب 
ثم يعود عبدالله الطيب مرة أخرى لمدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) : 
لعل رس ول الله أرغب من دعا 
إلى الله قلباً في الأنام وأرحيا 
وآصدقهم في حجة الله لهجة 
وأقطعهمإن صارمياترتيا 
واكبرسيهم جا واک سيم ابا 
اکر هھ خالا اتپا 
ية ال باقر ماف رة 
أذلهم جور علي هم تغل ° 
"عليه من المولى سلام ورحمة' 
أحف من النكبا وأذكى من الكبا 
وعبدالله الطيب مغرم بالمديح» وبقصيدة "بانت سعاد' لكعب بن زهير بن أبي 
سلمى . . وهو يعتبرها أصل المديح ؛ على وزنها نسجت البردة للبوصيري (عليهم جميعا 
رحمة الله وغفرانه) وعبدالله الطيب» » كلف بوجه خاص بقصيدة "البردة" للبوصير: 
وكذلك بقصائد جده الشيخ محمد المجذوب قمر الدين» "راجل الدامر" : 
أما بردة البوصيري؛ وكذلك الهمزية خافظ إبراهيم فهي أناشيد وقصائد يعشقها كثيراً 
وترم بها كثيراً وينشدها هو وأقرانه من الأدباء والشعراء ذ في الظروف الصعبة فتنفس عنهم 
وتسري من غربتهم ووجدانهم في غربة لندن كما هي وسيلة للدعاء ء بانفراج من الكرب 
واللمات . وكثيرا ما يحاول هو وأصدقاؤه من تمارسة "التبطين ' في الإنشاد وكذلك 
(1) الإشارة هنا إلى حكم الإنجليز للسودان؛ مذ حملة كتشنر في نهاية القرن التاسع عشر - 


ينا 


بالتعاقب على إنشاذها جماعياً: كل واحد ينشد نفس البيت بعد أخيه . فتتداخل الأصوات 
والأنفاس والصبابات والآشواق : 


أمن تذكر جيران بذي سلم 
مزجت دمعاًجرى من مقلتي يدم 
أمن هبت الريح من تلقاء كاظمة 


وأومض البرق في الظلماء من أضم 
فمالعيئيك إن قلت أكقفاهمتا 
ومالقلبكإن قل تاستفقيهم 


EERE 
نعم سرى طيف من أهوى فأرقئي‎ 
والحبيعترض اللذات بالألم‎ 


يا لائمي في الهوى العذري معذرة 

مني إليك ولو ألص قت لمتلم 
وألطف بعب نك في الدارين أن له 

لبسو مسقن 625 الأقوان وک 
وأذن لسحب صلاة منك دائيقة 

على النبي يبمنهل ومنسجم 
مارنحت عذبات البان ريح صبا 

وآطرب العيس حادي العيس بالدغم 
وهله ' بردة" ال اراد کے 

والحمام لله في بدء وفي خحتم 
أبياتهاستونمعماثة 

قرج بهاكببنايا واسعالكرم 


مولاق ضلي وسلم ذائماأبداً 
على ميك غير الق كلهم 
لكا 


FAY 


وكان المنشدون يرددون هذا البيت الأخير» لأنهم يعتقدون أن فيه رة خاصية: 
يقال أن البوصيري أنشد "بردته " على الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المنام؛ وعندما 
آتى إلى البيت الأخير الخاتم أنشد صدره. ثم ارج عليه فلم يستطع أن يأتي بالعجز وظل 
يردد : 

مولاي صلى وسلم دائما أبدا. . . هنا أكمل المصطفى (صلى الله عليه وسلم) الشطر 
الثاني وقال له: قل يا بوصيري وأنه خير خلق الله كلهم 

ان البيت الأخير» الذي يستحسن إعادة إنشاده بعد كل مقطع من القصيدة : 

ولاق صلى ولم داتع ااا 

أما قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمى» فهي القضيدة " العمدة" فكانت تنشد فى 
المناسبات الكبيرة الحاشدة وكذلك مولد محمد عثمان الميرغي الكبير؛ ١‏ 

ساو الت ا فسا 1 
بحر الصفالمصطفى صلواعليه 
مارا الم طفن 

ذكر عيدالله الطيب أن ديوان عبدالرحيم البرعي كان ضمن مكتبة والده» وأنه تأثريه 
تأثرا بالغاء وكان يحفظ قصائد كثيرة من قصائد عبدالرحيم البرعي» كما كان يحب كثيرا 
الترتّم بها وإنشادها في المسجد العامر بالدامر - مسجد المجاذيب خاصة في ليلة الاثنين 
وليلة الجمعة (مساء يوم الخميس): 

ومن القصائد التي كان يحب إنشادها كثيراً في ذلك المسجد العامر بدامر الجذوب» 
قصيدة البرعي الرائعة: 

بالأبرق الف رهد أطلالةقديات 
لسو توق الت مامات 
وملعب عب ثت هوج الرياح به 
كأنهم قيهماظلواولاياتوا 
يقول عبدالله الطيب أن قريبه الشيخ بن الشيخ الطاهر المجذوب كان قد شطر هذه 
القصيدة. ولذلك كان الفتى عبدالله الطيب يحب إنشادها إكراما لعمه الشيخ بن الشيخ 
الطاهر المجذوب . 


FAY 


وقال أنه كان يقف قائماً عددما يصل إلى نهاية الغزل أو النسيب الذي في مطلعها وعند 
بداية مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) : 
يهديالتحيةمن نيابتي برع 
إلى نبي عطاياه جزيلات 
محمد سيدالخلق الذي إمتلأت 
من توره الأرض والسبع السموات 
وإليك أبيات القصيدة: 
تشعيتهم جمع الأحزان في كبدي 
فالهم مجيمع والركب أشتات 
فيا حمامات وادي البان شجوك في 
ظل الأراك شجاني يا احمامات 


فكيف حال يغيد الدار فغترب 
لله إلى الش ام ختات وأنات 


إلى نبي غطاياة ج ريلات 
محمد سيدالخلق الذي إمتلآت 1 

من توره الأرض والسبع السموات 
أسرى به الله من أرض الحجاز إلى 

أن قبلت نعله الحجب الرفيعات 
أدناه من قاب قوس حين كلمه 

بالغيب من يعد ما قال التحيات 
اقا و اف و 


فى الخلق لاعدمت منه الشفاعات 


Ar 


تاللة ما ارتفعت للدي م ره 

تلا زات الم الت اق 
أحيا الزمان فأيام الزمان به 

يومان في الله إنعام وغارات 
وقل شوكةأهل الشرك مرتضياً 

للهربافماالعزى ومااللات 


فيه العلى وانتنهت فيه النهايات 


زهر الرياض وتخ ضر البشامات 
أرض سمت بر سول الله أرقف 

من تشرفت فيه آباء وأمات 
متى أرى التور من أرجاء قيقه 

مني تباش رني منه البسشارات 
فإن ولهت إلى قب إبن آمتة 

فهوالذي ختمت فيهالرسالات 
ذاك الحبيب الذي ترجو عواطفه 

وبرة الخلق ياء وأسوات 
الج ةلم الات بي لد 


والجدذع حن وس بحن الخصيات 


وشاه جابر يوم الجيش معجزة 
نعم النبي ونعم اليش والشاة 
مولاي مولاي فرج كل معظمة 


عني ق فقدأثة ثقلت ظهري الخطيئنات 
وأمنع حماي وهب لي منك مكرمة 
يا من مواهيه خيروخيرات 


TA 


وأعطف على وحذ يا سيدي بيدي 

إذادهتني اللمات المهمات 
فقدوقفتيبابٍالجودمعتذرا 

والعفو متعع والعذر أبيات 
اتك التي معشقا 

فمدحك الوحي والسيع القراآت 
قل لا يخف بعدهاعبدالرحيم ومن 

پليه أهل و اوق ابات 
ضلى غليك الفىيا خم ديا 


لاقت الورك من بقارن ف ليان 
والآلوالص خب والأزواج كلهم 


فهم لسادات أهل الفضل سادات 


ومن قصائد البرعي التي توهه بها عبدالله الطيب» قصيدته الرائعة التي مطلعها: 
فؤدي بربع الظاعنين أسير 
يقيمعلى آثارهم وأسير 
ودمعي غ زير السكب في عرصاتهم 
فكيف أكف الدمع وهوغزير 


ومن لي بأن أروى من الشعب شرية 
انظ فاك الأرقن وه ميسن 


A0 


بعد ولم يبسعد عن القلب حبكُم 

وغبتم وأنتم في الفؤاد خضور 
أغار عليكم أن يراكم حواسدي 

وأحجب عنكم والحب غيور 
يباب قلبي هل سواكم لعلتي 

طبيب بذاء العاشقين خبيير 
أعيرواعيوني نظرة من جمالكم 

وماكل من يبغى الوصال يعجر 
مرادي هواكم والهوان كرامة 

لحلو هواكم والعجسي رز يسير 
وتأخحذ قلبي نشوة عند ذكركم 

کماآرتاح صب خامرته خمور 
وآني لمستغن عن الكون دونكم 

وأماإليكم سادتي قفقير 
وليل قدري ليلةبت آتسا 

بكم ولأقلام القفبول صرير 
وضحوة عيدي يوم أضحى بقربكم 

علي من اللطف الخفي نتشون 
فجودوا بوصل فالزهمان مفرق 

اكير عمرالعاشقين قصير 
ولاتغلق واالأبواب دوني لزلتي 

فكاع ترام الکو فور 
وقد أثقلت ظهري الذنوب وإنغا 1 

رجاتي لخففار الذنوب كيير 
وجاهرسول الله أحمد نصرتي 


اذالم کو اف ي نافرب تم سر 


TA" 


ومدح رسول الله فأل سعادتي 

أفوزبهيومالماعتمور 
نبي تقي ريحي هذب 

بولقل المحالو 
آ ذاو کے ازقاحك لر ی لقره 

وطابث نفوس وائشرحن صدور 
وكيف يسامي خير من وطيء الثرى 


وفي كل باع عن علاه قصور 
وکل شريف عنده م تواضع 

وكل عظيم القريتين حقير 
لغن كان في يتاه سبخت الحصى 

قله قات سان لوس عيبن 


وخاطبه ضب وجلع وظبية 
وعضو خفي سمه وبعير 

وة الح بى الاج مراحة 
كماانشق بدرفي السماءمتير 

ومثل حنين الحذع سجدة سرحة 
وأنس غعزال البر وهي تنفور 

وتاضن حمام الآيك في إثزه كما 
1 بنت عنكبسوث حين كان يسير 

وإن الغمسام الهاطلات تظله 
بروح نيم إن ألموهجير 

ووم حن إذرمى القومبالخصى 
فولواوهم عمى العيون وعور 

وجندفى بدر ملائكة السما 
1 ل اا ل ا 
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وإدتزرس و الله من مكة سرى 

إلى القدس والروح الأمين ير 
فجاز السماء السبع في بعض ليلة 

لكن بحدالسيع أين يصير 
فلاح له من رفرف الور لائح 


من الور للهادي البشير يسير 
وشاهد قوق العرش كل عجيبه 

وماائملإلا زائر وزور 

وشرفه بالقرب وهو جدير 
وقال له سلني رضاك فإنتي 

على کل کی کی اق ساي 
فعاد قرير العين في خلع الرضا 

E O E 
سح مد قم بي في الخطوب فان لي‎ 

تجار عي فيل لبس رر 
عرائس لا ترضي بغيرك ناكحا 

لهن عزيزات المهور مهور 
علت وغلت إلا علبك فارخ صت 

لترخحص حور في القصور قصور 
مؤلفهاعباالرحيم كأنها 

كواكب في جو السهاء تثير 
اسن اعا برو چ م 

فلاح لهانوروفاحعبير 
فقل أنت في الدارين في حزبنا 

ومن يليك صغير في سنه وكبير 
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ومعلى عليك الله وات شمن وآ قب 

ا انت دى للع الي ونون 
وعم رضه الآل والصحب أنهم 

الديتك ياش سس الرزمان بدور 


وتعميماً للفائدة» وتعميقا لمحبة المصطفى في نفوس النشء الصاعد» نورد قصائد 
أخرى من فرائد البرعي والتي طالما عطرت ربا تلك النواحي العزيزة من السودان 
الشمالي- بولاية التيل : بربر- عطيرة - الدامر - أم الطيور: 
ومن قصائد البرعي التي يحبها عشاق المصطفى » القصيدة التي مطلعها : 
بكي الغريب لققدالدار والجار 


إن الغريب غزير دم عه المجاري 
وإليك - أيها القارئ» نص هذه الفريدة في حب المصطفي (صلى الله عليه وسلم) : 

بكي الريب لفقد الدار والجار 
إن الغريب غزير دمعه الجاري 

أهاجه الركب إذقالواالرحيل غدا 
أم شاقه لع ذاك البارق الساري 

آم یات اقب اوآ بای وات 
* تات كارت تب 

هب الق م پارو اتی 
تهدي إلى الشمم ذاك المنزل الداري 

فبت والقلب مجروح جوارحه 
حخيران أضرب أخماسا بأعشار 

نام الخليون من حولي وماعلموا 
أني سمير صيابات وتذكار 

يا مرضي بربا نمجدأعد سني 
عسي يعودون عوادي وزواري 


۴۸۹ 


فقدههيت لغزلانالعذيب دمي 

ولم أطالب عي و نالعين بالفأر 
لولافراق الفريق الثازلين على 

حكم الهوى ماوشي دمعي بأسراري 


سلم على الحي من "نيابتي ' برع 

وقل لهم حين تنبيهم بأخباري 
رأيعه حول بيت الله في زفر 

من طائفين وحجاج وعمار 
وقد قضى عمل السكين محتسبا 

وثالماتال من غعفران غقفار 
لكنه ضاق ذرعا أن يجح ولم 

يزر شفيع البراياصغوة الباري 
مسا ادو انلق آلو سو إل 


عرب وعجم وبدوثم حضار 
مسر الس راا الى ال سس اکى 
من فصية سادة الحادات أحتياز 


مستغرق باسمهكل الحامدمن 

علم وحلم وافف ال وإيشار 
حياك ياطيبة الغراء صوب حيا 

تهمي نس جم في الحي مطاري 
حيث النبوة مضروب سرادقها 

على ريناض جنات ذات اناز 
اللة أكير ذا فردالجلالة ذا الكاسي 

من الكيس والعاري من العار 


افا 


ذا بعجة الكون ذا سر الهداية ذا 
روح الوجود المصطفي خير مختار 


إتجيل عيسي مع التوراة بشرنا 
وغ ستتعدا عن Î‏ ار 

وكمله في علامات التبوة من 
مصنئفات ص حيحات واثار 

كبرء مرضي وفيض الماء من يده 
وأتسن نے يز نوا از 

ونطق ضب وتسج العنكبوت كما 
باض الحمام لاني اثئين في الغار 

والعضو كلمه والجزع حن وفي 
معتاه تسليم أحجار وأشجار 

والغيم ظلله والبدر شق له 


واللجرد فاض بدر مثه مارار 
وكو الأب رف رهل الله سن سرك 
لم تبلغ الخلق منه عشر معشار 


يا منقذالخلق من نار الجحيم وهم 


عن ف اتھاچ اد 
اسمع غرائب ماح لا آريديها 

تحص ها دار وديتار وقتطار 
قمامدحتك بالتقصير معترفا 

إلالتخحفيف آصاري وأوزاري 


وأين ينزل م دحي فيك بعد ثنا 

سبع المشاني وسجعي واشعاري 
عليك أزكى صلة الله دائمة 

تبقى يقاءعشيات وأبكار 


۳۹۱ 


ومن القصائد التي يحبها الشيوخ والطلاب من أحباب المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) القصيدة التي مطلعها: 
قل للمطى اللواتي طال.مسراها 
من بعد تفبيل يناهاويسراها 
ماضرهايوم جد البين لو وقفت 
تقص في الحي شكوانا وشكواها 
لو حملت بعض ما حملت من حرق 
ما استعذيت ماءها الصافى ومرعاها 
لكتهاعلمت وجدي قأوجنها 
شوقي إلى الشام أبكاني وأيكاها 
ماهب من جبلي نجد نسيم صبا 
الغور إلا وأشجاني وأشجاها 
ولا سرى البارق المكي مبعسما 
1 لازآ يي رمعا وا سما 
تباردت من ريا ليابتي برع 
كأن صوت رس ول الله تاداها 
حكن ]احا زات تور التبی رأت 
ازس واو أقفالاقاشباها 
حطت بسوح رسول الله وأطرحت 
أثقالهاولديه طاب مفقوها 
حيا الغمام الرحاب الخضر منسجما 
فالقبر فالروضة الخضراء حياها 
حيث النبيوة مضروب سرادقها 
وذروة الدذين فوق النجم علياها 
هنالك المصطفى المختار من مضر 


يو اون ة اقعاهار]دناها 
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ابي المج موقا وأ سه 

على شفاجرفهار فقأنجاها 
وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم 

وفل بالسيف لماع زعزها 
كم حكم السيف والبيض القواضب 

في معاشر اللات والعزى فأفناها 
وساق جرد جيادالخيل خائضه 

مجرى الكماة مجراهاو م رشنا 
شمس الوجود الذي أنوار مولده 

ملأن مابين كتعان وبصراها 
وانشى إيوان كسرى من مهابته 

ونارفارس ذاك الطفل أطفاها 
وكم له من كرامات يخص بها 

ومعجزات كثيرات عرقتاها 
والجتع حن وأجرى الماء من يده 

شر القن وتصف العتسر أرواها 
والعنكبوت بنت بيتاعليه لكي 

و برق لة كلو ف ب افا 
والفحل ذل وأو مأبالسجودله 

والظبية اشتكت البلوي فأشكاها 
بشرى طراف القوافي أنها ظفرت 

بسيد العرب العرباء يشراها 
فالحمداللهنحنالفائزونيه 

في ملة نعم عقبى الدار عقياها 
هذامحمدلمحمودسيرته 

هذا أبربئي الدنيال,وأوقاها 


4r 


هذا الذي حين جانا بالرسالة في 

بطحهء مكة عم الثور بطحاها 
لم يبق من شجر قيهاولاا حجر 

إلا تحييهنطقأحينيلقاها 
وكلمته جمادات الوجود على 

علمكأنلهاخح سا وأقوها 
والطير والوخش والأملاك مابرحت 

تهدي السلام له كي ترضي الله 
متي السلام على النور الذي ابتهجت 

به الس موات لما جاز أعلاها 
واستبشر العرش والكرسي وامتلات 

حجب الجلالة نوراحين وافاها 
يا من له الكوثر الفياض مكرمة 


ياعحامالرسليايسياطه 
ماللئبيين من وصف وليس له 

فمنتهى حستهافيهوحساها 
أنت التي ماله في الكنوق من شيِبه 

هي هات ين ثراها من ثرياها 
مانال فضلك ذو فضل سواك ولا 


سامي فخارك ذو الفخر ولا ضاهى 
فردالجلالة مقيولالشفاعةفي 
يوم القيامة أعلى الأنبياءجاها 
ومن القصائد البديعة للبرعي+ قصائده: 
ضريت سعاد خيامهابقؤادي 
من قبل سفك دمي بسفح الوداي 
وقصيدته في مناجاة المولى عز وجل » والتى مطلعها: 
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والحقيقة فالكثير من قصائد عبدالرحيم البرعي لها صدى خاص» لأنها صادرة من قلب 
معني بحب الرسول صلى الله عليه وسلم» والذي يخرج من القلب» يصل إلى القلب» 
كما يقولون» والأرواح جئود مجندة وكذلك القلوب» فمحبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جميعا يتعارفون بظهر الغيب وتجوى أحدهم هي نجواهم جميعاً. ورزقنا المولى عز 


وجل حبه وحب لبيه . 


عبدالله الطيب والبوصيري: 
وأما البوصيري فإعجاب عبدالله الطيب به لا يدانيه إعجاب» يقول منوهاً بفضله 
وروائع مدائحه في المصطفى» صلی الله عليه وسل : 
' ولليوصيري من فحل الشعر وطنانه في مدح الرسول روائع ليس إلى استكثار 
الشواهد فيها هنا من سبيل. . ونذكر منها على سيل التمثيل لاميته التي على وزن ' بانت 
سعاد" ولم يجعل لها فاتحة نسيبء وإغا افتتحها بالتأمل والمواعظ : 1 
إلى معن أنت واللةانتجهشس ع ول 
وأقد ضز گل عطاقتت مون 
في كل يوم ثرجي أن تقوب غدا 
وعتقكةقزمكبالخسويك سحن 
أمايري لك فيما سر من عمل 
يومساتشاط :وعم اساء تكسيل” 
فجردالعزم أن الموت صارمه 
وی ا 
وباتيته الواقرية التي إفتتحها بالمدح مباشرة : 
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بدح المصطفي تحيالقلوب 

وتشغنتعفراخطايا والذنوبٌ 
وأرجواإن اعيش به سعيدا 

وألقه وئيس على وب 
نيو امل لار اف ات 

محاسنهفقيل له الحبيب 

وفيها 

بدت نلئاس منه شموس علم 

طوالعماتزولوماتغيبي 
خلائقهموهب دون كسب 


و#تحسناة الواهي وال وب 
مهليةبنور الله ليست 


كأخلاق يه ابه اللبيب 
وآداب النبوة جزات 
تيف وتال | المجل الاي 
# ومن روائع البوصيري - رحمه الله - التي إستهوت عبدالله الطيب رحمه الله رحمة 
واسعة بائيته " من بحر الكامل " التي استهلها البوصيري بالمواعظ والندم ' مثل لاميته 
الت اتعمرضنتأها أعلاه؟ وقيها يَقول: 
1 وافاك بالذنب العظيم المذئب 


ل لايش نرو يا 
E NETE CEE‏ 


کح رد اتس اوت واچ هله 


5 


ماک اتی اللاثينا يخوصن ويلعب 
لزم العقلب قفي مع اصي ربه 
إذبات في نعمانه يك قلي 


۳۹٦ 


شيعه ع الله القت وق 


رها على ا ج الچ ايت ريي 
يقري عت ۆارخةغلى شهرواتة 
كانه قعها! اح مكدب 


أضحى معتل المنايا لاهياً 

تکاس سوك اانا مك 
ضاتقت نلاغب تةغلي اق مالة 

إلا إلى حرم (بطيبة) مهرب 
مسقطعالأسبات من أقتمالة 

لكنه برجائه E E‏ 
وقفت بجا المصطفى آماله 

فكأنه بذئوبه يت قري 
ونداله أن الوق ورف بي انه 

باب قف ينوب سج 
صلى عليه الله إن مطامعي 

في جودة قد غارمتهاأشعب” 


# يقول عبدالله الطيب إن في أشعار البوصيري خفة روح المصريين؛ وميلهم إلى الدعاية 


وما يميزهم من ذكاء نادر» إذ أن البوصيري رحمه الله ولد في ناحية أبو صير» آيوه 


مغربي وأمه مصرية من صعيد مصر . والذي يقارن شعر البوصيري بشعر عبدالرحيم 
البرعي اليمني لا يجد صبابة البرعي الصادقة المشبوبة ولكنه - عوضاً عنها يجد عمقاً 


وجواهر من المعاني والصور والتشبيهات البديعية الرائعة 


. وعبدالله الطيب شغوف جداً 


ببردة البوصيري الميمية» فهو يعود إليها مرة بعد مرة في (المرشد) وفي أجزائه المختلفة . 


يقول البوصيري في البردةء» ذاكراً معجزة الإسراء والمعراج : 
سريت من حرم ليلاً إلى حرم 
كما سرى البدر في داج من الظّلم 
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وقدمتك جنع المع اا 


والرسل تقديم مخلوم على حمر 
وأنت تخترق السبع الطياق بهم 
قي مسوكب كنت فيه صاحب العلم 


يقول عبدالله الطيب أن (دانتي) في قصيدته الإلهية؛ قد أخذ من قصة المعراج من 
البوصيري وبين تواريخ ميلاد (البوصيري) و(دانتي) أكثر من نصف قرن من الزمان : 
حتى إذا لم تدع ثأوالمستبق 
من الدنو ولام ورقىلمستتم 
خفضت كلمقاهبالإضافةإذ 
ترقت بالرقع ب غل القسزة اقلم 


ثم يدلف محمد البوصيري إلى أصحاب رسول الله الكرام؛ قيمدحهم ويذكر جهادهم 
وبلاءهم في سبيل اللهء قال( : 
هم الجيال قسل عنهم مصادمهم 
ماذارأى متهم في كل مصطدم 
رسل ا وسل بدرآوسل ألع_دا 
فصول حتف لهم أدهى من الوخم 
المصدرين البيض حمرا بعدما وردت 
من العداكل مسوةمن اللمم 
ولاس عت هد و ا محا مركت 


أقلامُهم حرف جسم غير منعجم 
كأنهم في ظهورالحيل تبت ربا 


من شدة‌الحزم لامن شدةالحزم 


(۱) أصداء النيل: ص 44 . 


۳۹۸ 


طارت قلوب العدا من بأسهم فرقاً 

فماتفرق بين البهموالُهِم 
ومن تكن برسول الله تصرته 

إن تلق هالأسدافي آجامهاتجم 

ويقول المنصوفة آن من أنشد هذا البيت أمن ما يخاف» ولو لقي الأسد وشيم هتا معتاها 
يصيبها الوجوم والتردد: 

ولن ترى من ولي عير س عو ی 

به ولامن عدو غير منقصم 
أحل آممتهفي حرز ملعه 

كالليث حل مع الأشبال في أجم 
كموجادلت كلما ن اللهمن 

دل قي اكع فط البر يجان عق نفدم 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة 

في الجاهلية والتآديب في التم 
سج فيج اس له 

ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم 
أطعتغي الصسّبافي الحالتين فما 

حصلت ]إلا على الآثام والندم 
فياخسارةنفس في تخارتها 

لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم 
ومن يبيع آجسلأمنه يعاجلة 

يبن له الب في بيع وفي سلم 
إن آت لب أفماعهدي متعقص 

من التبي ولاحبلي ينص ر 

فإن لي ذمّة مله بتعسميتي 

محمدا وهو أوفى الخلق بالدم 


۳۹4 


هذا واسم البوصيري كاملاً هو محمد بن محمد بن سعيد بن حماد البوصيري واسمه 
(محمد) هو ذه التي أشار إليها في البيت أعلاه» وعبدالله الطيب مغرم أيضاً بهمزية 
البوصيري وقد أوردنا أجزاء منها أعلاه» ولا نستطيع أن نوردها كاملة على جمالها ودسم 
موضوعاتها - مخافة أن نطيل أكثر مما أطلناء ونحذف خاصة تلك الأجزاء من همزية 
البوصيري التي جادل فيها النصارى واليهود جدلا خشنا انتقد فيها عقائدهم في التثليث ؛ 
وفي ألوهية عيسى وعذير» وكذلك انتقد موقف اليهود في المديئة المنورة من 8 
للرسول (صلى الله عليه وسلم) وخميانة ذلك الحلف» خاصة بنو النضير وبتو قريظة , فمن 
آراد أن يطلع على ذلك فيمكنه الرجوع إلى موضع ذلك في (المرشد)؛ في الجزء الرابع - 
القسم الثاني منه . ونختم هذا الفصل بالصلاة والسلام على المبعرث رحمة للعالمين. صلى 
الله على محمد صلى الله عليه وسلم . . 


الفصل التاسع 
خاتمة وتعقيب 


كنت“ قد ذكرت في الفصل الثاني من هذه الدراسةء أن العلاقة بيني وبين أستاذي 
المج عر ابرعم حم وريه کا رموه يفيه وحم عد وفيا 
علاقة يعتريها الكثير من عدم الإنتظام؛ : فقد تركت جامعة الخرطوم» مبكراً وذهبت 
للدراسات العلياء أولا في بريطانيا: وثانياً في الولايات المتحدة الأمريكية 
للعمل بجامعة الخرطوم» بعد حصولي على الدكتوراة من جامعة بتسبيرج» بنسلقائياء 
الولايات المعحدة. ولكن ظروفاً تاريخية معروفة -أشرت إليها في ذلك الفصل - حالت 
دون الاستمرار في عملي كمحاضر في جامعة الخرطوم؛ واضطررت وقتها إلى الرحيل 
والترحال قي جامعات الدنياء خاصة الخليج » فكتت من سفر إلى سفر ولسان حالي كما 


يقول الشاعر إبن زريق : 
فكأماهومن حلومدتحل 
رة هنم اة رر 

الس و عبدالله الطيب . بعد ذلك لقاءات عابرة» من لقاء إلى 
إقحراق» ومن إفتراق إلى لقاء» ولقد تسنى لي أن أقابله في في بريطانيا عدة مرات» مرة في 
درم ومرة ة في مدينة لسر . ولقاد 57 ااال چوا رقش فا -لمدة يومين 
قرا أمضيناها كلها في أحاديث فيها قدر كبير as‏ 5 
لمدة يوم كامل مرة أخرى في مدينة لستر . وحدث با شئت عن الإمتاع الكامل والمؤانسة 
الحبيبة الغامرة» وقي كل هذاء كانت تتفرق بنا سبل الفكر والاهتمام . وكما ذكرت في 
الفصل الثاني - فقد كان عبدائله الطيب مولعاً بإرتياد أقصى تخوم اللغة والشعر والبيانء 
يحوم في كل أسواق الشعر و الأدب في أيام الجاهلية وكل قصرر الأمراء والخلفاء 
والسلاطين في العصر الإسلامي» أموياً وعباسياً» خاصة في العصور العباسية المتأخرة» 
حيث تفجرت ينابيع الشعر والأدب والبلاغة. وكانت أسواق الشعر في الجاهلية كثيرة 
جداً: وهذه علامة أكيدة على مدئ تعلق العرب فى الجاهلية بالشعر والآدب والبلاغة 
والبيان» كما هي غلامة أكيدة على مذ شغفهم بالكلام الجميل القصيح وخاصة الشعر 


ولقد ذكر أبو حيان التوحيدي - صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة - عدداً من أسواق 
الشعر التي كانت معروفة عند أولئك العرب الجاهليين ومنها : 


بيتما كنت أنا - كاتب:هذه السطور - والتلميدٌ اللحب لأستاذه العلامة» مغرما بالتحويم 
على مراكز الفكر والإشعاع الفلسفي والحضاري» أحاول جهدي أن أرتاد أقصى تخومه» 
من اي RE‏ , الله الفاطمي» ومن أقصي المشرق من 
لصين والهند والسند وفارس» ومروراً باليونان القدية وإلى المغرب العربي وحتى في 
المتزيرة الإبرية في اسبانيا المسلمة في العصور الوسطي! 
كنت أفعرق عنه لأنني كنت أبحث عن قضايا فكرية وقلسفية عويضة »لم تكن 
محاضرات عبدالله الطيب ولا مؤلفائه الزاخرة القدية» تسعفني بأي إجابات عنهاء لأن 
القكر قضاياه الكثيرة تتجاوز كل اللغات كلغات . ولكتني لم أدخر جهدا لإدراك مدى 
أهمية اللغة كوعاء للفكرء وكآداة للت للتعبير والفهم ؛ ٠‏ فأعود من حيث افترقت» ثم ما ألبث أن 
أشعر بالملل وعدم الإشباع» فأفترق مصوباً نحو قلاع المعرفة ومناراتها شرقاً وغرباً . . إلى 
آن رزتت بفقده . وكانت في النفس حاجات لم تقضهاء وآمال بلقاء طويل وتقاش مع 
أستاذي لم تظفرني به الأيام ‏ ومن هنا كانت غاية الحزن والأسى ومرارة الفقد والحرمان. . 


ففزعت بحاجا 


ي إلى كتبه وآثاره» علي أعوض بها بعص التعويض ما حرمني فقده من 
الأنس والغائدة . ولله ما أعطى ولله ما أخذء إنا لله وإنا إليه راجعون. 


مناظرة بين أبي سعيد السيرافي (عالم اللغة) ومتى بن يونس (عالم المنطق) 
يذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه البديع (الإمعاع والمؤانسة) حواراً بديعاً دار بين كل 

ا 

# إبي سعيد السيراقي» العالم اللغوي العلامة في التحو العربي وقي الصرف والبلاغة» 

ف ومتى بن يونس» عالم المنطق والفلسفة في بغداد . 


544 


عن العلاقة بين اللغة والمنطق» وعن أهمية كل من هذين العلمين الأساسيين بالنسبة 

للطلاب والدارسين. 

4 وعن الأهمية العلمية الذاتية لكل منهما . . آي أيهما أهم وأشرف بالنسبة إلى كافة 
العلوم . وإلى طالبي الحقيقة والباحثين عن العلم والمعرقة؟ 

# فكان كل واحد منهما يتعصب لعلمه» ينحاز إلى تخصصه ويشطط في ذلك . 

# ولقد جرت هذه المناظرة العجيبة على النحو التالي» كما خصها أبو حيان التوحيدي» 
في كتابه القيم: المشار إليه أعلاه . 0 

- أبو سعيد: هلا عرقت لتا المنطق» يا متى المنطقي !11 

- معي بنن يوتش : المنطق أعتي يه انه آله من آلات الكلام يُعرق به صخ الكلام من 
سقيمه» وفاسد المعنى من صالحه» وكالميزان فإني أعرف به الرجحان من التقصان» 
والثائل من الجانح "أي المرتقع من المائل " ! 1 

- قال أبو سعيد: أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنطق المألوق والإعراب 
المعروف» إذا كنا تتكلم بالعربية؛ وفاسد المعني من صالحه يعرف بالعقل» إذا كنا نبحث 
e‏ ( : 

- متي بن يونس : إنما لزم ذلك» لأن المنطق بح عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة» 
وتصفح للخواطر السائحة والسواتح الهاجسة والناس في المعقولات سواء ؛ ألا تري ان 
أربعة وأربعة (ثمانية) سواء عند جميع الأم . وكذلك ما أشبه! 

- قال أبو سعيد: لقد موهت بهذا المثال: ' أربعة وأربعة تساوي ثمانية " ولكن المطلوبات 
بالعقل» والمذكورات باللفظ لها طرائق متباينة وشحب مختلفة . فليست يبساطة هذا 
المثال» ولو كانت كذلك لزال الإختلاف وحضر الإتفاق؛ ولكن الأمر ليس كذلك! 
ولكن الآغراض المعقولة والمعائي المدركة لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة بالأسماء 

والأفعال والحروف. ألست قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟! 

- متي بن يونس : بلي! 

- أبو سعيد: أنت لست تدعونا إلى علم المنطقء إغا تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية. وأنت 
لا تعرف اليونانية» فكيف صرت تدعونا إلى لغة لاتفهمها؟!! 

- متي بن يونس : يونان» وإن بادت مع لغتهاء فإن الترجمة حفظت الأغراض وأدت 
المعاني » وأخلصت الحقائق! 


- أبو سعيد: كأنك تقول لا حجة إلا عقول يونان ولا برهان إلا ما وضعوهء ولا حقيقة 
إلا ما أبرزوه! 
- متي ہن يونس : لاء ولكن يونان من بين الأم أصحاب عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر 
هذا العالم وباطنه وعن كل ما يتصل به أو يتفصل عنه . 
وبفضل عتايتهم ظهر ما ظهرء وإنتشر ما إنتشرء وفشا ما فشاء ونشأ ما نشأ من أتواع 
العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم نجد هذا لغيرهم ! 
- بو سعيد؛ أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى ! 
فإن علم العالم مبثوث في العالم بين جميع من في العالم ! ولهذا قال القائل: 
العلم في العائم مكرك 
ونحوه العاقل محثوث 
وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جدد الأرض . 
ولهذا غلب علم في مكان دون علم ؛ وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة . ثم إن 
الناس عقولهم مختلفة» وأنصباؤهم في الذكاء متفاوتة ! 
وهذا الإختلاف والتفاوت هو في الواقع وإلى درجة ماهو بالطبيعة» وليس 
بالإكتساب؛ إذن فكيف يكن أن يرتفع هذا الإختلاف الطبيعي ويسوي؟! 
متي بن يونس : يرفع هذا الإختلاف بقواعد المنطق الموضوعية المعيارية والتي بموجبها 
مرق بين الصحيح والمستقيم» والفاسد والصالح . والراجح والتاقصء والمرتفع 
(الشارف) والجائح (المائل)؟ 
- أبو سعيد : (وكأنه يرى أن المنطق اليوناني صوري معن في الصورية) دع هذا الكلام (عن 
المنطق اليوتاني) إني أسألك عن معتى حرق واحد» وهو دائر في كلام العرب» ومعانيه 


متميزة عند أهل العقل! 

واستخرج أنت (يا متى) معاتيه من ناحية منطق أرسطو الذي تذل به وتتباهى بتقخيمه ؛ 
وهو حرف الواو: 
# ما أحكامله 7 


# وكيف مواقعه؟ 
# وهل هو على وجه أو وجوه؟ 
- متى بن يونس : (مترددا مبهوتا) : هذا نحوء واللحو لم انظر فيه» لأنه لا حاجة بالتطقي إليه!! 


a 


وبالنحوي حاجة شديدة إلى المنطق» لأن المنطق يبحث عن المعنى» والنحوي يبحث 
عن اللفظ» فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرضء وإن عثر النحوي با معنى» فبالعرض والمعنى 
أشرف من اللفظ » واللفظ أوضح من المعنى ! 
- أبو سعيد: أخطأت (يا متى) فإنه لا فصل بين اللفظ والمعتى» 

' لآن الكلام والنطق واللغة واللفظء والإفصاح والإعراب» والإبانة والحديث 
والأخبار» والإستخبار والغرض» والنهي والحض» والدعاء والنداء والطلب» كلها من 
واد واحد بالمشاكلة والممائلة» فلا يكن فصل اللفظ من المعنى . 

قالتحو منطق ا ولكلئه مسلوخ في العسربية» والمنطق تحوء ولكنه مقهومباللخة» وإغا 
الخلاف بين اللفظ والمعنى : إن اللفظ طبيعي» والمعنى عقلي» ولهذا كان اللفظ بائداً على 
الزمان. لآن الزمان يقغو أثر الطبيعة. ولهذا كان المعتى ثابثاً على الزمان» لأنمستملي 
المعنى عقل » والعقل إلهي ومادة اللفظ طينية» وكل طيني متهاة 

ل يد ين » وآلتك التی ترهى بهاء إلا 
أن قنتعي لها اسما من العربية» فتعار» ويسلم لك ذلك بقدار» وإذا لم يكن لك دمن 
قليل هذه اللغة من أجل الترجمة» فلا بد لك أيضاً من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة 
وإجتلاب الثقة والتوقي من الخلة اللاحقة 
- متى بن يونس : يكفيني من لغتكم هذا الإسم والفعل والحرف» فإني اتبلغ بهذا القدر 

إلى أغراض قد هذبتها لي يونان. 
- أبو سعيد: أخطأت؛ لأنك في هذا الإسم والفعل والحرف فقير إلى وصقها وبنائها على 


الترتيب الواقع في غرائز أهلها فمغلاً 'حكم الواو" الذي تحدثنا فيه أعلاه؛ له وجوه 
ومواقع : 1 

-١‏ متها فغتى العطف : " أكرمت زيدا وعمراً" 

۲- ومنها الإستئناف : ' حرجت وزيد قائم ' 

۳- ومنها القسم : " والله لقد كان كذا وكذا* 

' ومنها معنى رب للتقليل: "وقائم الأعماق خاوي المخترق‎ -٤ 

الإسم: * واصل واقد وافد' 

5- ومنها أن تكون أصيلة في الفعل كذلك : "وجل وجل ' 


/- ومنها أن تكون مقحمة كقوله تعالى : #فلما أسلما وتله للجبين وناديناه» أي 
تاديتاه 
۸- ومنها معنى الخال في قوله عز وجل : إويكلم الناس في المهد وكهلاً» أي يكلم 
الناس في حال كهولته 
4- ومنها أن تكون بمعنى حرف الحرء كقولك استوى الماء والخشبة أي الخنشبة : 
هنا إلتقت إبن الفرات إلى المنطقي أبي بشر متى بن يونس القتائي » وكان رئيس المتاطقة 
في بغداد وعلى دين النصرانية : 
يا أبا بشر بن متى بن يونس : أكان هذا في نحوك (يعني هل فقهك بالنحو على مثل هذا 
التعمق والتفصيل؟) 
- آبو سعيد: دع هذا؟ هاهنا مسألة علاقتها بالمعنى العقلي أكثر من علاقتها بالشكل اللقظي 
ما تقول (يا متى) في قول القائل: "زيد أفضل الإخوة" 
- منى بن يونس : هذا صحيح ' آي تعبير صحيح " 
- أبو سعيد: قما تقول إن قال: "زيد أفضل إخوته ' 
متى بن يونس: هذا صحيح أيضاأً؟ 
- أبو سعيد: قما الفرق بيئهما على فرض صحتهها معا؟؟ 
- منى بن يونس : لا أدري 
قال عنه أبو سعيد السرافي: "فبلع وجئح وغص بريقه "> أي أعى وعجز وجنح أي 
مال وغص بريقه» أي بلع ريقه حتى غص به من الحيرة والمأزق! 
- ابو سعيد: 


أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة : 

جوابك في الأولى صحيح» وإن كنت غافلاً عن وجه صحته. . وجوابك عن الثانية 
باطل وإن كنت أيضاً ذاهلاً عن وجه بطلانه ! 

إذا قلت ' زيد أقضل إخوته" لم يجز لأن زيد ليس واحداً من إخوة زيد. فهو إذن 
خارج عنهم "إخوة زيد' . فكيف يكون أفضلهم فمثلا: لو قلت ' حمارك آفضل البغال" 
لم يجز لآن الحمار ليس من البغال: 

ما قولك ز 
الأخوة: قالوا: 


أفضل الإخوة" جاز لآن الإخوة يدخل فيهم زيد نفسه» فإذا قلت من 
زيد وعمرو وخالد وحسن الخ الخ. 


۸A 


وهكذا فإن النحو لاغنى له عن المعني وقولك ((يا متى)) أن النحو لا يحتاج فيه إلى 
المغنى باطل ! ! 
- وهكذا أستطاع أبو سعيد السيرافي أن ينجح في تبيان أن النحو مهم جداًء ليس للغة 

فحسب» ولكن للمنطق كذلك . فالمنطق يحتاج إلى النحو وإلى اللغة ليس فقط للمعاني 

الطبيعية ولكنه يحتاج كذلك إلى المعاني ا و د و سي 

محتاج كذلك إلى الألفاظ والتعبيرات المستعملة في اللغة وإلى الكلمات وإلى 

المقولات» وإلى كل ما تتأ اوه بطم ارات ,ناجل هذا د 3 ]توق 

" الأرجانون "018807 1126 تبتدئ دراساته في المنطق بالكلام في : 
# المقولات (08]680:165 ©11) وما تنطوي عليه من أسماء وألفاظ وتعبيرات» والعبارة 

آي الجمل الصحيحة (De Interpretation)‏ . 

ثم بعد ذلك يأخذ الحديث عن الاستدلالات» مباشرة وغير مباشرة. ولكن يبقي 
الحدس الرئيس لدي "متي بن يونس " صحيحاً تمام الصحة» ولا يكن تجاوزه بحال وهو 
أن المنطق عقلي موضوعي ملزم لكل البشر " على الأقل في الجزء الأول الذي هو صوري 
وشكلي وعام وضروري في طبيعته " وهذا المنطق الأولى الذي يقوم على الحدس البديهي 
هو ملزم لكل عاقل يعتد به - يعني غير معوق ولا طفل ولا مجنون أو دون سن التمييز . 
تکل عفن هه غير رو م عائد بالباطل - رقمل مجه ته ابی 
الأساسية» وبقواعد الاستدلال العقلي. وإن المقدمات الصحيحة اليقينية متى ما التزمنا 
بقواعد الاستد ا حا رصح وها طاح س یکو واوا ليت 
للغة بحال من الأحوال . وكما قال أبو سعيد السيرافي نفسه فالمنطق من غريزة العقل» وهو 
قسمة إلهية عادلة بين كل البشرء مهما اختلفت أعراقهم أو ألوانهم أو قومياتهم ولغائهم» 
وكما قال الإمام الغزالي: 

فالعقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس! وهي المقولة التي رددها رينيه ديكارت بعد 
الغزالي» بعد مضي ما لا يقل عن خمسة أو ستة قرون (توفي الغزالي في ٠5‏ 5ه) . والعقل 
بعد ذلك غريزة أو هبة إلهية . 

فاللغة أمر ضروري للفهم» واللغة وحدها لا تستطيع أن تفسر الحقائق الكبرى في 
الوجود» ولا حتى قضايا العلم والمعرفة والدين. واللغة من دون فكرء ومن دون علم لا 
انغني أي غناء في نشوء الحضارات أو في تقدم العلم ! 


4 


بالرغم من ذلك فاللغة والمنطق يكمل بعضهما بعضاً ويتعاضدان ولا يتناقضان ولا 
سبيل إلى ذلك أصلاً. وكما أن العمل هبة ربانية ونور إلهي» فالأسماء تعليم رباني وموهبة 
إلهية : 

قال تعالى : طإوعلم آدم الأسماء كلها (البقرة: )١١‏ 

والقرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة» وهو الذي يجمع في آياته المبدعة الحكيمة بين 
0 البيان وسحرهء وبين احق المبين والهدى الذي لا ريب فيه ولا جمجمة معه» يهدي 

لى الحق وإلى صراط مستقيم؟ 

ومن هنا كان القرآن معسجزة لا تستطيع الجن والإنس أن يأتوا بسورة بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً . 

قال تعالى: 

##قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كات 
بعضهم لبعض ظهيراً4 (الإسراء: ۸۸) 

وقال تعالى 

#إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيلمن حكيم حميد» (فصلت: )57-4١‏ 

وتحدى القرآن وإعجازه ليس بسبب لغته الساحرة ولا بسيب بيانه وأدائه اللغوي 
قحسبء بل هو كذلك لأنه يحتوي على حقائق عالمى الشهادة والغيب» الملك والملكوت» 
وأخبار الماضي والحاضر والمستقيل . وتلك الحكمة الخالدة ال لتى يستحيل إبطائهاء مهما 


هداية 


تقادم الزمن واجتمعت الخصوم من إنس وجن» وكذلك تلك النظم الر با 
الإنسان في مجالات الحياة والفكر . فهذه لأنها من علم الله المحيط الشامل اليقيتي ي لايملك 
الإنس والجحن أن تأتي بمثلها أو أن يحيطوا بها علما. 

قال تعالى: 

#وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (الإسراء: 45) 

فاللغة والنحو والمنطق والاستدلالء وحقائق الدنيا والآحرة» وحقائق عالمي الملك 
والملاتكة؛ كل ذلك مما حواه هذا التتزيل الحكم» الل کی د جكب كربا تبي وإن 
القرآن» وإت نل باللغة العربية قمعاتيه تتجاوز اللغة العربية لأنه رسالة عامة للعالين» مهما 
تكن لغاتهم وألسنتهم . ذلك أن الحقنائق يكن ترجمتها من لغة إلى أخرى والقرآن الكرم 


نلق 


يمكن ترجمة معانيه إلى كل لغات الأرض» لأنه رسالة ال مولى غز وجل للناس كافة. 
أسودهم وأحمرهم! 

قال تعالى: 

وما أرسلتاك إلا كاقة للناس بشيراً ونذيراً» (سبأ: +؟) 

وبرغم أنف الجاحظ الذي زعم أن الشعر لا يترجم ومن باب أولى القرآن» قإن ترجمة 
معاني القرآن إلى كل لغات الأرض الخية منها وغير الحية العالمية متها والمحلية أمر ممكن! 

وصحيح أن الترجمة لا تستطيع أن تنقل كل شيء. هذا صحيح في الشعر - كما فال 
الباحظ - ولكته أيضاً وبقدر ب لام ا ا ا 
المولى عز وجل . ولكن الترجمة تستطيع أن تنقل الحقائق كاملة . . ولذلك فالمنطق 
الصوري ليس معتمداً على اللغة اليونائية التي كتب بها لآول وهلة بواسطة أرسطو طاليس 
اليوناني. ومن هنا كان رد (متى بن يونس) صحيحاً أنه كمنطقي لا يحتاج إلى تعلم اللغة 
اليونائية القدية» فقد ترجم المنطق ترجمة كاملة بواسطة المترجمين العرب ٠‏ 

في جامعة المخرطوم» كنت طالباً نهماً للمعرفة » آطارد عرائس الحقائق في كل ميدان 
وقي كل ساحة وبالرغم من حبي للغة العربية وللغات عامة . وتفوقي في ذلك منذ الثانوية 


إذ كنت غالباً ما أحرز درجة الامتياز في الأدب الإنجليزي إلا أنني لم أنضم إلى أي من 
اقسام اللغات؟ كنت حاسما في اخثياري : الفلسفة والرياضيات وأما العلوم الطبيعية قلم 
انقطع عن القراءة العامة فيها . 

في قسم الفلسفة» » كان معظم الأساتذة من الإنجليز» وكان رئيس القسم سي. بي 
كيفندش (C.P. Cavendish)‏ حو ف SEN‏ والفلسفة: وله كتب 
في ذلك . وبما آنني كنت طالب الامتياز الوحيد قي دفعتي قي قسم الفلسقة فقد كان يوليني 
غناية خاصة. .. وكنت وما زلت أقدر ذلك وأثمئه غالياة بالرغم من الاعنتلاف الجذري 
بيتي وبين الأستاذ الفاضل (كيفندش) في الاعتقاد والملة» فقد كان هو نصرانياً ذا ميول 
ماركسية إلحادية ؛ عندما قدم إلى الخرطوم في بداية آمره» ولكنه في الخرطوم رجع نصرانيا 
مرة أخرى وتخلى عن ال ماركسية والإلحاد. ا 
أستاذي الفاضل فقد كان يدرك تعطشي العظيم للمعرفة والعلم د ا كيت دا 
إسلامي الإتجاه. ولكني كنت أتعشق شق الإسلام عقلانياً معقلنا لأني أؤمن ا 
الإسلام وافتراقه من اليهودية والنصرائية جتميعاً. فالإسلام دين يعحمد على الأدلة 


ا 


والبراهين العقلية» وليس هنالك قضية في القرآن الكري إلا والمولى عر وجل قد أعطى لها 
تعليلاً وأقام عليها البراهين حتى وجود الله ذاته» قإن الموئى عز وجل قد أعطى له البراهين 
التي لا جمجمة فيها ولا عناد يجدي معها أو مكابرة! 
وكان أستاذي يعرف ذلك مني» ويرحب به كل الترحيب+ وكان ينحني المعرفة صافية 
كاملة بقدر الجهد والطاقة والزمن. ولم أكن آتأخر عن مواعيد المحاضرات آبداً. بل وفي 
كثير من الأحيان كنت آتي إلى مكتبه - حيث كان مكان الدرس - إذ أنني كنت الطالي 
الوحيد - كنت آتي قبل مواعيد المحاضرة. وكنا ربجا استمرينا في الدراسة حتى بعد إنتهاء 
المواغيد بخمس أو غشر دقائقء إذا لم يكن له ارتباط آخر ..وكان نظام الدراسة في كلية 
الآداب» جامعة الخرطوم يعتمد على اللغة | سيطا لغويا لكل المواد الدراسية» يما 
في ذلك الفلسفة : ومن الكتب التي كنا ندرسها وباللغة الإنجليزية . ومنذ السنة الأولى : 
(Copi) Introduction to logic‏ -1 


2- A. Nagel: Structure of Science 

3- Hempel: Philosophy of Science 

4- Sellars & Hospers: Readings in Ethical Theory 

5- Ayer: Truth Language and Logic 

6- Arther Pap: Readings in Contemporary Philosophy 
7- Feiraband: Reason and Responsibility 

8- Russell: Problems of Philosophy 

9- Compleston: History of Western Philosophy 

10- Quine: Words & Objects 

11- Quine: From a Logical Paint of view 


وإنى جاتب تلك الكتب المنهجية» فقد كان أساتذتنا الأجانب» يحيلوننا إلى عشرات 
المراجع الفلسفية باللغة الإتجليزية. ولم يكن يدرس أي شيء عن التراث القلسقي 
الإسلامي إلا مقرراً واحداً هو مقدمة إلى الفلسفة الإسلامية ٠‏ وهذا المقرر كان يدرس بعد 
السئة الثالثة. أما الستتان الأولى والثانية فلا يدرس سوى الفلسفة الأنمجلوساكسونية . 
وعندما عدت محاضراً في قسم الفلسفة بجامعة الخرطومء وصرت رئيساً لقسم الفلسفة 


$1۲ 


بالإنابة لمدة عام أدخلت مقررا عن ابن خلدوت» وأجازه القسم ومجلس كلية الآذاب . 
وكان ذلك عام ۱۹۷۷ بعد المصالحة الوطنية في السودان» ولكن مجلس الأساتذة (ال 
#) فشل في مناقشته: نافيك عن إقراره. وظل مدرجاً فى جدول أعماله يؤخر 
NNE‏ أربع سنوات كاملة» وال ترقت القناسمة في يقاية 7 عتدما 
صرت عضوا في مجلس الشعب الخامس» عن دائرة آساتذة الجامعات والمعاهد العلياء لم 
ُخذ فرار”باعتماد هذا المقرر» ولكنني» بالرغم من ذلك ظللت أدرسه من ۱۹۷۸ وإلى 
447 معتمداً على الإجازة المبدئية من مجلس القسم ومجلس كلية الآداب وكان خضيلة 
تلك المحاضرات هو كتابي الموسوم! 


جوانب فلسفية في مقدمة ابن خلدون : 
والذي نشرته الدار السودانية للكتب في عام 19/5م. ومهما يكن من آمر مقررات 
الدراسة في قسم الفلسفةء كلية الآداب» فقد كان لنا آساتذة بارزون كثيرون» أذكر منهمء 
اک 2 ال ؟ 
Prof. Taulimboum from the university of Oslo‏ -1 
Prof. C.A. Cavendish From the university of London‏ -2 
وكان في البداية يحمل اسم (185800) وكتب كتاباً في المنطق الرمزي بالاشتراك مع 
أوكورثر بعنوان: 
Passion O’chorner: Introduction to Symbolic Logic‏ 
وقد قام البروفسير كافنديش» بتدريس هذا الكتاب» بإيجاز في بداية السئة الفالة 
(فلسفة إمتياز) 
Prof. Gruner‏ -3 
وكان بروفسير (قروته)؛ وهو من أصل آلاني ولكنه كان متزوجاً من سيدة بريطائية 
تدرس الأدب الإنجليزي. 
Prof. Tour Nurdstam‏ -4 
وكان البروفسير نورد ستام قد نال الدكتوراة من جامعة الخرطوم . وكان عتوان رسالته 
للدكتوراة بعنوان: 
الأخلاق لدى السودائيين 


رلك 


أو 
أخلاق السودانيين 
Sudanese Ethics‏ 
Prof, Price‏ -5 
وكان هذا البروفسير يدرس الأخلاق بيتما كان بروفسير (قرونه) الألماني يدرس المنطق 
وفلسقة العلوم! 
Prof. Miller‏ -6 
وهو بريطاني من أصل ويلزي . ومكث في السودان أكشر من نصف قرن من الزمان؛ 
س الفلسفة الإغريقية والفلسفة الأخلاقية» وكان يلقن الطلاب قلسقة النسبية 
الأخلاقية بضووة أشبة يطريقة الأيديو لو جين . متت أنه كان يجتهد كتير ورتب كيرا فق 
أجل إقناع الطلاب بأرائه . 
وأما أستاذ الفلسفة السوداني الوحيد؛ فقد كان المرحوم البروفسير شاهين» درس الفلسفة 
فن السوبوق وتكان يدرس الفلفة الإساامية وكانت هذه الفلسفة غريبة كل الغرابة بالنسبة 
للطلاب ولم تكن محبوبة أبداًء لأنها لم تكن مقهومة لديهم ولا حتى للطلاب المتفوقين!! 
وكان هنالك الأستاذ (ناموس 05ا2]3120) وهو بريطاني من أصل باكستاني ولكنه لم 
يدرسنا لأنه جاء بعد تخرجي من قسم الفلسقة وكذلك الأستاذ البريطاتي أوليفر ليمان 
اليهودي (1167188 .0) . وكان هنالك غيرهما ولكنني لا أذكرهم الآن. 
كانت لنا جمعية قلسفية متميزة للطلاب في قسم الفلسفة وكان يسيطر عليها طلاب 
ة يسارية (جبهة ديمقراطية) ولكنهم أقصوني من عضوية هذه الجمعية؛ بالرغم من 
كنت طالب الامتياز الوحيد في قسم الفلسفة» وكنت الأول في كلية الآداب دون 
منازع ولا فخر» ولله الحمد والمنة . وقررت الجمعية أن تذهب إلى اليونان قي رحلة ذات 
آهداف فلسفية لمعاينة آثار الفلسفة الإغريقية القدية هنالك (سقراطء أفلاطونء أرسطو) 
الفلاسفة اليونانيون المتأحرون من رواقيين وميغارين. . ولكنني فوجئت أنني أقصيت من 
قائمة الطلاب المرشحين للسفر في تلك الرحلة. . وحزنت كثيراً لذلك وعبثا حاولت 
رئيس الحمعية أن يتراجع عن قراره بإقصائي من المشاركة وعندما يست من ذلك ذهبت 


أشتكي إلى رئيس قسم الفلسقة آنذاك البروفسير كافنديش (087620155) الذي أبدى هو 
الآخر أسقه على ذلك» ولکنه قال : 


There is nothing I can do. 
فهذه جمعية طلابية والطلبة وحدهم هم الذين يقررون بشأنها ولكنه أردف قائلاً:‎ 
1 expect you shall have a great career as an academic and you will 
sure by able to visit Greece, on your right later on! 
وكانت كلمته تلك وطمآنته عزاء كبير وسلوى عظيمة بالنسبة لي» وقللت كثيرا من‎ 
لشعور جرارة الظلم والإقصاء اللذين طالما عانيت منهما في جامعة المخرطوم - طالياً‎ 
وأستاذاً بها! والله المستعان على ما يصفون!!‎ 
. مهما يكن من أمر قسم الفلسفة» فقد كنا نتأثر بأساتذة آخرين كبار في جامعة الخرطوم‎ 
وبعضهم لم يكونوا أساتذة كبار ولكن كان لهم تأثير كبير من الناحية الفكرية عليتا ومن‎ 
هؤلاء الأستأذ جعفر شيخ إدريس» وكان معيدا (مساعد تدريس) بقسم الفلسفة؛ ولكنه‎ 
كان يحاضر كثيرا في المسائل الفكرية والفلسفية ومسائل الفكر الإسلامي . أما الدكتور‎ 
سوا ابی الف عاد ارا في کا الناتوفة فم الل سیت سومائي ابد ربعيل‎ 
شاو بعاد تح ورن رفا : قبيل ثورة أكتوبر عام 4 وكان لاعباً أساسياً‎ 
فيهاء وطا لما حملته الجماهير الثائرة من نادي الأساتذة بجامعة الخرطوم وعلى طول شارع‎ 
الجامعة الوريق الندي الأخضر وإلى اتجاه القصر الجمهوري: حتى سقوط حكومة العساكر‎ 
بقيادة الفريق إبراهيم عبود فيما عرف بعد ذلك بثورة أكتوبر الخضراء (أو أكتوبر الأخضر‎ 
لي ييه‎ 
صبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق‎ 
ا يسمه الشيخ لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم التي‎ 
أودعها اللواء محمد أحمد عروة - وزير الداخلية آنذاك - فى سجن كوبر والتى حماتها‎ 
جماهيراقررة أكخوير الظاقرة على تاها بعة]ة ات حك سجن كوب وجردت السجناء‎ 
السياسيين وسجناء الرأي الذين كان السجن يغص بهم آنذاك فيا لها من أيام زاهية حلوة‎ 
مفحمة بالتور والضياء» والآمال العراض العذية . عندما ظهر د. الترابي في المسرح›‎ 
سرعان ما أصبح قائداً لتيار الصحوة الإسلامية. وبعد ثورة أكتوبر وإطلاق الحريات كان‎ 
السودان يمور بالتيارات الفكرية والسياسية والمذهبية» وانتظمت البلاد كلها موجة عارمة‎ 
من المهرجاتات والمؤتمرات والددوات والاحتفالات الفكرية والسياسية . وكانت الخرطوم‎ 
لا تنام حتى الساعات الأولى من الصباح . وكان السوق الأفرنجي بالخرطوم من‎ 


lo 


أسواق المنطقة العربية» لأنه كان سوقاً حرا عالمياً فيه تجار كبار من شتى أقطار العالم . أما 
البلاد العربية الأخرى فقد كانت ترزح تحت قيود الاشتراكية والقومية العربية لذلك كانت 
أسواقها باهتة الأنوارء لأتها كانت أسواق مؤمة ولذلك كان السوق الأفرنجي بالخرطوم ولا 
(الشانزليزيه) بباريس . يفتح متاجره المتلالآة الباهرة الأضواء حتى قبيل متتضف الليل . 
وكات الأسائذة ا مصريون والسوريون والعراقيون يشترون لوازمهم قبيل الإجازة من سوق 
الخرطوم العالمي هذا ويحملونها إلى بلادهم في العطلة الصيفية . 

ولذلك عندما ظهر د. الترابي كان له تأثير كبير جداً على الحياة العلمية والفكرية في 
جامعة الخرطوم . وأصبحت محاضرات اللغة العربية وآدابها أقل بريقاً من محاضرات 
الفكر والسياسة التي يقدمها الدكتور/ حسن الترابي؛ والتي كانت تجخذب الآلاف من 
الطلاب ومن الجماهير من خارج الجامعة. 1 

ومرة أخرى كان قد تبرهن لدي أن اللغة وحدها لا تكفي بديلا عن الفكر وإن كانت 
ضرورية لكل فكر وفلسفة.. وهنا ترجحت لدي قناعات (متى بن يونس) أستاذ علم 
المنطق ببغداد» على أبي سعيد السيرافي» أستاذ اللغة والأدب العربي ببغداد العباسية أيضاً 
وأصبحت أكثر رسوخاً في قناعاتي! 1 

ورحت أنطلق إلى أقصى تخوم المعرفة والفكر في قسم الفلسفة؛ وقسم الرياضيات» 
وأيضا في المحاضرات الفكرية العامة التي كان يقدمها المفكرون السودانيون بعيد نجاح ثورة 
أكتوير الظافرة! ! 

لم أكن أنجذب أبداً إلى الفكر الماركسي. لأنه كان يبدو لي مصادماً ومتتكراً للحقائق 
الكبرى في الوجودء وكنت كثير التفكير في تلك الحقاتق الكبرى» منذ تعومة أظافري في 
مدرسة بربر الأميرية الوسطى » كتير التأمل فيها وقد اهتديت إلى الإيجان العقلي بها وليس 
الديني فقط . كذلك كنت محياً للحريةء لا أساوم عليها مهما تكن الاعتبارات» وكانت 
الفلسقة الماركسية تصادر الحريات الأساسية للإنسان: خصوصاً حرية الرأي والاعتقاد 
وكذلك حرية العمل والكسبء لأنها كانت تنادي بدكتاتورية الطبقة العاملة ودكتاتورية 
الحزب الشيوعي» القائد الأمين والوصي الوحيد لثورة البوليتاريا. ولذلك كنت أرنو إلى 
الفكر الإسلامي والفكر الغربي الحر الليبرالي . ولم أكن آرى آي مناقضة آساسية بين الفكر 
الحر والفكر الإسلامي» وإن كنت أرفض العلمانية الوضعية» لأننى كنت أؤمن بأن المشرع 
هو الله سبخانة وتغالى وليس البعتر! 1! 1 
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وكنت أرتاد أقصى تخوم الفكر والفلسفة؛ كما فعل حي بن يقظان» بطل رواية (حي 
بن يقظان) للفيلسوف العظيم المبدع الطبيب اين طفيل ؛ طبيب وداعية الموحدين بالأندلس 
وصديق الفيلسوف الإسلامي العلامة العبقري» ابن رشد» وهو الذي قدمه إلى خلفاء 
الأندلس» فأضح قينا يعد أبرز فيلسوف في الأندلس وداعية الموحدين!! 
كنت أناقش البروقسير (کافیندتش) كد تلك المواضيع الفلسفية:والتي ,كانت 
تتعلق بالهايات القصوى للفكر والعلم والفاسفة ة. وكان ذلكم باعثاً له أن يقوم بتدريسي 
مساقاً قلسفياً عجيباً؛ كان له أبعد الأثر في كل حياتي فيما بعد ألا وهو : (-ما :6001 
(completeness Theorem‏ أي نظرية قودل في عدم اكتمال الحساب (أوعدم اکتمال 


الموحدين 


نظرية الأعداذ الحسابية) . 


نظرية قودل (2001)) في عدم اكتمال نظرية الحساب: 

نظرية قودل في عم اكتمال نظام نظرية الحساب )-10 Godel’s Theorem of lhe‏ 
of Number Theory‏ etenessاcomp)‏ نظرية عجيبة وذات مدلولات ااا 
بالنسبة للرياضيات» خاصة نظرية الأعداد والحساب» لأنها تقول - ويبساطة - أن نظام 
العدد والحساب نظام غير مكتمل . . ومعنى ذلك أنه توجد قضية حسابية واحدة على الأقل 
صحيحة» ولكنها لا يكن برهنتها ضمن نظام العدد والحساب» ولذلك لا يمكن ضمها إلى 
هذا النظام» لأننا لو تعسفنا إضافتها (يعني بالعافية) فإن هذا النظام يفقد خاصية أساسية فيه 
ألا وهي خاصية (عدم التناقض وعدم التجانتس وعدم الإنسجام المنطقي) أي خاصية ال 
Consistency‏ - فالنظام قبل إضافة هذه القضية الجحديدة كان ا منطقياً: 

1.ê, The system of number theory was consistent. 

وبا أن خاصية الانسجام المنطقي (لا00815]60 اهءأعم1) هي خاصية أساسية لأي 
نظام في الرياضيات؟ فأننا لا نستطيع بحال أن نتتخلى عنها أو أن نفرط فيها. ونظام العدد 
والسا هو من النظم القدية والقاعدية في الرياضيات؛ فإذا أصبحت غير متجانسة 
منطقياً فإن هذا هدد كل نُظم الر ياضيات الأخرى !1 

فما هي نتائج هذه النظرية الهامة؛ وما هي إيحاءاتها القلسفية والمعرفية؟؟ 

إن من هذه النتائج والايحاءات؛ أن قدرئنا على البرهنة في الرياضيات والأنساق 
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المنطقية لهي قدرة غير مطلقة» ولها حدود لا يمكن تجاوزها: فنحن نتهى فى محاولاتنا 
للبرهنة على النظريات الرياضية في القضايا الأولية البديهية ك8ص0نجA Thé‏ 8 

ولكن هذه القضايا الأولية الضرورية لا يكن إعطاء براهين على صحتها؟. . ولكننا 
قي عليها كبداية للبراهين لأنها تعرف صحتها بنور الحدس العقلي الأوني (-صأ٣م‏ هن" 
(itive intuitions of the intellect‏ „ 

فهي ' لا مبرهنات ' ولا يكن البرهئة على صحتها بواسطة المتطق» لأنها مفترضة لكل 
برهان منطقي بممكن! ! 

فطبيعة هذه القضايا الأولية اللامبرهنة أنها طبيعية حدسية نورانية فهي جلية وواضحة 
بنور العقل البديهي وكما يقول الغزالي؛ وبعده ديكارت بعدة قرون» فهي جلية وواضحة 
Clcar and distinct in the light of reason‏ - فهي قضايا واضحة وجلية في - حد 
- ذاتهاء ولا تحتاج إلى آي برهان منطقي ۴۲۵۵۴ 1081081 لاك هذه النتائج التي 
توصل لها الدكتور / كيرت قودل (1ع000 )K۲۲‏ كان لها صدي عئيقأ» عندما أعلن علها 
في فينا (1/16108) في أوائل الثلاثينيات من القرن المنصرمء لأنها كانت تتصادم وبقوة مع 
الإتجاه الرضعي المنطفي لدي جماعة فينا أو حلقة فينا العلمية (The Vienna Circlê)‏ 
وهؤلاء كانوا يرفضون كل معرفة وراء الحواس . . ووراء المنطق البرهاني والشجريب 
المحسوس » وكانوا يريدون القضاء على علوم ما وراء الطبيعة وبشكل قاطع ونهائي. فإذا 
' بكيرت قودل ' يفاجؤهم بالبرهنة على أن الرياضيات نقسها - في نهاية المطاف - تعتمد 
في إقتراضائها الأولية على الحدس العقلي غير المبرهن وغير القابل للبرهنة آصلا ومن 
حيث المبذا : .(Un-provable in principle)‏ 

وما هو هذا الحدس التورائي ؟؟ أنه سوائح نورانية وبارقات من ضياء العقل أشبه 
باللوامع البرقية تأتي وتشرق على العقل الأولي فيضطر إلى قبولها ويذعن - إضطرارياً - 
بالتسليم بها على أساس أنها صنحيحة وإن إنكارها يقود إلى التناقض !! 

إذن هذه القضايا الأولية» وهذه اللامبرهتات تقع في مجال يتجاوز حدود العقل 
البرهاني -العقل الحسابي العددي يعني : 
It is beyond demonstrative reason, beyond discursive mathematics and‏ 


logic 
فإذا كانت الرياضيات؛ وكان المنطق يعتمد في تخومه القصوى على الخدس النوراني»‎ 


۸A 


وعلى البصيرة الداخلية» وسوانحها النورائية» والرياضيات وال منطق هي من أقوى المعارف 
والعلوم التي يمتلكها العقل» ومن أرسخها وأقدمهاء فما بالك بالعلوم الأخرى الاستقرائية 
أو التجريبية؟!! 

من أجل ذلك قوبلت نظرية (كيرت قودل) برفض استكباري من قبل جحافل الوضعيين 
المنطقين في أورباء في منتصف الثلاثينيات في القرن المتصرم - القر 
أستاذي البرؤقسير كافنتش كان قديذأ مشوار العودة إلى العقل وإلى الذين» بعدستوات 
قضاها في صحراء الإلحاد المقفرة اليباب» التي هي أوحش ممراحل طويلة من مققرة أس . 
تي . إليوت» التي ناقشها البروف عبدالله الطيب كثيرا في (المرشد) رحمه الله رحمة 


العشرين ويبدو أن 


فاع ةب 

مهما يكن من شيء» فقد كان ذلك المساق من أعظم وأمتع المساقات الفلسفية التي 
تلقيتها في جامعة الخرطوم» والذي ساعدني على الفهم له ومتابعة دروس البروقسير 
(کافندش) حولها إلمامي بالرياضيات البحتة وبالمنطق وبأنئي كنت شديد التعطش إلى مثل 
تلك المعارف الجذرية لأنها كانت تؤكد إيماني بالعقل وبالدين معأء وكانت نعم المعين لي 
على الدفاع عن إيماني وعقلي ويفيني في الحياة آمام تيارات اللا عقل والإلحاد والتي كانت 
فاشية في جامعة الخرطوم آنذاك . 

وافترقنا أنا والبروفسيركافندش» تركته قي الخرطوم وذهيت إلى جامعة درهم ببريطانيا 
لدراسة الماجستير في المنطق. . وبعد سنوات علمت أن (كافنديش) قد عاد إلى بريطائيا 
مؤمنا بالله وبالدين وأنه قبل منصباً في كلية لاهوتية في جنوب ويلز في بلدة لامشر 
Lampe, South Wales‏ وسررت كثيرا لتلك الأخبار ولكنني ذهيت لدراسة الدكتوراة 
في الولايات المنحدة الأمريكية» وانقطعت صلتي بذلك الأستاذ النبيل: وذلك الفيلسوف 
الصادق في البحث عن الحقيقة حتى آخر حياته! ! 

في مدينة درهم» فوجتت بقابلة أستاذ سابق لي وهو الدكتور قرونر (261نا65) الألماني 
وكان الدكتور (قرونر) قد تطوع بتدريسي مساق مدخلي في المنطق؛ عندما حوكت من كلية 
العلوم إلى كلية الآداب - قسم الفلسفة في السنة الثانية من دراستي في جامعة الخرطوم . 
وكان علي أن أدرس المساقات التي درست في السنة الأولى بقسم الفلسفة لوحدي. . 
ولهذه المقابلة مع الدكتور (قرونر) قصة طريفة تستحق أن تروى! 

اتصلت بي المسز مور (1100156 1/115) سكرتيرة كلية الدراسات العليا بجامعة درهم» 
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وقالت أن أستاذا أمانياً بقسم التاريخ يريد مقابلتي . . وفعلاً تمت المقابلة فإذا بي وجهاً لوجه 

مع أستاذ سابق فقلت ما أصغر هذه الدنيا؟ 

- قلت له : وكيف عرفت بمقدمي إلى جامعة درهم؟ 

- قال: لم أعرف!! 

- إذن كيف طلبت مقابلتي؟ 

- عرفت أن طالب سودانياً قد انضم إلى الجامعة قوددت أن راه وأن أكرمه! 

- ولماذا تريد إكرام أي طالب سوداني كيف ما أتفق؟ 

- لذلك قصة وذكرى حبيبة عندي عن آهل السودان وعن كرمهم وانسانيتهم وتفانيهم في 
خدمة ضيوفهم» كنت في رحلة إلى خزات جبل أولياء» خارج الخرطوم وكنت أستقل 
سيارتي الصغيرة سيارتي (الفيت) الصغيرة ألا تذكرها؟؟ 

-بلى أذكرها؟ 

- قال وكان الوقت خريفاً وقد نزلت أمطار غزيرة ذلك اليوم» وقرزت سيارتي في الوحل» 
ومعي مسز قورنر وابني (قروقري) ولم نستطع أن نفعل شيئاً إزاءها ووقفنا ننظر إليها في 
وة کدی ومين انید 
وبينما نحن كذلك طلع علينا لوري بدفورد كبير وبداخله مجموعة من الشبا 

السودا بين . فأوقفوا اللوري . ٠‏ . وذهبوا توأ إلى حيث كانت عربتي مقروزة ف في الول 

. . . وحملوها حملا إلى حيث اليابسة حيث وضعوها وحيوننا بإبتسامات يراقة من البعد 


لتلك الشماتل العالية والأخلاق الرفيعة . . وآلي تعلى نفسي أن أكرم أي سوداني أقابله 
في أوروبا أو أي بلد في العالم . 
دعاني وزوجتي إلى منزلهم: حنيث قضينا وقتاً طيبأ نذكر السودان والسودانيين وما 
إن به من ن إيجابيات كبيرة ة وبعض السلبيات الكبيرة أيضاً؟! 
وكثيرون من الإنجليز والغربيين الذين جاءوا إلى السودان أعجبوا بأخلاق السودانيين» 
ودماثة خلقهم وكرمهم الفياض » وحسن ضيافتهم ومحبتهم للضيف وثرحيبهم يه! 
والشيء بالشيء يذكر . . فقد وقع في بصري مقال ظريف 
للكويت في عام ١۱۹۹م‏ أظن إن اسم تلك الكاتبة الكويتية هو 'حياة 
قانت في مقال بعنوان "المعدن الذي لا يصدأ" إن السودانيين - عموماً - من أحسن 


لف 


وأكرم الناس الذين قابلتهم في حياتها كلها وآنهم إنسانيون أصلاء يعاملون الناس بأريحية 
طبيعية» في غاية دمائة الأخلاق وحسن الخلق. . لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا 
شكوراء وأنهم إذا قورنوا بمعظم الجنسيات التي تعرفت عليها في حياتها يتفوقرن في حسن 
الخلق وقي الذكاء. . يتفوقون عليها تفوقا عظيما وكانت رسالة ذلك المقال موجهة إلى 
الشعب الكويتي أن لا يؤاخد السودانيين بموقف حكومتهم الذي كان موالياً للعراق بعض 
الشيء في ذلك الوقت . 

ذكرني الصديق العزيز البروفسير يوسف سلقاب» أستاذ الكيمياء في جامعة قطر والذي 
كان أساذ ارفاك جانا الككورت رقا لحاس ة ارغ أن سضر متاشرزة اة 
البريطانية ميلر (111165 :15ذ0نال) وهي صاحية كتاب : 

Judith Miller: “God Has Ninety Nine Names” 

(الله وأسمائه اسع والتسعون اسما)» قالت إن السودانيين من أحسن الشعوب 
وأكرمهاء وأنهم أخذوا أحسن ماعند العرب وأحسن ماعند الأفارقة السودء لكونهم 
شعب خلوصي مهجن Hybrid Roe)‏ !! 

ولقد تنبأت المسز " جوديث ميلر ' إن السودانيين سرف يتمكنون من حل خلافاتهم 
ونزاعاتهم وحتى المسلحة منها بالطرق السلمية الحضارية قي نهاية المطاف» لأنهم آي 
السوذاتين - أكفر كاد مق يناه اتلك التزاغات والضراعات أن تد مركم اتش ردقم 
الجميل» الغني جداً بالموارد والخيرات!! ۰ 

فإذا جحت المفاوضات الجارية الآن في نيفاشا بكينياء فإن رؤية المسز ' جوديث ميلر' 
تكون قد تحققت تماماً وإني لآرجو المولى عز وجل - من كل قلبي - أن يحل السلام في 
السودان وأن يتتصالح الأخنوة السوداتيون في الشمال والجئوب حول حل عادل وشامل 
ومستدام لمشكلات السودانء دون إراقة المزيد من الدماء السودانية الزكية الغالية! ! فإن ما 


يجمع السودانيين أكثر بكثير من الذي يقرقهم ؛ لو كانوا يعقلون!! 


أشواق عبدالله الطيب ومعاركه: 
عبدالله الطيب» كانت تحركه أشواق كبيرة: وحب كبير. . وآمال وآهداف كبار 
وقَانَات سائية عليا: كانت تلك الأشراق رالا حال والعايات تون زا تقض مجه 


ف 


يريح ولا يستريح لا يهدأ ولا يدع شيئاً في محيطه أن يهدأ؛ ضجيج هادر في هدوء وهدوء 

بخفي وراء ثورة عارمة ورئين صاخحب. انعكس كل ذلك في حياته المهنية وفي حياته 

الفكرية والأدبية وخاصة في شعره فى : 

# "سقط الزتد" ١‏ 1 

# وفي " أصداء الثيل" ! 

# فما هي هذه الأشواق؟! 

# وما هي تلك الأهداف والغايات؟! 

* وما هي تلك المعارك الدامية التي خاضهاء على مدى نصف القرن من الزمان» من 
عودته حاملا الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها من جامعة لندن في عام ۰ ۹۵٠م؟؟!‏ 


أشواق عبد الله الطيب وحتيته: 
في كثير من أشعاره» كان عبدالله الطيب - رحمه الله رحمة واسعة - يشتكي من أنه لم 
يستطع أن يتبوأ المكانة اللائقة به في وطنه السودان» وفي محيط جامعة الخرطوم» حبيبته 
الحسناء التي أحبها من كل قلبه! كان يرى نفسه جديرة بمكانة رفيعة في بلده وممركز قيادي 
متميز في جامعة الخرطوم» لأنه جدير لذلك ومستحق له» كونه العالم العلامة والأديب 
الفهامة والفنان المطبوع والشاعر الفذ العبقري! وحامل لواء العربية في السودان ب 
الوطن العربي!! : يقول في قصيدة بعنوان (المنى)20© : 
يروم من الدنييأامكانا ويصطلي 
تعيرزاتفاإة الال فف 
ويعطو إلى مافي الغيوب فؤاده 
وللموت من خلف الغيوب صفوف 
رويد المنى ليست تق ود إلى سنا 
سوى ظلمات هولهن يطوف 
وصبراًعلى ريب الزمان وقوة 
عليه؛ فإن السيرفيهوجيف 


(1) عبدالله الطيب : القصيدة المادحة ومقالات اخرى» ص " الناشر - دار التأليف والترجمة والنشر 
جامعة الخرطوم ۱۹۷۴م. 


ارا 


وتذكرني أبيات عبدالله الطيب هذه» أبيات لشاعر رعربي لا أذكر اسمه» طاما كان 
خالي الأستاذ محمد أحمد عثمان النعيمة يرددها: 
ثاثفين كم ج تمتك البو والرضئ 
وحشمتني أن آلبس انجد معلما 
فما استطعت أن تستمرئي مر" طعمه 
وما استطعت بين القوم أن أتقدما 
وياصدر كم حلت بذاتك ضيقة 
وكم جال في إنحائك الهم وإرتا 
وياقدمي ماس رت بي لمذلة ب يوما 
ولم ترتق إلا إلى الع تر سلما 
فسر سير إلى الموت وأعلم 
بآن كرم القوم من مات مكرما 
وياب حا كلف نك الي ظط هة 
لذي منة أولى الجميل وأكراما 
فلله ساأحلاك في أل البلى ” 
وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما 


فعبدالله الطيب حاول ملياً أن يصعد إلى المجد الذي هو يبتغيه» وأن ينال الخير الذي 
طالما جاهد من أجل بلوغهء وكذلك كان دائماً يحاول أن ينفك وأن يقلت من شرور كانت 
تقصده وتتبعه ولكنه؛ كان يظن في شبابه أنه لم يصب في ذلك نجاحاً يذكر» على شدة 
جهاده وبالرغم من تفوقه وإنجازه» فهذه حال الدنيا ولا أسىء لأن الناس دائماً أعداء 
اللبيب وحساد المتقوق العبقري! 
قصيدة 'لاتأس ' التي مر ذكرها فيما تقدم من هذه الدراسة؛ نجد أن عبدالله 


الطيب يزامن تقلها نامس على ها اعادو کوس که وبوا إن وة 
من قومه» في الوقت الذي كان يستحق فيه الإكرام والعزة: 
E‏ أستة#اللجيبوقم 
قدأندرتك فلم تحفل بها النذر” 


NY 


وكم صيرت على مر الحوادث 
والحر الكريم على البآساء يصطبرٌ 
يا أيها الوطن الساعي تدفعه 
7 ااا ااا را 
إني كمثلك آبغي النصر مجتهداً 
وكيف بالنصر لاعون ولا وزز 
ولكن بالرغم من ذلك وبرغم الإخفاقات وخيبة الآمال - في وقث الشباب - فإن 


عبدالله الطيب لا يغ بنفسه ولا تهون عليه مرتبته الرفيعة ومكانته السامقة» فهو ليس 
فقط سليل الأكرمين من آل ا مجاذيب ولكنه عبقري زمانه وفريد أيامه» وحامل لواء العربية 
في السودان وفي الوطن العربي بلا منازع . وهو يعرف لنفسه هذه المكانة الرفيعة ويعرف 
أنه يلك كنزاً ثميناً قيماً قدره من قدره وأنكره من أنكره! يقول عبدالله الطيب» في قصيدة 
"حمر البيان" : 1 
ألقت إلي شي وخ يرب سرها 
فأناالمجلي في البيان الأول 
أي تك ل كريةمكنونة 
غراء فيهالج وهر مُكَل 
اا سا ر دسل الها 
ميا ھر ایو ول 
لح من القصسرالرصية جا 
ےا ایک اردان ورل 
أغلي بهاإغلاء من هوعارف 
بخبيشهاإن رامهامن يجهل 
وأصوثهاحتي يعزمنالها 
وأبيحُهايوم الفخار فأجزل 
فعبدالله الطيب يحمل لواء العربية وينطوي على معرفة الجوهر المتتخل متهاء اء ما 
راء مثل جمالها غمدان قصر التبعين ولا قصر موكل "قصر الخليفة العباس المتوكل؟! * 
فهي خمر من الشعر الرصين المعتق» لا تبذل إلا لمن يستحقها وينذوقهاء ويقدر نفاستها 


{4 


وغلوتها . فهي مصانة لا تبذل أبداً للجهلاء حتى يعز منالها ويزداد الطلب عليها في يوم 
مجد وفخار للأمة حين تعرف قدر هذه اللغة البديعة الشاعرة المبيئة الغراء ! 1 

فإذن فعبدالله الطيب له رسالة ماجدة وحدف سام رفيع ألا وهو إعلاء لواء العربية في 
السودان وفي العالم العربي ومقاومة كل محاولة للإغضاء من مكانتها أو أي محاولة 
لإقصائها أو تهميشها في معاهد التعليم في السودان» الذي كان آنذاك يرزح تحت وطأة 
الإستعمار الإنجليزي» الذي حاول وما أدخر أي جهد لإقصاء العربية والتقليل من شأنها 
وإحلال لغة الاستعمار مكانها. فعبدالله الطيب كان بخوض معركة ضروس في التصدي 
لمحاولات الاستعمار طمس الهوية الشقافية العربية في السودان من هنا كان تصديه 
لمحاولات "المستر سكوت " الداهية الإنجليزي ' النمس ' الذي بذل كل ما استطاع من أجل 
تشكيك طلاب المدارس الثاتوية في ديتهم وعقيدتهم وفي ترائهم العربي الإسلامي! 

يقول عبدالله الطيب» معلقا على منهج المستر سكوت في تعليم العرب في بخت الرضا 
في السودان في الخمسيتيات من القرن المنصرم : 

قال عبدالله الطيب فى هذا الصدد إنه يدعو: 

"إلى التعريب - في مجال التعليم - وإلى ققدم درس القرآن الكرم وطريقة تعلمه» 
التي كان معمولاً بها في الزمان القديمء على أصناف العيث التي استعرضناها من مستر 
سكوت وإضرابه من الغامرين التربويين. ولعمري إن لغة قصار القصل أقرب إل فر 
صغارنا من لغة * الجمل جمل خمد" لأن هذه اللغة امفتعلة لا يستعملها أحد في منزله» 
وإتما يستعمل الناس اللسان الدارج قما معني أن نحيد عن التعليم الفصيح من مصدره 
الأول وهو القرآن الكريم ثم الشعر المزل» كما كان يفعل أهل الأندلس عهد الحضارة 


الذهبي 
لقد كان تلاميذ الكتاتيب في هذه البلاد في ما قبل ۰ م بعدها بيسير يحفظون 
أمثال : 


الجدافي الجد والحرمان في الكسل 
فأنصب تصب عن قريب غاية الأمل 
وأمثال: 
إن محيوك يا سلمي فحيينا 
وإن دعوت كرام الناس فأدعينا 


fo 


ويرسخ ذلك في نفوسهم لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر ' انتهى كلام 
عبدالله الطيب. 
إذن» فقد كان عبدالله ذو أهداف بعيدة المدى في التعليم عموماً وفي التعليم الجامعي 
وخاصة في إصلاح التعليم في جامعة الخرطوم : 
# قفي مجال التعليم العام كان عبدالله الطيب يري أن يقوم هذا التعليم على قاعدة صلبة 
چ 
)١(‏ الثقافة العربية الإسلامية» وذلك يستدعي أن نؤسس هذا التعليم . 
(آ) درس القرآن الكريم» وخاصة المفصلات من قصار السور حتى الجزء الرابع» 
على الأقل» 
- الشعر العربي» وخاصة الجزل منه وذلك يستدعي تدريس وحفظ أجزاء من 
المعلقات والعشر الآوائل من الشعر الجاهلي ويعض قصائد الشعر لفحول 
الشعراء قدامي ومحدثين. 
ا ری اکر ا ورا ری وا اچ 
تاريخ الأمة الإسلامية خاصة السيرة النبوية وأخبار الخلفاء الراشدين 
ومنهجهم في الحكم والحياة. 
(ب) العمل على ترسيخ الهوية العربية والقيم الإسلامية الأصيلة . 
ورفض الإتجاه الاستعماري الرامي إلى طمس هذه الهوية أو تهميشها 
واستبدالها بالهوية الثقافية للاستعمار وللقازي الدخيل. 
(ج) الإعتزاز بالإنتماء إلى الأمة الإسلامية خير آمة أتعرجت للناس: 
فالذي يستبدل الهوية الخربية » إتجليزية كانت أو فرئسية بالهو 
الإسلامية فهو كمن يستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير: EE‏ 
البوصيري يرحمه الله) 
بشري لنامعشرالإسلام إن لتنا 
من العناية ركن غيرمنهام 
كمادع الله داعينا لطاعته 
باک رم الرشل كبا اقرع الام 
وقال شاعر آخر: 


كع 


فممازاداني طربأ وها 
وكدت بأخمصى أطأالشريا 
دخولي تحت قولك ياعبادي 
واھ سے ا 

وعبد الله الطيب . كان رجلا معاصراً متحضراً ولم يكن تقليديا آبداًء فلم يكن - بأية 
حال - يرفض إدخال اللغات الأو ربية في الجامعات وكذلك ل یکن یر فض إدخال العلوم 
الحديئةء بل كان يصر عليها كل الإصرار. وعندما كان عميدا متميزا جدا لكلية الآداب 
يجامعة الخرطوم» أدخل اللغات التالية إلى جاتب الإنجليزية بالطبع : 
-١‏ اللغة الفرنسية 
”- اللغة الألمانية 
؟- اللغة الروسية 
-٤‏ اللغة الصينية 

كما أدخل ا 
-١‏ علم النفس الغربي 
- والفلسفة 
“ب والآثار 
-٤‏ والترجمة 

وغيرها من العلوم وكان لا يمانع أن يدرس طلاب الآداب : 
-١‏ الرياضيات 
"- علم الحياة "البيولوجي * 
۳- علم الإجتماع 
؟- علم الأجناس 

بل كان يؤمن بتكامل العلوم» وتكامل المعرفة Integration of Knowledge‏ . 

بالرغم من ذلك فقد كان يري أن يكون التدريس باللغة العربية لأنها : 
-١‏ أعظم لغات الأرض طراً . 
" - ولأن التلاميذ يتلقون العلم باللغة القومية أفضل بكثير ما يتلقوته باللغات الأجنبية , 


فففق 


وكان يرى ضرورة ترجمة العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية» لأن تعلم اللغات الأجنبية 
حتى درجة الإتقان يأخذ وقتاً طويلاً وجهد أكبر. . ولقد تنبه الأولون إلى هذا الأمر» فكان 
مشروع | الترجمة العملاق الذي قاده هارون الرشيد وإبنيه الأمين وا لأمون في الدولة 
العباسية الزاهرة!! وأدى إلى أقضل النتائج وإلى الإبداع والعبقرية في وقت و جير جيز نسبیا. 
ولكننا أهملنا ذلك فما زالت جامعاتنا بلا إبداع كبير إلى هذا اليوم» لأننا نقضي العمر كله 
في تعنم اللغات الأجنبية وقليلاً ما تبلغ الإتقان المطلق في ذلك !! 


عبدالله الطيب والتهميش: 

لقد كان عبدالله الطيب يُعاني من مأساة تهميش اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
وبالتالى رفض تهميش الهوية الإسلامية والسخرية منها. كان يعاني من ذلك في حياتة 
الشخصية لأنه كان رمزاثلهوية العربية وثلثقافة العربية الإسلامية فقد كان يلاقي أذى كثيراً 
وعداء وتهميشاً من دعاة العلمانية والثقافة الإنجليزية وسدنتها في جامعة الخرطوم ومن 
آفراد الد بة السودانية الأولى التي أفرزها الاستعمار» وتخرجت في كلية غردون التذكارية 
وكان يقاو اوم تلك المخصومة وذلك التهميش بكل ضراوة وبدون هوادة أو مهادنة . ولذلك لما 
جاءت ثورة مايو بالتحالف مع الشيوعيين واليساريين» كان عبدالله الطيب أول المستهدفين 
في جامعة الخرطوم» بالرغم من أنه كان الأستاذ التاههة وا حبر العلامة إلا أن أوئلك 
الشيوعيين واليساريين افلحوا في إقناع التميري بفصله - ومعه ثلة من أعظم أساتذة جامعة 
الخرطوم - وكانت رابطة الأساتذة الإشتراكيين بجامعة الخرطوم وراء تلك العملية المهينة 
المتهافتة . 

لقد كان عبدالله الطيب نفسه أستاذاً متفوقاً ومتميزاً جداً ولقد اعترف العالم كله 
بعبقريته وتال أخخيراً إكرام الدولة له - في عهد الإنقاذ - فصار رئيساً مجمع اللغة العربية 
الذي ا بانسو ان رل سرة کاس شار حي م وم اک انج خڅ 
سینا بام اویل انتم ااك "معهد عبدالله الطيب ' للغة العربية كما أنشئ 
أخبراً مركزاً يحمل أسمه . وأما جامعة الخرطوم التي كان مديرها وصار أخيراً وقيل وفاته 
مدي را لمجلس إدارتها العامة فقد كرمته : 
-١‏ أولاً منحه لقب الأستاذية الممتازة : Professor Imiritues‏ 
- وثانياً منحه الدكتوراة الفخرية في الأدب ! 


A 


كما أنه نال جائزة الملك فيصل العالمية» وكان قبلها قد نال جائزة الشهيد الزبير محمد 
صالح للإبداع العلمي! 
وكان لسان حال عبدالله الطيب لحساده وعذاله ؛ أبيات أبي الطيب الحتبئ: 
كم تطلبون لناعيباً فيعجزكم 
ويأبي اللهوماتاآتون والكرمٌ 
ما أبعد العيب والنقصان من شرفي 
أنا الشريا وذانك الشيبٌوالهرمٌ 
وكذلك أبياته الأخرى : 
أعغادى على ما يوجب الحب للفتي 
وأعداوالأقكارقي#ف)_#6 ول 
سوى وجع الحسادداوقإنه 
إذا حلفي قلب فليس بحول 
ولا تطمعن من حاسد في مودة 
وإأاكثتة تب تی آله ويل" 
وإنالنلقي الحاثات بأنفس 
كفي رالرزاياعندهن قليل 
يهو علينا أن تُصاب جسونتا 
تسيل مرا ا ره وز 


كيد الأفندية وكيد المشانخ: 

كان الشيوعيون واليساريون والعلمانيون يكرهون جامعة أم درمان الإسلامية 
ويحاريونها بكل السبل. . وعندما جاءت ثورة مايو» وكان ميري في أول عهدها متحالفاً مع 
الشيوعيين والقوميين العرب. كان من أول قرار راته حل جامعة أم درمان الإسلامية 
وتفكيكها وتحويلها إلى كلية صغيره للدراسات العربية والإسلامية "يعني معهد علمي 
صغير تقليدي " ؛ وكانوا قد فصلوا عبدالله الطيب وآخرين من خيرة أسائذة جامعة 
الخرطوم» وعندما ذهب عبدالله مشتكياً متضرراً من فصله التعسفي ي إلى الرثيسر غيري 


۹ 


أوحي الشيوعيون إلى ميري بشعيين عبدالله الطيب عميداً لتلك الكلية الهزلية: التي 
أنشأوها بديلا عن جامعة أم درمان الإسلامية العملاقة . 

وعندما عرض النميري ذلك المنصب المتواضع لعبدالله الطيب رد بلباقة ساخرة : 

"يا رئيس أنا عانيت من كيد الأفئدية في جامعة الخرطومء حتى انتهى ذلك برقتي منها 
عاوز دي الوقت توديني إلى "كيد المشايخ ' ؟! أحسن لي رفتتي دي!! ' 

وضحك الرئيس وأوصى بإعادته أ 2 

مهما يكن من شىء فلقد عانى عبدالله الطيب الكثير الكثير من عداوة الأفندية في 
جامعة الخرطوم ومن النخبة الأولى التي كانت تمسك بدفة الحكم في السودان» فقد كانوا 
يتجمعون ضده من شيوعيين ويسار وقوميين وعلمانيين ومن سدنة التراث الإنجليزي 
العلمي في جامعة الخرطوم وبلغة زوجته جريزلدا (6762108) فقد كانوا : 

Ganging up against Abdullah!! 

ولكن عبدالله کان قويا وكان مصادماً ومحارباً فلم يستسلم لهم آبداً» وكان يستعين 
عليهم بالله وبتفوقه العظيم في العلوم والمهنة الأكاديمية . . ولقد نصره الله عليهم نصراً 
مييناًء عندما عين مديراًلجامعة ا فرطوم في عهد ميري» عندما تحرر ميري من هيمنة 


, جامعة الخرطوم! 


الشيوعيين وأبصرت عينيه نور الحقيقة!! 
قعبدالله الطيب» كان محقاً بعض الشيء في شكاياته من الخنصوم والأعداء» ولكنه 
كان مفرط الحساسية في ذلك؛ فكان كثيراً ما يبال في ذم خصومه» ومن كانوا يناصبونه 


العداوة والبغضاء! ! 
ولكننا قد رأينا كيف أن الله نصره على أعدائه فصار مشهوراً ومكرم على مستوی 
العالم بأسره! 


وأكبر إكرام لعبدالله الطيب شهادة جموع المسلمين له بالصلاح» وحسن السريرة 
والخيرية عند ماته» فسار في جنازته أكثر من ثمانين ألف من المؤمنين» يتقدمهم رئيس 
الجمهورية» والوزراء وقادة العمل التنفيذي والتشريعي والقادة العسكريين وكذلك وجهاء 
البلد وعامتهم . وشهادة المؤمتين مقبولة عند المولى عز وجل ومن شهد له المؤمنون بالتقوى 
والإحسان عند موته وجبت له الجئة» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عندما 
قال عن الجنازة التي أثنى المؤمنون على صاحبها ودعو له الله أن يدخله الجئة» قال» صلى 
الله عليه وسلم: . 


بكرف 


"وجبت" أي وجبت له دخول الجلة!! 


فإنه لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال!! 


عبدالله الطيب وآراؤه في عروبة السودان والسودانيين: 
قلنا إن واحداً من أهم مفاتيح شخصية غبدالله الطيب» قوة وشدة إنتمائه إلى العروبة 
والإسلام . فهو يقول أكثر من مرة إنه عربي بالرغم من ' سمرة لونه" ؛ أو - على حسب 
تعبيره» على الرغم من كونه " أخضر اللون" . والسودانيون يقولون للرجل الذي لونه 
أسمر أو أسود أنه ' أخضر اللون' . وعبدالله الطيب يداقع عن صحة هذا الاستعمال 
اللغوي ويقول إن العرب كانت تطلق لفظة "الأخضر ' على الرجل الأسمر أو الأسود: 
يقول عبدالله الطيب في ذلك : 
"ورب متكر على الجعليين وغيرهم من بني عمومتهم من أهل السودان عروبتهم لسواد 
ألواتهم » وليس هذا بشيء. . إذ لم يكن العرب في ماضي أمرهم بيضاً ولعل سمرتهم 
كانت أدنى للسواد لقوله صلى الله عليه وسلمء أنه بُعث للأسود والأحمر من الناس» 
قالوا الأسود عنى به العرب والأحمر العجم!! * 
يقول عبدالله الطيب إن عقيل بن عقلة أبى (رفض) صهر بعض أبناء الخلفاء من بتي أمية 
وقال: 
رددت صحي فة القرشي لما : 
أبت أغراق ه إلاإحمرارا 
وهجا ذو الرمة بتي أمرؤ القيس بالبياض» وقال: 
تسمى بتي أمرؤ القيس بن سعد إذا اعتزت 
وتأبى السبال الضهب والأنف الخمر 
يقول عبدالله الطيب أن (بني جمح) من العرب عرفوا بسمرة اللون وبميلهم إلى السواد 
في ألوانهم» وبذلك مدحهم حسان - شاعر الرسول» صلى الله عليه وسلم بأنهم بنو 
جمح الخضر الجلاعيد قال ' أومن بني جمح الخضر الجلاعيد 
قال الفضل بن العباس اللهبي مفتخرا : 
وأنا الأخشض رمن يعرفني 
آخ هت الخلدة من لون العسرت 
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من يساجلني يساجل ماجداً 
OL 1‏ مت :لفرت 
فعبدالله الطيب يرى إن العرب العاربة الأصلبين كانوا سمراً وحتى بعض أفخاذ قريش 
كانوا أيضاً خضراً أي سمراً إلى السواد أقرب ومنهم العباس بن عبد المطلب عم الرسول 
صلى الله عليه سلم . وعمر بن الخطاب وغيرهم: 
وكان السواد فاشياً في الأحابيش وهم قبيلة عربية صحيحة! ! 
ولقد وصف عمر بن الخطاب بأنه أدلم أدعج يعني أسمراً أميل إلى السواد في اللون . 
والآدلم هو الأسود الطويل . وكان سيدنا علي بن أبي طالب رجلا آدماً أي أميل إلى السواد 
(لوت أديم الأرض يعني بتي اللون) . 
واللون الأخضر عندما يشتد يصبح أقرب إلى السواد: 
وفي القرآن الكريم #إومن دونهما جتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان» 
(الرحمن: CEY‏ 
مدهامتان يعني أقرب إلى السواد في خضرتهن القوية: 
#إوالذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى) (الأعلى : ٤‏ , ه) 
فإن المرعى إذا قدم وبلى صار أحوى اللون أي أسمراً أسوداً. 
يقول عبدالله الطيب إن عرب الشام وشمال الجزيرة إا اكتسبوا بياض اللون من كثرة 
ن وكذلك مع النور (يعني الحلب) من النبطيين وغيرهم . 


العرب أصلهم في السودان: 

وعبدالله الطيب لا يكتفي بتأكيد عروبة السودانيين من القبائل العربية في شمال 
السودان؛ بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن أصل العرب كان في السودان» وإن 
السودان الشرقي كان جزءا من جزيرة العرب» قبل تكوين اليحر الأحمر الذي فصل 
السودان الشرقي من جزيرة العرب! ! 

وعبدالله الطيب كذلك يدعي أن الخيل العربية كانت أصلاً في السودان الشرقي ومن 
هناك عبرت إلى جزيرة العرب! 

كما يفول عبدالله الطيب إن هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن إلى 
الحبشة المعروفة الآن. . بل كانت إلى السودان الشرقي وإلى شواطيء النيل عند مروي 


r 


القدية» بالقرب من كبوشية الحالية حيث الآثار الموجودة الآن في البجراوية ٠‏ وفي البقعة 
والمصورات ولقد تبع عيدالله الطيب وأيده في ذلك كل من : 
# البروفسير حسن الفاح قريب الله 
#* والدكتور جعفر ميرغني 
# والبروقسير حسن 5 وآخرون» 

يمعنى آخر» فإن عبدالله الطيب كان يرى أن السودان هو مركز العالم الحربي» بل هو 
مركز العام القديم فليس يصح أن يصبح هامشاً! غير أنني أرى أن أستاذنا الميجل كان يبالغ 
في كل ذلك» وحججه وبراهينه لم تقنعني أنا شخصياًء ولعلي لم أقف عليها كلها والله 
أعلم!!! 


رحم الله أستاذنا العلامة العبقري عبدالله الطيب وجعل قبره روضة من رياض الجتة! ! 
وسبحانك اللهم ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ‏ وتصلي 


ونسلم على سيدا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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دست ء ااذ دان ادم 
ا و ورعن رورا کدی 


حغو( ی همتدورً فاماقت ساع ‏ حزيياً وكان روت حقاً مۇج ا 
شئ فى هد كان حل وقادن؟ على (لخیں‌عنی (لمشس تن يتعمجالا 
وکو يك تی أن یری (نناس ويه (ذلاقات قود (ى راد تین علا 
ولاخاشتاغ ردحق تومة «ا ثم رذاکو ردح رتصعيفُ فاج د 
وعيدى يه (ذ كان حلى فكاهة (تحدسمعشا يربينا وجهه لشجيللا 


وكان ذكيًا يُتعيّاوناقت (لبمسيرة متم زتحام (شتعتاو 
وذاهَوْة ہے فنشسہ وتجار ير مدقم حس ره ومحاضلا 
وصاحب تدبيس وجاك ویچ وشا ومالعق رديد موكلا 


وقد ڪان ذاعلم ويك وجار ری (له یلق عامبد]؟ تبتلا 
وكان بليخاً .ف (ھخطابا وسوا 3 جواب وھ حفنظ رتود ود 
وكنا تساذينا زمات حد( ثلا 7 ردشباب وطاب تصفى ف (تود متها 


هلم معدت رایام بین قلوبتا سوى ن وزديد ردود حت تغلغالا 
وحق عونا صدة مالغ نفوسنا عن رتحب لا ناخشاه (ن ينبت ا 
فجعت پستعاه وكان شاه ةب عتاى فیا صلقت ذ(ف ملؤولا 
مطی (دجیل حق ست ياضاح بح دهم عا وسات (لدمع وإتعلب ماسالا 
علیہ سلام (سه (ن مقامہ كدي (ده بے رووس ف زلدرج (تعای 
عدا بيه و(تحشيرة و (صدوا هنتم فی قد کان فى (لناس هنید 


وہاهت زتدنيا يمال ,إقامة ودكنناضيا تهون هبتك 
خشأت رب راس سی عونا يصب عاق (تيدوى وأن ننتجهالا 
وسأت, (دعفلن و (لحنوواتضا ويعافيع ردحسى وف إبَخُلْرٍ منزيا 


té 


